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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله الذي علم بالقلم علْم الإنسان ما م يعلم» والصلاة 
والسلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدم» 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإن الاشتغال بطلب العلم والتفقه قي الين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشارع الحكيم في كثير من 
تفص کات رار ع ۴ بالریاف مه فال فال ]اضف 
آلموم ثول نوأ ائه اتر نكل فرعم اي هوان لير 
و نز رداقو مه م درجمو ال لم عله دروت 72 [التوة: .]٠١١‏ 

۱ إطه:‎ 23 2 1 0 ] E 

وقد رتب البي ١‏ الخير كله على التفقه في الذين فقال :٣‏ ( 
یرد انه به خیراً يفقه في الدین)) متفق عليه. وقال ۲ (النّاس معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)) متّفق عليه. وهذا نما يدل على 
أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة 
وفهم السّلف الصاح هو الهدف الأسمى لمؤسس هذه الدولة المباركة الملك 
E‏ سيره الله - وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت هم اليد 
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المقدمة ۸ 


الطولى وقَدَمٌ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة» وحصوه 
بجهود مباركة» ظهرت آثارها على البلاد والعباد. 

وكان لادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه 
الله - حهود واضحة استوت على سوقها ووفقت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جيع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والتشر كعمادات ومراكز البحث العلميٌ في شقى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية - الي أولت 
البحث العلمي اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غاياتما وهدفا من أهدافها. 
ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة تتم بالبحوث العلمية نشرا 
وجمعاً وترجمة وتحكيما في داحل الجامعة وخارحها؛ من أحل النّهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التأليف والتشر» ومن ذلك كتاب: 
[المآخذ على فصاحة الشعر إلى نهاية القرن الرابع 
الهجوي] تأليف: د/ عامر بن عبدالله الثبيتي. 

أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما حب ويرضى ويرزقنا الإحلاص ي 
القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك على نبنا محمد وعلی آله 


ر افا ان خر دعر ان امك ري علي 
معالى مدير الجامعة الإسلاميّة 


أءد/ محمد بن علي العقلا 
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الحمد لله الذي علق الإنسان وعلمه البيان»ء والصلاة والسلام على 
سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان... أما بعد: 

فإن مسألة الفصاحة من المسائل الجديرة بالبحث والاهتمام» وقد 
شعر أسلافنا بأهمية أمرها» فبحثها اللغويون والنحاة من حانبهم وبينوا 
الفصيح من الألفاظ والتراكيب من غير الفصيح» وهاهي ذي كتب النحو 
والمعاحم أعظم شاهد على ضخامة حهودهم في هذا الميدان. 

كما بحث علماء الأصوات والتجويد من جانبهم الفصاحة في النطق 
ومخارج الحروف» في سبيل تعليم الناس القرآن الكريم غضًا كما أنزل» 
وحاء البلاغيون بعد ذلك فأفادوا من جهود من سبقوهم ووضعوا 
قواعدهم للفصاحة» وصدّروا كتبهم بالحديث عنها. 

ن ا جود کا ف ات اک لک 
المتأمل قي كتب البلاغيين المتأحرين يجد أن حديثهم عن الفصاحة جاء 
مقتضبا من حيث اكتفاؤه بشواهد حددة مكررة تداوها البلاغيون ونظروا 
إلبها من زاوية واحدة نظرة يشوجا في بعض الأحيان شيء من القصور. 
حى إن أستاذ البلاغة ف الجامعة وهو يدرس المقدمة الي تخص الفصاحة 
ليشعر بالملل والرتابة من ضيق أفقها وقلة شواهدهاء ويجد نفسه يكرر 
على طلابه شواهد ”معوها في المعاهد الثانوية. 
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المقدمة »۰ \ 


ومن المعلوم أن الاقتصار على الشاهد والشاهدين» لا يكفي لتمرين 
الطلاب على اسن الكلام وتنمية مهارة الذوق فيهم» فكذلك لا يكفي 
المثال والمثالانء لتعريفهم .معايب الكلام» وما يخل بفصاحته» يقول الإمام 
ا ((واعلم أنه لايعرف الحيد من يجهل الرديء والواحب أن 
تعرف المقابح الع كا نت اشا ا ا ا 

إن كل ذلك دفعي إلى أن أحعل من مسألة الفصاحة جحالا لبحثي هذا 
لأعيد للفصاحة قيمتها وأهميتهاء وقد احترت أن يكون بحثي بعنوان (المآحذ 
على فصاحة الشعر إلى نمماية القرن الرابع المجري) وقد حصصت الشعر 
باهتمامي لأنه أكثر مايعول عليه ق الاستشهاد» وهو أرقى فنون الأدب العربي 
بخاصة» ثم حددت مدة زمنية تنتهي بنهاية القرن الرابع الهمجري وكان هذا 
التحديد لأن هذه المدّة هي زمان فتوة الأدب» ومعترك النقد وقد دارت فيها 
رحى مع ركتين نقديتين أولاهما حول أي نمام" والقانية حول تبي“ ء وام 
هذان الشاعران بالإحلال بالفصاحة والبلاغة» كما أثارت هاتان المع ركتان 
المدافعين عنهما للبحث في الشعر القلبم» وتصيد بعض أخحطائه لتكون شافعة 
لا وقع فيه هذان الشاعران من أحطاء. 


() هو أحمد بن محمد بن الحسن (أبو علي) عالم بالأدب» توق عام ٤۲١‏ ه (أنباه 
الرواة »٠٤١/١‏ وبغية الوعاة ٠٠٠/١‏ والأعلام .)۲٠۲/١‏ 

(') شرح ديوان الحماسة .٠١/١‏ 

(') هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي الشاعر المشهور» توي عام ١۲۳ه‏ (وفيات 
الأعيان ١١/۲‏ معاهد التتصيص ۳۸/١‏ والأعلام .)١٠١/۲‏ 

(أ) هو أحمد بن الحسين بن الحسن الكندي الشاعر العظيم الحكيم» توفي عام ٤‏ ١ه‏ 
(تاريخ بغداد »٠٠۲/٤‏ وفيات الأعيان )١٠١/١‏ والأعلام .)٠٠١/١‏ 
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۱۱ المقدمة 


وهذا التحديد الزمي حاص بالشعر وحده» أما المآحذ على هذا الشعر فلم 
أقيدها بمذه الفترة» بل درست كل ماأحذ على هذا الشعر» على مر العصورء إلى 
أن انتهيت إلى رأبي الخاص في كل قضية من قضايا البحث تقرييا. 
خطة البحث ومنهجه: 
أولا = خطة البحث: 
بحثي كما ذكرت آنفاً: «المآحذ على فصاحة الشعر إلى نماية القرن 
الرابع الممجري». وقد حاولت أن أعطي هذا العنوان ما يستحقه من 
الببحث والتوضيح فبدأت بتمهيد تعرضت فيه لثلاثة أمور: 
الفصاجا ن جاع الي التي 
ئانيا: الفصاحة في اصطلاح اللغويين. 
ثالثا: الفصاحة في اصطلاح البلاغيين. 
ثم بدأت بعد ذلك قي الباب الأول وهو: شروط الفصاحة وطبيعة 
الشعر. وفيه ثلائة فصول 
الأول: شروط فصاحة الكلمة. 
الثاني: شروط فصاحة الكلام. 
القالث: طبيعة الشعر ق ضوء شروط القصاحة. 
وقد بينت في هذا الباب شروط الفصاحة» وآراء العلماء فيهاء 
ات م فك الوط اه ا ت ا 
لايناسب الفصاحة ثم ألقيت نظرة على الشعر في ضوء تلك الشروط› 
ذلك أن الشعر فن له حصوصیاته فی شکله ومضمونه» ورأیت أنه يحب 
أن يعامل معاملة خحاصة» فيما يخص الفصاحة» وأنه لايصح أن نطبق عليه 
كل مانطبقه على الكلام المنثور. 
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المقدمة 1۲ 


م شرعت بعد ذلك في الحديث عن المآحذ على الشعر وكان 

الباب الثاني بعنوان المآحذ على فصاحة الكلمة» وفيه ثلاثة فصول: 

الأول: تنافر الحروف» وغرابة اللفظ. 

الثاني خالفة الميزان. 

الثالت: تشريه الكلمةء و سو استعماها. 

ثم كان الباب الثالث والأحير وهو: المآحذ على فصاحة الت ركيب» 
وفيه أربعة فصول: 

الأرل: تافر الكلماتء والفكرار الثقيل: 

الثاني التعقيد. 

الثالث: ضعف التأليف. 

الرابع: الخموض والإيمام. 

وق هذين البايين جمعت الماحذ الت رأيت أما تخل بفصاحة الكلمة» أو 
بفصاحة الكلام» في استقصاء معحمي شامل موثق» و م أقتصر ف ذلك على الجمع 
والترتيب» بل درست تلك المآحذ دراسة وافية ميزت با صحيحها من سقيمها. 

ثم بعد ذلك حاءت خاتمة البحث الي عرضت فيها لأهم نتائجه 
وذكرت فيها بعض التوصيات الي رأيت أن أوصي ها الباحثين من 
بعدي ثم بعد ذلك ذيلت البحث بفهارس شاملة. 
ثانياً - منهج البحث: 

.١‏ اتبعت المنهج الاستقرائي في جمع للمادّة والمنهج التحليلي قي 
معالجة قضايا البحث. 

۲ حعلت المآحذ الي جعتها ف أبواب وفصول ومباحث ومطالب» 
بحسب أنواع تلك المآحذ» وتحت كل نوع من المآحذ رتبت شعراءه المؤاحذين 
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1۳ المقدمة 


ع ي وفياقم (قدر الإمكان)» فإن لم خد ارا فة 
الشاعر أو لم أعرف اسمه أصلاً ولكي أقطع بوحوده في الإطار الزمي الذي 
حددته» لوحود مؤاخحذين له عاشوا في إطار هذه الفترة الزمنية نفسهاء إذا 
وحدت شاعراً هذه حاله» فإنين أحعله ف نماية الحموعة ال هو فيها وأذكر امه 
إن عرف وإلا وضعت مکان امه (شاعر ججهول). 

کد ا ال الاد اک م مۇاحذ فإني أرتب أقوال 
الواخلین س تب ۰ تم أرتب أقوال المدافعين عنه - إن كان 
حوله دفاع - بحسب ترتيب وفياتمم. أما الباحثون الحدثون فلا أرتبهم إلا 
إذا كان بينهم تأثر وتأثير فإن أقدم المؤثر على المتأثر. 

.٤‏ إذا وحدت بيتا قد وحهت إليه مآحذ وليس هناك دفاع عنه» 
ورأيت صحة كلام المؤاحذ» وليس لدي ما أضيفه» فإ أبقيه من غير تعليق للا 
أحشو الرسالة بالتكرار الذي لايفيدء أما إذا كان لدي ماأضيفه فإن أذكره. 

ه. إذا احتلفت وحهات النظر بين مؤاخحذ ومدافع» فإ أدرس 
المسألة وأطلع عليها في مظاماء ثم أبدي فيها رأيي» إما بالموافقة 
ا ر ا و 

las ONE EE e aE o 
يعيبونه من وحهة واحدة» فإني أكتفي بذكر المأحذ مرة واحدة ف المتن»‎ 
م أشير إلى بقية المؤاحذين وكتبهم في الحاشية» تحاشياً للقكرار الذي‎ 
يتناق مع طبيعة البحث العلمي.‎ 

۷ عالحت القضايا اللغوية والنحوية والصرفية بطريقة لاتخرحيْ 
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1٤ المقدمة‎ 


عن احتصاصي البلاغي» فلم آحذ من تلك العلوم إلا بقدر ماأحكم به 
على البيت نفسه» وأحسبي سرت قي ذلك سرا r:‏ فلم يجاوز 
السائل من غير تحقيق» كما آني لم لبس رداء اللغويين وأتعلق بحبل كل 
مسألة لغوية أو نحوية لأغوص في قضايا وحلافات النحاة العميقة. 

۸ حرّحت الأبيات من دواوين شعرائهاء أو من محموعات 
شعرهم» إذا تيسر ذلك فإذا لم أحد ماأحرٌج منه» أكتفي بالمصادر الي 
أوردت البيت» كما أنيْ أشير عند التوثيق إلى الروايات المختلفة إن 
وجحدت» وبخاصة ما يتعلق .موطن الشاهد. 

۹ ضبطت ماأشكل من الأبيات بالشكل» وفسرت معانيها 
وألفاظها الغامضة. 

٠١‏ ترجمت للشعراء وكل الأعلام الواردين قي متن الرسالة عند 
أول ورود أمائهم وذلك بحسب ماتيسر لي ذلك. 
الدراسات السابقة في مجال هذا البحث: 

ن أهم الكتب الي تحدثت عن الفصاحة ق6ا* كتاب سر الفصاحة 
لان سان ا وهذا الكتاب -كما هو معروف - لم يعن 
بالفصاحة مفهومها عند المتأحرين» بل تحدث فيه عن البلاغة واا 
وإن کان قد فسح مکانا راتعا ن کات للبت فن رط االقضاهة 


(النجوم الزاهرة 4٦/١‏ والأعلام .)١٠١۲/٤‏ 
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1٥‏ المقدمة 


وذكر بعض النماذج الي حلت بشروطها. 

وقد تحدث فيه عن مخارج الحروف» وعرف فيه الكلام واللغةء 
وتعرض لتعريف الفصاحة» وذكر شروط فصاحة الكلمة والكلام. 

وقي العصر الحديث أف الدكتور محمد رزق حفاحي كتاباً سماه: 
علم الفصاحة العربية» تعرض فيه لدراسة عامة للفصاحة» فدرس قي الباب 
الأول مفهوم الفصاحة عند البلاغيين والنقاد. 

ثم تعرض في الباب الثان: إلى الفصاحة واللغة. وتعرض في الباب 
الثالث إلى عيوب الفصاحة» و الفصاحة الي يريدها ف هذين البابين هي 
الفصاحة الي تخص النطق وخارج الحروف» وهذا بعيد عما أنا بصدد 
الحديث عنه, 

هذان هم كتابين في القدم والحديث» تحدثا عن الفصاحة وبا 
قضاياهاء أما بالنسبة للمصادر الي سبقت ق جمع مآخذ عامة على الشعر 
في شي قضاياه» و كانت من أهم مصادر هذا البحث فإن أهمها مايلي: 


الموازنة ا والموشح ا والوساطة ار 


(') هو الحسن بن بشر بن يجى الآمدي (أبو القاسم) عالم بالأدب» توي عام ٣۷١‏ ه 
(أنباه الرواة »۲١/١‏ وبغية الوعاة ٠٠٠/١‏ والأعلام .)۱۸١/۲‏ 

(( هو محمد بن عمران بن موسى المرزباي مؤرخ ادیب» توفي عام ۳۸٤‏ ه (وفيات 
الأعیان ٠١٤/٤‏ وتاریخ بغداد ۱۳۰/۳ والأعلام .)١٠۹/۰‏ 

() هو علي بن عبدالعزيز بن الحسن الجرجان قاض من العلماء بالأدب توفي عام ۳۹۲ ه 
(وفیات الأعیان ۰۲۷۸/۳ وسر أعلام النبلاء ۱۹/۱۷ والأعلام .)١١٠١/٤‏ 
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۱٦ المقدمة‎ 


والصناعتين لأبي هلال العسكري ""'ء والعمدة لابن رشيق"' وغبرها. 

وأما بالنسبة لأهم الدراسات الحديثة الي بحثت في المآحذ على 
الشعر عموماء فإن أهمها وأقرها إلى بحثي مايلي: 

النقد اللغوي عند العرب حن فماية القرن السابع الهمجري للدكتور 
نعمة العزاوي وقد جمع في هذا البحث بعض ال مآحذ ولكنه اقتصر هذا 
الكتاب على المآحذ الي تخص اللغة فقط. 

وقد تعرض في الباب الأول:للعوامل المؤثرة قي النقد اللغوي» وفي 
الباب الثاني لموضوعات النقد اللغوي» وتعرض ف الباب الثالث؛ لفوائد 
النقد اللغوي وعيوبه. 

وكان الباحث قد اقتصر على نماذج من تلك المآحذ يقول: «تلك 
هي ضروب الخطأً الي وقع فيها الشعراء وقد أوردتما على سبيلل التمثيل 
لاعلى سبيل الحصر ا 

ومن الكتب الي بحثت في المآحذ على الشعر رسالة جامعية بعنوان 
((ماحذ البيانيين على النص الشعري حن فاية القرن الرابع الهجري) 
للدكتور صالح سعيد الزهراني وهي رسالة نقدية» ويقصد بالبيانيين كل 


(') هو الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري عام بالأدب» توي عام ۳۹۵ ه (معجم 
الأدباء ۲۳۳/۸» وخزانة البغدادي ٠٥/١‏ والأعلام .)۱۹٦/۲‏ 

(") هو الحسن بن رشيق القيرواني (أبو علي) أديب ناقد له العمدة وقراضة الذهب 
وغیرها ولد عام ۳۹۰ ه وتوقی عام ٤٦۳‏ ه (وفيات الأعيان ٠۳۳/١‏ وأنباه 
الرواة ۰۲۹۸/۱ والأعلام .)١۹۱/۲‏ 


(") النقد اللغوي عند العرب حي فاية القرن السابع اهمحري ص۸۹٠.‏ 
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1۷ المقدمة 


من بحث عن الشاعرية في الشعر وهي رسالة نقدية لا بلاغية. 
وقد عرض الباحث فى هذه الرسالة لألوان مختلفة من المآ حذ 

مكتقيا ابتماذج. لألران الاخذ» وغاضة مايدور رل شاعرية يعض 
الألفاظ والتراكيب وقد عرض ف الباب الأول لبيئات البيانيين ومنهجهم 
النقدي» وعرض في الباب الثاني إلى البنية التر كيبية وفيه عرض إلى بعض 
المآحذ حول ت ركيب القصيدة وهيكلها العام. 

وعرض تي الباب الثالث؛ إلى التصوير البياي» وتحدث عن عيوب 
الصورة البيانية وعرض في الباب الرابع إلى البنية الإيقاعية للقصيدة. 

وعرض في الباب الخامس إلى الأسس والقواعد الي آخحذ ها 
اياون الت الشم ى" . 

هذه أهم الدراسات الي بعكن عذّها سابقة في هذا الجال» ويظهر 
من استعراضي محتوياتما ما تختلف عن بحثي ما و 
کت م الد رامات فت غه عا ا ب اديت عه ي ها 
الح غ رد ن عار حه وط هة قار لد وعد ضا 


XK 3K 


() انظر كل ما مضى في مقدمة الرسالة ص (ج _ي). 
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ميد الفضاحة فة و اطا ۱۸ 


قمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحا 

أ- الفصاحة لغة: 

الفصاحة لغة: البيان» وفصح الرحل فصاحة فهو فصيح من قوم 
فصحاء» وامرأة فصيحة من نسوة فصاح» تقول رحل فصيح» وكلام 
فصيح أي بليغ» ولسان فصيح أي طلق» وأفصح الرجل القول. وهكذاء 
فلما كثر وعرف هذا الت ركيب أضمروا القول» واكتفوا بالفعل مثل 
أحسن وأسرع» وإغا هو أحسن الشيء أسرع العمل. 

وصح الأعجمي بالضم فصاحة: تكلم بالعربية وفهم عنه» وقيل 
حادت لغته حن لايلحن» وكذلك الصي يقال أفصح الصبي ق منطقه 
قاط إذا فهمت مايقول من أول مایتکلم» وأفصح الصبح: إذا بدا 
ضوؤه واستبان وأفصح عن الشيء إفصاحاً إذا ينه وكشفه» وتفاصح 
الرحل تكلف الفصاحة. 

والفصيح في اللغة: المنطلق اللسان في القول» الذي يعرف جيد 
الكلام من رديئه» ويوم مفصح لاغيم فيه ولاقرًّء وأفصح اللبن ذهب اللبا 
عنه» وفصح اللين إذا أحذت عنه الرغوة. 

والفصح بالكسر: فطر النصارى»وهو عيذ فر" , 
وقد کت ابن E‏ «إلى أن الفاء والصاد والحاء » أصل يدل على 


ا ق 


(') هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويي» من أئمة اللغة» توي عام (۹۰٣ه).‏ 
(وفیات الأعیان ۱۱۸/۱ يتيمة الدهر ۲۳۹/۳» الأعلام .)۱۹۳/١‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۱۹ تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 


خرص ف کد وكا من القرب رس ذلك السات الت . 

وعند الزخخشري": أن مادة فصح في الأصل للبن الخالص من اللبا 
أو الرغوة» يقال فصح اللبن» وماعدا هذا ا معن فهو جحاز. كقوهم: يوم 
مفصح لاغيم فيه وحاء فصح النصارى» أي عيدهم» لمم يبرزون فيه إلى 
معيدهم» وكذلك فصح الأعجمي ا ي 
ب - الفصاحة في اصطلاح اللغويين: 

لابجحسن بي (وأنا أدرس موضوعا حول الفصاحة) 
اللغويين في هذه القضية دون إشارة إليه وبخاصة أن أول مدلول 
اصطلاحي هذه الكلمة كان على ایدیهم لکن الباحث عن مفهوم 
اصطلاحي للفصاحة عند اللغويين لایکاد يضح يده على شىء ثابت 
حدد» وقد تناول بعض الباحشين ف اللغة هذا الموضوع ف رسالة علمية 
ذكر الباحث في مقدمة رسالته مشقة البحث في هذا الموضوع قائلا: - 
بعدما ذكر معاناته في ذلك -: «فأد ركت أن مسائل الفصيح أكبر من أن 


ع 


أن آتجاوز رآي 


() مقايس اللغة (فصح). 

(١)‏ هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» من أئمة العلم بالدين والتفسير» معتزلي» 
ولد عام (1۷٤ه).‏ له الكشاف» أساس البلاغة» والفائق في غريب الحديث 
وغیرها » توق عام (۳۸٥ه).‏ 

وفيات الأعيان ٠٦۸/١‏ الأعلام .٠۷۸/۷‏ 

() أساس البلاغة (نصع) 

() هي رسالة دكتوراه في جامعة دمشق (قسم اللغويات). 
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تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً ۰ ۲ 


حيط مما بااحث واحد» مهما أوتي من صبر وقدرة» 
وماذلك إلا لأن معايير الفصاحة متفرقة متشعبة قي كتب اللغة 
والنحو المحتلفة وقد لايحصل الباحث على بغيته فيها إلا مصادفة. 
وقد توصل الباحث -بعد طول بحث استغرق عشرات الصفحات - 
إلى معايير للفصاحة عند كل من المدرسة البصرية» والمدرسة الكوفية» 
فأما البصريون فمعاييرهم للْغة الفصيحة كمايلي: 
.١‏ أن تكون قد جحاءت في القرآن الكري. 
۲ .أن تكون قد جحاءت في أشعار الجاهليين. 
۳ .أن تكون نما وثقوا بفصاحته من الأعراب المعاصريين هم. 
NS E‏ 
أما أهل الكوفة فاللغة الفصيحة عندهم هي 
١‏ .أن تكون قد جاءت في القرآن الكرى. 
۲ .أن تكون قدحاءت في أشعار الجاهليين والإسلاميين. 
۳.أن تكون ماس مع واعتقد أنه فصيح. 
٤‏ .أن تكون موافقة للقياس الذي يعتقدو نه. 
e EEG‏ 
وقد لحظت أن Rs‏ بوصف الفصاحة 
وكانت لغة قريش أفصح لغات العرب“ يإجاع الما وكانت دمع 
فصاحتها - إذا أتتها وفود العرب للحج احتارت من لغاتمم أحسنها 


ف ١‏ هن الرسالة لدو رة 

الفصيح في اللغة والنحو حن نمماية القرن الرابع المجري ص١أ۷٠.‏ 
اللصدر نفسه» ص ۲۲۱. 

الصاحجي ص ۳۳ .٠٤-‏ 


۳ 


٤ 


() ص 
(( 
(( 
(( 
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۲١‏ تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 


وضمته إلى لختها حن صارت لغة قريش بحق أفصح لغات العرب» فقد 
علد لع ن فاط اة الف )> رین ۾ سادت ل قرش 
غيرها قبل الإسلام» ثم زادها سيادة القرآن الكر الذي نزل ف 

وقد ذْمّت بعض اللغات لعدم فصاحتها كالعنعنة وهي لغة بين تميم» 
من قلبهم الهمزة عيناً فيقولون في (أن) عنٌ» والكشكشة وهي لغة بي 
أسد» من قلبهم الكاف شيناً فيقولون قي (علَيْك) (عليش)". 

كما أن اللغوين الذين وضعوا القواعد يعدون كل لغات العرب 
اا لكن القاعدة توضع عل غ 

وكان آخحر فصيح من الشعراء يحتج بشعره عند اللغويين هو ابن 
ا وبمذا يظهر أن الفصاحة عند اللغويين فصاحة بيئة» بينما هي 
عند أهل البلاغة فصاحة وق اس 


.۲۲٠/۱ المزهر‎ )( 

(") قطوف لغویة ص ۲۹. 

(") انظر الصاجي ص٥٠٠.‏ وتيم من العدنانية» مساكنهم باليمامة. (معجم قبائل العرب 
.)۱۲۹/١‏ وبنو أسد تنقلوا بين نحد والعراق (معجم قبائل العرب .)۲٠/١‏ 

.۱۸١-۱۸ ٤/۱ المزهر‎ )( 

)٠(‏ تاريخ بغداد ١/١١٠؛‏ وحزانة الأدب ١/١٠٠٠,؛‏ وابن هرمة: هو إبراهيم بن هَرّمة 
بن علي» ولد عام .۹ه مدح المنصور وعمره خمسون سنة» وعمر بعد ذلك 
طويلا؛ (الشعر والشعراء ٠۷١۷/۲١‏ حزانة البغداي .)٤٠١ ٤/١‏ 

(') انظر الأصول لتمام حسان ص .٠۳۳۹‏ 
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تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً ۲۲ 
ج - الفصاحة في اصطلاح البلاغيين: 
كانت كلمة فصاحة عند قدفاء البلاغين مرادفة لكلمة البيان 
والبلاغة ونحوهما بل إن أكثر العلماء المتقدمين لايفرقون بين الفصاحة 
E‏ «فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع 
يفهم معن القائل حعل الفصاحة أو اللكنه أو الخطاً والصواب والإغلاق 
al sala A OANA,‏ 
فمن هذا النص بحد أن الفصاحة والبلاغة والبيان .معنن واحد؛ حين 
سماها في البداية بلاغة و ماها فبما بعد فصاحة» ولا نحد بدايات التفريق بين 
الفصاحة والبلاغة إلا عند ا هلال العسكري حيث قال: -بعد أن تحدث 
عن الفصاحة - «فعلى هذا تكون الفصاحة والبلاغة تلفتين» وذلك أن 
الفصاحة تام آلة البيان فهي مقصورة على اللفظ لأن الآلة تتعلق باللفظ دون 
المعن» والبلاغة إنغا هي إماء لمعن إلى القلب فكأما مقصورة على المع ومن 
الدليل على أن e‏ والبلاغة تتناول المعى: أن الببغاء يسمى 
شد را ا ذهو مة ا رلیس ل قصك إل لفن الذى 


يۇ ديا وقال ابن سنان E‏ اقول 


(') روضة الفصاحة للرازي ص .٠۷‏ 

(') هو عمرو بن بحر بن حبوب الكنان كبير أئمة الأدب ولد عام ۳١٠١ه‏ وله من 
اللصنفات البيان والتبيين» والبخلاء والحيوان» وغيرها توق عام ١٠٠ه(تاريخ‏ 
بغداد ۲۱۲/۲۱» ووفيات الأعيان ۰/۳ »٤۷‏ والأعلام .۷٤/١‏ 

() البيان والتبيين .١٠١١/١‏ 

() الصناعتين ص۸. 

(*) سر الفصاحة ص .٠٠‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۲۳ تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 


ركان عبدالقاهر اجرجان ‏ من لأشرقرن ين القصاحة ورالبلاكة جل 
أن الفا و اة ولان و رة ورادا عند ع ولح 
عداقاهر على من يقرف ن الصا والاكة قر رما ر اا غاقاة 
جعل القرآن فصيحا أو بليغا بأن لايكون تي حروفه مايثقل على اللسان» لأنه 
لو كان يصح ذلك» لكان يجب أن يكون السوقي الساقط من الكلام» 
E E aN SOL,‏ 

وی ی ل فن ل ا 
تکون في ا 

ثم ينعي عبدالقاهر على الذين يحصرون الفصاحة يي بعض صفات 
اللفظ» إذ يقول: «وهذه شبهة أحرى ضعيفة عسى أن يتعلق ها متعلق 
من يقدم على القول من غير روية وهي أن يدعى أن لامعن للفصاحة 
سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف حن لايتلاقى في النطق 
حروف تقل على اللسان», 


وقد رد 


() هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجان» واضع أصول البلاغة» من كتبه 
أسرار البلاغة» ودلائل الإعجازء والعوامل المعة» توفي عام ٤۷١‏ ه (فوات الوفيات 
۲ بغية الوعاة ۱۰۹/۲؛ الأعلام .)٤۹- ٤۸/٤‏ 

دلائل الإعجاز ص .٤١‏ 


۴ 


۳ 


المصدر نفسه ص OY‏ 


ع 


الصدر نفسه ص .٤٤١‏ 


() 
(( 
() 
(( 
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تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً ۲٤‏ 


ويعود بنا الفخر الرازيأ إلى التفريق بين الفصاحة والبلاغةت 
ويجعل لكل منهما تعريفا فقد ذكر أن البلاغة: بلوغ الرحل بعبارته كنه 
ماف قلبه مع الإحتراز من الإيجاز المخحل أو الإطالة المملة أما الفصاحة فهي 
خحلوص الكلام من التعقيد". 

ثم جاء E‏ بعد ذلك وفرق بینهما بشكل واضح» فقال ي 
تعريف البلاغة: «هي بلوغ المتكلم في تأدية امعان حًا له احتصاص بتوفية 
حواص التراکیب حقها‌و یراد أنواع التشبيه والجاز والكناية على وحهها». 

ويعرّف الفصاحة بأها: «قسمان» قسم راجع إلى المع وهو خلوص 
الكلام من التعقيد» وقسم راحع إلى اللفظ وهو أن تكون الكلمة عربية 
أصيلة» وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب أدور» 
واستعماهم Ta‏ لا نما أحدثه المولدون ولا ما أحطأت فيه العامة» 
ری هل فاو لر ت تكن م عن افا 

وقد استوعب السكاكي في تعريفه هذا كل شروط الفصاحة» الي 


() هو خمد ين غير ين الحسن البكري الإمام الفس» توق عام ٠٦‏ “هت (ستر أغاح 
النبلاء ٠۰۰/۲‏ والواني ۲٤۸/٤‏ والأعلام .٠٠۳١/١‏ 

() فاية الإيجاز ف دراية الإعجاز ص .۸٩‏ 

(") هو يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي» عالم باللغة والأدب» ولد عام ١٠٠ه‏ 
وله مفتاح العلوم ورسالة في المناظرة» توفي عام ١۲٠ه‏ (معجم الأدباء »٥۸/۲١‏ 
وبغية الوعاة »۳٦٤/۲‏ والأعلام ۲۲۲/۸). 

ملاع الا 

() ئ آل تكرة عا عجره البلغاء ضار غريا. 

(") مفتاح العلوم ص .٠١١‏ 
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o‏ تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 


فصل البلاغيون الحديث عنها فيما بعد. 

N Egg Na a 
تخص الألفاظ 4 أما البلاغة فهي عنده شاملة للألفاظ والمعان»‎ 
وهي أحص من الفصاحة» فيقال كل: كلام بليغ فصيح وليس كل كلام‎ 
و ا ی و ر ا‎ 
والعام» وهو أن البلاغة لا تكون إلا في اللفظ والمعئ» بشرط الت ركيب» فإن‎ 
اللفظة الواحدة» لا يطلق عليها اسم البلاغة ويطلق عليها اسم ا و‎ 
ان ن للدي على ابن الأثير قائلاً: «والذي قاله المحققون آنا وجدنا‎ 
الاصطلاح واللغة يشهدان بأن الفصاحة للألفاظ» والبلاغة ل‎ 


(') هو نصر الله بن محمد بن محمد الشیباڼ» کاتب مترسل» ولد عام ۸٥٥ھ‏ له 
تصانيف منها المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» والوشي لمرقوم تي حل 
المنظوم» وغيرهاء توفي سنة 1۳۷“ه. 

(سیر اعلام النبلاء ۰۷۲/۲۳ شذرات الذهب ۱۸۷/١‏ الأعلام .)١١/۸‏ 

() المثل السائر .٠۲/١‏ 

() المصدر نفسه .۹٤/۱١‏ 

() المصدر نفسه .۹٤/۱١‏ 

NEN 

٠ه‏ له الفلك الدائر على المثل السائر» وشرح مج البلاغة» وغيرهاء توي عام 

.)۲۸۹/۲۳ ه:(فوات الوفیات ۲۰۹/۲. الأعلام‎ ٦ 

(') الفلك الدائر ص ۹۲-۹۱. 
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مه الفضاحة فة واتفاا ۲٦‏ 


ويجيء الخطيب القرويي"' ويفصتل القول في هذه المسألة ويبين أن 
الفصاحة وصف للكلمة المفردة و الكلام» فيقال: كلمة فصيحة» و كلام 
فصیح» ویعرف کلا منهما بتعريف مستقل". أما من بعد القزويي فقد 
خحاضوا في مسائل فلسفية في التفريق بين الفصاحة واللاغة. 

والذي أريد أن أضيفه هنا هو أن القرآن الكري قد فرق بين البلاغة 
والفصاحة وهو القول الفصل» يقول الدكتور فضل عباس: «والحتق أن 
القرآن ينبغي أن يكون المرحع الذي مُرع إليه عندما نريد الموازنة بين 
الكلمات» وعندما نريد المعن الدقيق والمدلول الواضح» فكتاب الله تعالى 
هو الأساس في ذلك» فقد وردت مادة فصاحة في قوله تعالى حكاية عن 
موسی عليه السلام ]انى مروت هو لإ ¶ ,ىردا 
ورم د ر عط ب 


ضيفي عاف نكرو 2 أما مادة بلاغة فقد وردت في آيات 


كثيرة لكنها تحدثت عن أصل الوضع للكلمة... إلى أن يقول: ولكن المع 


(') هو محمد بن عبدالرحمن بن عمر (حلال الدين)» حطيب دمشق» ولد عام ٦٦‏ ٦ه‏ 
له تلحيص المفتاح والإيضاح» وغيرهماء توي عام ۷۳۹ه (بغية الوعاة ١١/١‏ 
الدرر الكامنة ۱۲۰/٤‏ الأعلام .)٠۹۲/٩‏ 

.٠١/١ الإيضاح‎ )( 

() يقول الدكتور محمد ب ركات ححهمدي: «والباحث ين هذين المصطلحين» لايقف على القنطرة 
الموصلة بينهما إلا بعناء وتعب لما أقحم فيهما من البحوث الكلامية الي لاعلاقة ها بالغرض 
الأدبي» والمرامي البلاغية» وبذلك ضيقت ساحة الفصاحة والبلاغة» من الناحية الفنية» 
واتسعت للقضايا الفلسفية والكلامية. (فصول في البلاغة ص٦۸).‏ 

() القصص آية .٠٤‏ 
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۲۷ تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً 


الذي نريده والذي نحن بصدده» هو ما جاء في قوله تعالى في سورة النساء 
علي عن الفين يرعمرة آم آم ا عا ازل إل الى صل اله فل وم 
وما نزل من قبله» ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفرو! به» ويريد الشيطان أن يضلهم ضلاالاً بعيداً بقول الله لنبيه 
kj i h g fedc b a [‏ |[ 
ص "n‏ ه م2" هذه الآية الكرعة يمكن أن نستعين ما لتلقي 
نا ضوءاً على مايقصد بالبلاغة فكلمة بليغ جاءعت صفة للقول a‏ 
القول ينبغي أن يكون مؤثرا ني التفوس يفتح أبواها ويهز جوانبها» ولن 
يكون كذلك إلا إِذا کان متلائماً متسقاء متفقاً مع المحاطبين المتحدث 
إليهم ندرك -على ضوء استعملات القرآن الكرع - أن الفصاحة اسندت 
إلى اللسان وأن البلاغة غايتها النفوس من أجل هذا فإن اليقين الذي 
أطمئن إليه يقضي بالتفرقة بين الفصاحة والبلدغة 

وعلى هذا -ففي نظري - أنه يجب أن يكون المع الاصطلاحي 
للكلمتين مستوحى من المع الأصلي لكل منهما ولابد أن تكون شروط 
الفصاحة مقصورة على الألفاظ من جهتين 

الأولى: من جهة نطق اللفظ» فكل ما يتعلق بالنطق من تقل أو 
تشويه أو مخالفة للقياس اللغوي فهو مخل بالفصاحة. 

والثانية: من جهة دلالة اللفظ على معناه» فإذا كان الكلام مغلق 


() النساء آية 1۳. 


() البلاغة وفنوما وافناما ص۸ -۹. 
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تمهيد: الفصاحة لغة واصطلاحاً ۲۸ 
ل وع و او د ا و 
كله مستوحى معن الكلمة اللغوي أما ماعدا ذلك من ارتباط الكلام 
.عناسبته» ومطابقته لمقتضى الحال» أو عدم ذلك» ومايتعلق بحسن الكلام 
وقبحه» وصحة الفكرة وخطنهاء ونحوذلك فهو مما يخص البلاغة 
لاالفصاحة. فشروط الفصاحة شروط أساسية» أولية ويمكننا أن نضع 
تعريفاً عاماً للفصاحة من خلال هذا المفهوم» فنقول: «إن الفصاحة هي 
أن يکون الکلام سلیما في مفرداته وتراکیبه دالا على معناه بوضوح» 
سواء أأذى غرضه البلاغي آم ل 
وعلى هذا فلا يجب الاقتصار على شروط البلاغيين ق الفصاحة» 
بل يضاف إليها كل شرط يحافظ على سلامة اللفظ» وكل شرط يحذر من 
إغلاق المعئ» ومن الناحيةالأحرى يحذف من شروط الفصاحة عند بعض 
البلاغيين ماحرج عن حدودها الي ذكرت ولايلتفت إليه» وهذا ماسوف 


PK 
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الجا الأول : شروط الخهصاهة وطييحة الجر 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول؟ شروط فصاحة الكلمة. 


الفصل الثان: شروط فصاحة الكلام. 
الفصل النالن: طبيعة الشعر في ضوء شروط الفصاحة. 
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الخصل الأول : شروط فصاهة الكسمة 
الشرط الأول: خلو الكلمة من تنافر الحروف 


الشرط الثان: الغراببة 
الشرط الثالث: مخالفة القياس 
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۳۳ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الشرط الأول: خلو الكلمة من تنافر الحروف 

ال ال ا ج ت ات بات وة ن لها 
أكثر لغات العام قي مفرداتماء وهذه المادة اللغوية الضخمة فيها الحسن 
وفيها القبيح» ومنذ وقت مبكر أخذ العرب يختارون الأحسن ويهجرون 
الق السا 

ولقد لاحظ علماء اللغة الأوائل» أن العرب تعمد إلى الخفة في 
النطق» وتبتعد عن الثقل» حن أن واضع اللغة الأول» أمل بعض التراكيب 
الحاصلة من تقليب كثير من مواد هذه اللغة» ا وکان الخليل 
رهه الله ينفى بعض ألفاظ يرى ما مولدة» لما فيها من ثقل لايناسب 


طبيعة الذوق العربي الأصيل» فقد رأى أن هناك حروفا تسمى حروف 


(') في هذا امقام تجدر الإشارة بفصاحة اللغة العربية على غيرها من اللغات» حاصة على 
مستوى الحروف» فليس هناك حرف ثقيل على النطق في العربية» كما بحد في بعض 
اللغات» وليس ني العربية حرفان يتقاربان في المخحرج لدرجة اللبس على السامع» وليس في 
العربية حرف يخرج من مخرحين كحرف (بس) في اللغة اليونانية ولاتزدحم أصوات 
الحروف على مخرج واحد» كما يلتبس قي اللاتينية (۴۰۷) و(م.ط) ولیس إبدال الحروف 
في بعض اللهجحات من التداحل قي المخارج» ولكن من باب أن تلك القبيلةء تختار حرفا 
أسهل من غيره فقط .(انظر اللغة الشاعرة للعقاد ص٠۳ .)١۷-‏ 

(') انظر الخصائص »٠٤/١‏ سرالفصاحة ص۷٥٠؛‏ ويرى ابن فارس أن العرب رعا قلبت 
بعض الحروف عن أصلها طلبا للخفةء فلم يقولوا مثلاً موعاد وإنا قالوا ميعاد (انظر 


الصاجي ص۲۰). 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۳٤‏ 


الذلاقة وهي (ر» ل» ن» ف»ءب» م) وهي حروف سهلة المخارج يقول 
الخليل: «فلما ذلقت الحروف الستة ومذل يمن اللسان» وسهلت عليه ي 
النطق» كثرت ف أبنية الكلام» فليس شيء من أبنية الخماسي التام يعرى 
منها أو من بعضها فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من 
حروف الذلق» أو الشفوية ولايكون قي تلك الكلمة من هذه الحروف 
حرف واحد أو اثنان أوفوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة حدثة مبتدعة» 
ومثل ها بكلمات منها - الكشعث» ال 

وقد كانت مسألة ثقل بعض الكلمات» موضع بحث كثير من 
العلماء والباحثن» ققد حاولوا البحت عن سبب .ذلك الثقل»ء حيث رى 
الخليل أت الشافر بن الحروف بكرن بسب البعك. الشديك او القرب 
الشديد» في المخارج لأنه إذا ابتعدت مارج الحروف كان النطق جما مترلة 
الطفرء وإذا قربت خارحها كان النطق هما بمازلة مشي لمقيد» وكلاها 
و ا ا ق 

بينما يرى ابن سنان الخفاحي أن لاثقل إذا تباعدت مارج 
الحروف» وأن الثقل في قرب المخار ج فقط» ويمثل على ذلك بكلمة «ألي 
وأا غير متنافرة» وهي مبنية من حروف متباعدة المخار ج» لأن الهمزة من 
أقصى الحلق» وال ميم من الشفتين» واللام متوسطة بينهماء ويرد ابن سنان 


.)٥۲- ١۱/۱ انظر(معجم العین‎ )'( 


() انظر (النكت لإعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ٦‏ 
ء J‏ یں ر ب ر یں 
وإعجاز القرآن للباقلاي ص ۲۷٠‏ والمعيار في نقد الأشعار ص ۱۸۳). 
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o‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


غلل قزل اخلل السابق قاتا و وغل هيه کان جب أن بكرن هذا 
تاليف افر لأنه على غاب ماعكن من العذ"»: 

وقد ذكر العلماء أمورا تؤدي إلى ثقل الكلمة» غير التباعد والتقارب 
في مخارج الحروف منها: 

أو طرل الكلة حيبت اهل كر من شبات الكلمات الطريلة كر 
سفرحل» فلا يستعمل من تقلباتما الي تبلغ ممة وعشرين غير هذه الكلمة. 
ولك کان اکر آضرل الکلمات اسالا هو الأصل اللائی'". 

حي أن بعض العلماء اشترط لفصاحة الكلمة: أن تكون مؤلفة من 
أقل الأوزان تركيباء وذلك أن الكلمة -في نظرهم - إذا تركبت من 
EEE‏ 


ثانيا: من الأمور الي تؤدي إلى الثقل توالي الح ركات الثقيلةء لذلك 


(') سر الفصاحة ص ١٠٠؛‏ ويغوص أهل اللغة وبعض البلاغيين ي مباحث لغوية حول 
أكثر الحروف اجتماعا في الكلام العربي ونحو ذلك ما لاحاجة لذكره. انظر (سر 
الفصاحة ث ۰۲۲ ٥۸۰٥۹‏ والمزهر ۱۹۸-۱۹٤/۱‏ وعروس الأفراح ضمن 
شروح التلحیص .)٩٥- ٩٤/۱‏ 

() انظر: (الخصائص .)٦١۱/١‏ 

() انظر:(الخصائص .٠١/١‏ المثل السائر .)١۷۲/١‏ 

() انظر: (سر الفصاحة ص ١‏ وناية الإيجاز في دراية الإعجاز ص ٠٠١‏ والجامع 


الكبير لابن الأثير ص۷٠؛‏ وجوهر الكثر ص .)٤١١ ٤١‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۳٦‏ 
اد او ای ن کو اكا مهوي كت ع وه 
الأسباب للمؤدية إلى تنافر الحروف» وثقل اللفظ» غير مسلم بماء وقد ردها 
عدد من العلماء» فقد رد ابن الأثير على ابن سنان» عندما عاب طول 
كلمة سويداواتما في قول المتبي: 

إن الکرام بلا کرام منھم Ne E‏ 

وقال ابن الأثير: «وليس الأمر كما ذكره» فإن قبح هذه اللفظة نم يكن 
بسبب طوها وإنما هو لاما في نفسها قبيحة» وقد كانت وهي مفردة - 
حسنة» فلما جمعت قبحت» لابسبب الطول» والدليل على ذلك أنه قد ورد 
في القرآن الكرم ألفاظ طوال» وهي مع ذلك حسنة كقوله تعال: 
2d € [‏ ان هله الفط هة حرف و قر هال 
D€ [‏ 2۴ فإن هذه اللفظة عشرة أحرف وكلتاهما حسنة 
OE asl E a E‏ 
ألا ترى أنه لو أسقط من لفظة (سويداواما) الماء والألف اللتين هما عوض 
الإضافة لبقي منها نثمانية أحرف؟ ومع هذا فا قبيحة» ولفظة ليستخلفنهم 
عشرة أحرف وهي أطول منها بحرفين» ومع هذا فنا حسنة رائعة» ولو كان 
آل غا وع ت اح مان الان ن كال اى ا 
سقط من لفظة (سويداوانما) الماء والألف اللتين هما عوض الإضافة لبقي منها 


( 
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۳۷ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


نمانية أحرف ومع هذا ا س 

نعم إن طول الكلمة ليس دليلا على ثقلها وعدم فصاحتها كما أن 
ص 
ح رکات نی قوله تعای ای راب مدرگ گ) 2 ولیست بنقی". 

فلا يعوٴل إذن هذين السببين وجخاصة أنه من الصعوبة بمكان 
على الأديب استحضار مثل هذه الأسباب أو الحذر منها عند صناعة 
العمل الفيْ» يقول ابن الأثير «إذا سئلت عن لفظة من الألفاظ وقيل لك: 
ماتقول في هذه اللفظة أحسنة هي أم قبيحة؟ فإني لاأراك عند ذلك إلا 
تفي بحسنها أو قبحها على الفور» ولو كنت لاتفيّ بذلك حن تقول 
للسائل: اصبر إلى أن أعتبر مخارج حروفها ثم أفتيك بعد ذلك .معافيها من 

:» ماذفت إل‎ E 

وقال القاقشدى ا لو راد الناظم أو الناثر يعتبر مخارج الحروف 
عند استعماطماء أهي متباعدة أم متقاربة؟ لطال الخطب في ذلك وعسر»ء ولا 
كان لشاعر أن ينظم قصيدة» ولالكاتب أن ينشئ كتاباًء إلا في مدة طويلة 
والأمر بخلاف ذلك فإن حاسة الذوق هي الحاكمة في هذا امقام" ». 


.(r.o-.</\ ا‎ () 

0 

() عروس الأفراح N‏ شرو ح التلحیص .)۹٤/۱‏ 

السار 

() هو أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي» المؤرخ الأديب» توفي عام ١۸۲ه.‏ (الضوء 
اللامع ۸/۲ والأعلام .)٠۷۷/١‏ 


(') صبح الأعشی .٠٠١٠٦/۲‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۳۸ 


هذا و إنه ليس لكل معن كلمتان فصيحة وغير فصيحة» بل رعا 
ليس للمعى إلا كلمة واحدة وتكون غير فصيحة قي نظر البلاغيين فيضطر 
TEEN‏ 

وبمذا يتأكد أن مسألة الببحث في سبب الثقل أو التنافر لاحدوى من 
ورائها» والذي يهميٰ أن أبيته هنا هو أن البلاغيين اشترطوا لفصاحة 
الكلمة عدم قاقر خرو رآ آلار ق هو الال عل ذلك کا سى 
- والقزويني يقسم التنافر إلى قسمين: 

أحدها: قار یل كدان كلمت امع" 

ا ف كان قل ادت اا 

غدائره مستشرزات إلى العلا تضل المداري تي مشن ومرسلا 

التنافر والسياق: 

يرى عبد القاهر الجرحان أن اللفظة لايحكم عليها حارج السياق إذ 


(') عروس الأفراح ضمن شرو ح التلخيص .٠۳/١‏ 

(١)‏ المفتاح ص »١١‏ وغيره. 

(") لم أعثر على كلمة هذا الشكلء وإنغا الذي وحدته هو (العهعخ) قيل هي نبات» 
وقيل ليست من كلام العرب (اللسان: مادة عهعخ). 

(*) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» أشهر شعراء الحاهلية» توفي عام ( ۸٠‏ 
ق -ه|؛ (معاهد التنصيص ٩/١‏ وخزانة الأدب للبغدادي ٣٠١-۳۲۹/۱‏ 
الأعلام .)١١/١‏ 

() الإيضاح .٠١- ٠۲/١‏ والبيت بديوان امرئ القيس ص .١۷‏ والغدائر: ذوائب 
الشعر» ومستشزرات مفتولات» (اللسان: مادي» غدرء وشزر). 
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۳۹ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


يقول: «وهل يقع في وهم وإن حهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من 
غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم» بأكثر من أن تكون 
هذه مألوفة مستعملة» وتلك غريبة وحشية» أو تكون حروف هذه أخحف 
ا ن ر کا اا او که ع و 
اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكاما من النظم وحسن ملاءمة معناها لمعا 
سے کل کل ا غر فيج برل ادى" 
Ny BF AE U ae aE‏ 
نكاها)» يقول الصفدي: «إن الخطيب رحه الله من البلغاء الفصحايء 
الذين يوردون الكلام موارده ويعطون كل مقام مايستحقه» لأن ذكر النار 
والقيامة أمر مهول ويحتاج إلى ألفاظ مفخمة تمول السمع» وتسيل الدمع» 
وتقشعر هما الجلود» وتنفطر ها الكبود» ولايليق بأوصاف النار غير هذه 
الألفاظ مثل: اقمطر» واشمخر» واسبطر» وازبأر» واقشعر» وابذعر 


اط 


() دلائل الإعجاز ص .٠٥- ٤٤‏ 

() هو خلیل اك و فاد الصفدي صلاح الدين أديب مۇرخ»› توي عام 
٤ه‏ (الدرر الكامنة ۲/٦۱۷؛‏ الوانی بالوفیات .۲٤۹/۱‏ الأعلام .)١٠١/۲‏ 

(") نصرة الثائر ص ۲۸١٠ء‏ ومعن اقمطر عليه الشيء أي احتمع» واسبطر أي أسرع» 
وأزبأر ععئ: اقشعر» وابذعر: أي تفرق» واطلخم: أي أظلم (اللسان: مادة قمطر» 
وسبطر» وزبأر» وبذعر» وطلخم). وكان قدماء اللغويين قد لاحظوا ارتباط صوت 
الكلمة .معناها فاابن حي قد أثار هذه المسألة» وذكر أن سيبويه يرى أن الصادر الي 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ٠‏ 


وقد سارت الدراسات الحديثة قي معظمها على هذا المنحى» يقول 
الدكتور عبدالواحد علام: « أما نحن فنرى إمكانية الجحمع بين الصعوبة ق 
النطق» والفصاحة» فقد تكون الكلمة وكذلك الكلام مما يصعب النطق به 
لكنه» لايخرحهما من داثرة الفصاحة بل قد يكون في صعوبتها تصوير دقيق 
للموقف» ومن ثم لابد من التسليم بأن هناك كلمات قي القرآن الكريم بد 
ي نطقها نوعا من الصعوبة إذا ماقیست: بكلات أخرى.. م قول :زليس 
معن هذا أنن أدعو لإنكار الذوق الأدبي فذلك مالا بعكن لأحد أن يدعو 
إليه» ولكي أدعو إلى إعادة النظر من حديد ني مشكلة التنافر هذه» من 
أساسها» وإذا كان الذوق هو مادعى البلاغيين القدماء إلى ذلك فإن 
O RN O TT RY‏ 
أن نطرح مبدا الصعوبة والسهولة» ليحل عله مبدأً الملاعمة الذي سبق أن 
نادی به عبدالقاهر جاو ويؤكد د. محمد النويهي هذا الرأي 
ويثبت هذه الفكرة بإيراد أبيات تحتوي على ألفاظ متنافرة الحروف ثم 
ينظر لذلك التنافر من خلال السياق ويقرر أن التنافر من ضرورةالصورة 
(r)‏ 


ب الان فة ررد ها قل اط شر 
حاءت على (الفعّلان) تفيد الاضطراب والح ركة» نحو النقزان والغليان. فقابلوا توالي 
الح ركات في النطق بتوالي الح ركات في الفعل نفسه) (الخصائص ٠١۲/۲‏ وللمزيد 
انظر حێ ص .)۱٦۸‏ 


(') قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص .٤١- ٤۲‏ 


() هو ثابت بن حابر بن سفیان الفهمي» شاعر حاهلي عداي» مع شعره وطبع» توق 
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٤١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


فل ار اول لاف اله ست وله ال 
ثم علق عليه بقوله: « لم بحا تأبط شرا إلى هذا التنافر؟ ألأنه بدوي متوحش 
عدم الفصاحة؟ بل لأنه يصف نفسه (وهو شاعر من الشعراء الصعاليك) 
باجو ع» وقلة الطعام» حن أصيب بامزال» فبرزت رؤوس ضلوعه من 
صدره شاحصة للعيان» آفكان يستطيع أن يژ دي صورته هذه آداء ۵ 
بغير هذا التنافر؟ وني شعرنا القديم أمثلة هذا التنافر المقصود الذي يؤدي 
و ظيفة عضوية ف التصوير الشعري» وبر بطه بین المع واللفظ» ولکن 
علماء البلاغة كرهوه... غير مد ر كين أنه إذا كان معن الفصاحة إفصاح 
المتكلم ما يعنيه... فقد يقتضي هذا الإفصاح التنافر إذا كانت الصورة الي 
e‏ 

إذن فالباحثون الحدثون يرون أن التنافر ق بعض الكلمات له دلالة 
ذوق حاص يحکم قي هذه الملسألة» اق نک ناعارات 


عام ۸٠‏ ق.ه (خزانة الأدب ٠۳۷/١‏ الأعلام ۹۷/۲). 

() ديوانه ص ١٠١‏ والمعئ: ما يدر الزاد إلا قدر يسد به الرمق» وقد ظهر عليه أثر الطوى 
حيث ظهرت شراسيفه (أي رووس أضلاعه) والتصقت أمعاؤه» ص١٠١‏ من الديوان. 

() الشعر الجاهلي »٤۷- ٠٦/١‏ وأحذ ممذه الفكرة د. علام في قضايا ومواقف في 
التراث البلاغي ص ٠۹-۱۸‏ 

() جدر الإشارة إلى أن الذوق يكون بحسب تكوينه» ففي العصر الحديث نرى الذوق يهتم 
كثيرا بتجانس الأشياء فمثلا إذا كان الذوق قدا يستحسن تباعد الألوان في الشيء - كما 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۲< 
يقول الد كتور حمد أبو موسى «إن هتاك كلمات ثقيلة على اللسانء 
لكن ثقلها من أهم مظاهر فصاحتهاء لأن ذلك الثقل يصور معناها بحق»› 
انظر إلى كلمة -ااقلتم -» في قوله تعالى: ] HGF E D‏ 
ا ZR QP ON M K[‏ تدفیھا قدراً من 
الثقل الفصيح لأنه يصف تقاعسهم وتثاقلهم وخلودهم إلى الأرضر"». 
ولغة الشعر تحفل بالكثير من هذه الكلمات» بل إن بعض الشعراء كما 
يرى الدكتور جيل سعيد - يعمد إلى تأليف الألفاظ من محموعة من 
ا و ی ا ا 
اما ورا كانت مها يعض الافاط الى آرردها لري ى قد 


یری ابن سنان - فإن الذوق الحديث يستحسن تقاريما وانسجامهاء ويرى أن ق التباعد 
تنافرا غير مستساغ (انظر مقاييس البلاغيين قي فصاحة الكلمة ص٠۳).‏ والذوق لايختلف 
من عصر إلى عصر فحسب» أو من شخص لآخر بل يتغير الذوق عند الشخص الواحد إذا 
تطورت ملكاته الفنية» ونما ذوقه الحمالي (انظر ابو تمام بین ناقدیه ص ۳۸۳). 

(') التوبة آية ۳۸. 

(") حصائص التراكيب ص ۲> وللمزيد انظر: النقد العربي القدعم بين المذاهب 
لمعاصرة د. طه ابو کریشة ص ۲۹۷ -۲۹۸ وجرس الألفاظ ودلالتها ص ۱٦۸‏ - 
٠١‏ ومن الدراسات الحديثة من يرفض مبداً التنافر مطلقاً انظر (التعبير البيان د. 
شفيع السيد ص ه). كما يرى البعض أن قواعد البلاغيين فيما بخص التنافر بعيدة 
عن الذوق تماما (علم الفصاحة العربية ص١٠١٠).‏ 

() هر خد ين داك بن سلبان العري هاعر فاسركة وترق عام ٤ه‏ 
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۳ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


قصيدته الي أنشأها على لسان حني ومطلعها: 

وحعل من قوافيها العربسيس» والهسيس» ونحو ذلك» وكأن المعري نظر 
في هذا إلى مايثيره تعاقب السين من أحاسيس توحي بوسوسة الجن ق 
RT TT‏ 

لذلك فليس من السّهل إطلاق الثقل أو التنافر على كلمة ما ومن ثم 
الحكم عليها بالقبح أو غيره» وليس كل ذوق يوثق به قي ذلك فقد يخون 
الذوق كبار العلماءء وذلك كما أحطاً بعض البلاغيين القدماء عندما 


(۱) 


وصفوا بعض كلمات القرآن بأما غير فصيحة لنقلهاء ثم اعتذروا لذلك 
بأما لاتقدح قي فصاحة القرآن .عجمله لكوما كلمات قليلة". وأنه قبل 
الحكم على أي كلمة بالثقل لابد من نظر إلى معناها قي نفسها وإلى 


(وفيات الأعيان ١/١١١ء‏ معجم الأدباء ۷/۳ والأعلام .)٠١۷/١‏ 

() البيت من قصيدة في رسالة الغفران ص ۲۹۸. 

() انظر: جرس الألفاظ ودلالتها ص ۸٦٠١-٠۷٠ء‏ هذه هي نظرة النقاد العرب 
المحدثون كما أن نظرة النقاد الغربيين قريبة من هذه النظرة.يقول الناقد ريتشاردز: 
« إذا كانت النغمة الواحدة في أي قطعة موسيقية» إنما تستمد شخصيتها من 
النغمات الجاورة» وإذا كان اللون الذي نشاهده في أي لوحة فنية» إنما يكتسب 
صفته من غيره» من الألوان المصاحبة فكذلك الألفاظ«.(قضايا ومواقف في التراث 
البلاغي ص »۲٦‏ وانظر للمزيد قضايا النقد الأديي ص .٠٠۲‏ 

(") انظر مختصر التفتازاني على التلحيص ضمن شرو ح التلحيص .۸١/١‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ٤‏ 


وضعها داحل سياقها فإذا تنافرت في نفسها ونفرت من سياقها لغير 
عرض بلاغى فتلك هى الكلمة المعيبة حاصة إذا ماكانت غريبة أو شاذة 


نادره القياس. 
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4٥‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الشرط الثان: الغراببة 

E N o‏ ومنذ القدم وهذه للمادة تنقسم إلى 
قسمين: قسم متداول» وقسم غريب قليل الاستعمال. والشعر الجاهلي 
مليء بالغريب» وقد ورد في القرآن الكرعم» أيضاً كلمات غريبة على 
العرب القدمائ ونما يروى في ذلك أن عمر رضي الله عنه» سا ااا 
رضي الله عنهم وهو على المنبر عن معن التخوف» في قوله تعالى ]۷ 
Z‏ [ 2\1 فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال هذه لغتنا 
التحوف: التنقص", وسعل عمر رضي الله عنه عن الأب فلم يعرف 
معنا ولم يعرف ابن عباس رضي الله عنهما معن فاطر» ي قوله تعالى: 
@q po ]‏ ۲ 258 فضلاً عن أنه قد جاء فی القرآن 


و و ی ت ماعل ره اد 


() يقول الشافعي رحه الله: «لسان العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظا 
ومانعلم أحدا بحيط بجمعها غير ني».(تمذيب اللغة ص .)٤‏ 

() سورة الفحل آي ٤۷‏ 

(") الجامع لأحكام القرآن .۷٣/١ ٠١‏ 

() تفسیر ابن کثیر ٤۷٤/٤‏ . 

(( 

0 


۲ 


° 


تفسیر ابن كير »٠۲ ٤/۳‏ والآية رقم ١‏ من سورة فاطر. 
وقد احتلف العلماء في تأويل تلك الأحرف اختلافا شديداء وهي - في نظري - ما 
استأثر الله بعلمه كما ذب إل ذلك بعض العلماء (تفسیر ابن کكثير ١/٤۴)ء‏ وقد 


ّ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ٤“‏ 


كما جاء في الحديث الشريف» بعض الغريب» فمن ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم: «إن أحبكم الي وأقربكم مي بحسا يوم القيامة» 
أحاسنكم أخلاقاء وأبغضكم إلي وأبعدكم مي ملسا يوم القيامة: 
القرتارزت» والفشدقر ت والفيهفرت, قالراة يارسول اله قد عرفا 
O‏ 

وقد ذكر بعض البلاغيين أحاديث للبي صلى الله عليه وسلم فيها 
غريب وحشي واستشهدوا بذلك على أن البي صلی الله عليه وسلم کان 
يخاطب بذلك الأعراب» وذكروا أن ذلك لاينقص من فصاحته صلى الله 
عليه وسل بل يؤكدها لأن ذلك من مطابقة الكلام مقعضى إلحال". 

وهكذا فالغريب موحود منذ العصر الجاهلي» إلا أنه مع فساد 
الألسنة صار هناك نوع من غربة العرب عن لغتهم فازداد الغريب شيا 
حع اوضر اضر 

لكن لاذا عاب البلاغيون الغريب؟ وحعلوا من وجوده في الكلام 
مغمزا في فصاحته رغم جيه تي القرآن الكرم والحديث الشريف والشعر 
الفصيح؟ لقد أحاب بعض العلماء على هذا الال امىر نها 


ذکر ابن کثیر أن بعض القرآن لایعلم تفسیره إلا الله (انظر تفسير ابن كثير .)٦/١‏ 
ولعل هذه الأحرف من ذلك. 
() مسند الإمام أحمد ٤/١۱۹؛‏ وأحرحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .٠۹۰/۲‏ 
(') الجامع الكبير ص ٤۲‏ ١٥٠٤ء‏ المثل السائر .٠۸٠- ٠۱۷۸/١‏ 
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4۷ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الروت الاي جا ف اران كج لين عد اة ااب ها 
- أنه فصيح عند أكثر العرب من أهل البادية» وهم الذين يعتد بفصاحتهم 
وقت نزول القرآن و 

- أن غريب القرآن ليس هناك ماینوب عنه» فهو کما قال ا 
«لو احتمع فصحاء العا م» وأرادوا أن يتر كوا هذه اللفظة» ويأتوا بلفظ 
ع اا ق اا راع دل 

- أن القرآن لم يترك أكثر الكلمات الغريبة فيه من غير تفسير فعندما يأُنٍ 
بالكلمة الغريبة قي مواقع الوعد أو الوعيد يكون قي ذلك حافزا 
للتساؤل» وإثارة المشاعر ثم بعد ذلك يقدم القرآن شس لك انكل 


فترتاح النفس وتطمئن» وذلك نو قول تعاJ:‏ [ J |H GF‏ 


(') مواهب الفتاح ضمن شرو ح التلخحيص .۸۷/١‏ 

(") هو عبد الرحمن بن أي بكر بن محمد السيوطي» إمام وحافظ ومؤرخ» أديب ولد عام 
۹ه له ٠٠‏ ملف منها: الإتقان في علوم القرآن» والأشباه والنظائر» وبغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» توفي عام ١١۹ه.‏ (الكواكب السائرة 
۱ الأعلام ۳۰۱/۳). 


ګ 


(") معترك الأقران ٠۹۷/١‏ وأشاروا إلى ذلك بكلمة « ضيزى « في قوله ] يَْكَإذا 


ت 2 س النجم آية ۲۲, (انظر المثل السائر “VY/\‏ والمدحل إلى 
دراسة البلاغة ص .)۸٦‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۸ 


"Z۲ 5S R QPONM L K‏ فکلمة سقر قد تبدو غریبة لکنها 
مقصودة لإثارة نفس السامع فتتنبه لما بعد ذلك» وكذلك قوله تعال: 
Z2. -, + (' & %5 #"! [‏ 
- أنه لیس ف القرآن غریب نافر» و مستکرہ » بل القرآن -کما یری 
a e‏ 
الغريب الذي نحده ق الشعر الاهلى. 
هلا ماده الارة كر لريب ق اران الك اديت 
الشريف وقد فرق البلاغيون بين الغريب الوحشي» وبين الغريب غير 
الوحشيء فأما الوحشي فمذموم عند البلاغيين بالإجماع» كما نقل 


1 


() سورة المدثر الآیات ۲۰ ۲۸۰-۲۷۰ -۲۹. 

(") قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ٠٠‏ والآيات رقم ۷ ٩-‏ من سورة المطففين. 
() مواهب الفتاح ضمن شرو ح التلحيص .۸۸/١‏ 

(أ) انظر تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي) ص .٠۳‏ 

(') لنقف على أقوال العلماء في تفسير معن الوحشي أو مايطلق عليه أحيانا الحوشي 
فنجد في العمدة الوحشي من الكلام مانفر عنه السمع؛ العمدة .٠٠٠/۲‏ وقال ابن 
الأثير: إنه منسوب إاىاسم الوحش الذي يسكن القفار» وليس بأنيس» كذلك 
الألفاظ الي لم تكن مأنوسة الاستعمال. المغل السائر .٠۷١/١‏ وقال القلقشندي: 
«إن الغريب ويسمى (الوحشي) أيضا نسبة إلى الوحش لنفاره» وعدم تأنسه وتألفه» 
ورا قلب فقيل الحوشي» نسبة إلى الحوش وهو التفار» قال الجوهري: وزعم قوم 
أن احرش باد ان صبح الأعشى ۲١۴/١‏ وعلى هذا فاطوشي د كما يرى 
الدكتور بدوي طبانة - هو الغريب الذي من صفاته أنه م يتكرر على ألسنة العرب 


° 
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ذلك عنهم الدكتور على العماري'. 

الحوشي في مقولته النقدية الشهيرة» حيث قال لأصحابه: «أنشدون لأشعر 
شعرائکم» قیل ومن هو؟ قال ر ٢‏ کل وھ صار كذلك؟ قال کان لا 
يعاضل بين القول» ولايتبع حوشي الكلام ولايمدح أحدا إلا عا ف 
«وكما لاينبغي أن يكون اللفظ عامياًء ولاساقطاً سوقياً فكذلك لاينبغي 
ا و إلا أن يكون المتكلم ا ن ارخ 


من الكلام يفهمه الوحشي نالتا 


كثيرا» وهو غير المأنوس في الاستعمالء وهو الذي لايكاد يفهم كأنه من لغات 
الجن. انظر قدامة بن حعفر والنقد الأدبي ص٦٠۲ .٠٠۷-‏ 

(') الصراع الأدبي بين القدم والجديد ص .٤۸‏ 

(') هو زهير بن أي سلمى (ربيعة)المزني» حكيم الشعراء في الجاهليةء له ديوان مطبوع» 
توفي عام ١۳١ق.ه‏ (الشعر والشعراء ٠٤١/١‏ ومعاهد التنصیص ۲۷/۱»› 
والأعلام .)١٠۲/١‏ 

() انظر: طبقات فحول الشعراء ١/۳٠؛‏ الشعر والشعراء ١٠٤١/١‏ -٤٤٠؛‏ والموازنة 
١ء‏ ودلائل الإعجاز ص >٠۹ ٤- ٥٩۹۳‏ مع احتلاف في الرواية لايذكر. 

() البيان والتبيين ٠٤٤/١‏ وكان الكثير من العلماء يوصون بتجنب الوحشي كمثل 
ثعلب ني (قواعد الشعر ص1۷)والطابي ني رسالته ضمن ثلاث رسائل تي إعجاز 
القرآن ص۷"» وأبو هلال قي الصناعتين ص ۳١‏ وص٠٠‏ والباقلاي قي إعجاز 
القرآن ص۷١١ء‏ و القرويني في الإيضاح ١/١٤٠-١٠ء‏ و شراح التلحيص في 
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ع 


وقد اشترط حازم القرطاحيٰ على من اضطر للغريب أن يأ ا 
يفسره» يقول:«ومى لزه - أي الشاعر أو الكاتب - إلى شيء من ذلك 
اضطرار وأمكنه أن يقرن باللفظة مايهتدي به إلى معناها من غير أن يكون 
ذلك حشوأ كان الأمر فى ذلك أشبه"». 

وفي المقابل كان هناك بعض العلماء يفضل الشعر المشتمل على 
الغريب» يقول ابن سلام (معللاً احتياره أبا ذؤيب المذليا" ي ضمن 
اشرل): ور کان فصا الريب متكا من القع بل إنه قد 
جاء فيما بعد من يفضّل الشعر ويختاره للغريب الذي فيه يقول أبو 
هلال العسكري: «وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام 


إذا م يقفوا على معناه إلا بكد» ويستفصحونه إذا وحدوا ألفاظه كزة 


شرو ح التلخحیص ۸۳/۱ -٤۸»وغيرهم.‏ 

() هو حازم بن محمد بن حسن القرطاجحي أبو الحسن» أديب من العلما توقي عام 
٤ه..‏ (بغية الوعاة ۰٤۹۱/۱‏ والأعلام .)٠١۹/۲‏ 

(') منهاج البلغاء ص .۱۸١‏ 

() هو خويلد بن خالد بن محرٿ امذلي شاعر» فحل» مخضرم» له ديوان مطبوع» توفي عام 
۷ه (معاهد التتصيص ٠١/۲‏ ١ء‏ خزانة البغدادي ٤۲۲/۱‏ الأعلام .)٠٠٠/۲‏ 

(*) طبقات فحول الشعراء »٠۳۲/١‏ والأغاني »۲٠٠/٦‏ وقد رححت أن يكون قصد 
ابن سلام بمذه الصفات أبا ذؤيب لأن مدار الحديث حوله على حلاف ماذهب إليه 
محقق الطبقات ٠۳۲/١‏ (الحاشية) وقد امتدح الأصمعي أيضاً يزيد بن ضبة بمثل 
ذلك يقول: 9 ا وقد كان يطلب القواق المعتاصة والحوشي من 
الشعر. (الأغاي .)٠١١/۷‏ 
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۳ 


غليظة» جحاسية غريبة 

ويقول ابن الأثير: «وقد رأيت جاعة من مدعي هذه الصناعة 
يعتقدون أن الكلام الفصيح هو الذي يعر فهمه» ويبعد متناوله» وإذا رأوا 
ا ا ا ا ا و 
بالضد من ذلك لأن الفصاحة هي الرر رالات و اکن ا ا 
هذه الطائفة فالواقع والذوق لا يؤيداها. 
أقسام الغريب: 

يقول ابن الأثير: «وقد خفي الوحشي على جاعة للمنتمين إلى 
صناعة النظم والنثر وظنوه المستقبح من الألفاظ» وليس كذلك بل 
الوحشي ينقسم إلى قسمين أحدهما غريب حسن والآحر غريب 
ا وى الغريب القبيح بالوحشي انر 

وف م ااي اا ا عو ار ا جو 


۱ 


(') الصناعتين ص .٠١‏ 
() المثل السائر .٠۸١/١‏ 
() المثل السائر .٠۷١/١‏ 
(( 
ل 


الصدر نفسه .٠۷۷/١‏ 


o 


هو مسعود بن عمر بن عبداللّه التفتازاني» من أئمة العربية والبيان» ولد عام ١١۷ه_‏ 
له المطول» وحاشية على الكشاف» وشرح الأربعين النووية» توفي عام ۷۹۳ه 
(بغية الوعاة ۲۸۰/۲ الدرر الکامنة ۰۱۱۹/۰ الأعلام .)۲٠۹/۷‏ 
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فلا جسن وصفه بالوحشية» بل الوحشية قيد زائد على الغرابة» فليس كل 
وقسم الوحشي إلى قسمين: حسن» وقبيح. 
أما الحسن فاستحسنه في الشعر» واستقبحه قي النثر» وأما القبيح فسماه: 
الوحشي الغليظ وقال: «وهو أن يكون مع كونه غريب الاستعمال» ثقيلا 
على السمع» کریھا على الذوق» ویسمی المتوعر آ ا 
وقد فصل حازم القرطاجحن القول قي أقسام الغريب حيث قسمه إلى 
ثلاثة أقسام: 
الأول: مااستعملته العرب دون المحدئين و كان استعمال العرب له 
قي الأشعار وغيرها وهذا حسن فصيح. 
والثاني: مااستعملته العرب قليلا و لم تخسن صيغته» فهذا لايحسن ايراده. 
والثالث: مااستعملته العرب وبخاصة امحدئون دون عامتهم» فهذا حسن 
8 لأنه حلص من حوشية العرب وابتذال العامة ا 
ی اک ا 
الدكتور محمد أبو موسى: « إم يقولون قي تحديد الغرابة: أن تكون 
الكلمة وحشية لايظهر معناهاء فيحتاج في معرفته إلى أن ينقر عنه قي 


) انظر المطول ص .٠۸‏ 
) المصدر نفسه ص ۱۸. 
انظر: منهاج البلغاء ص ۳۸١‏ وكذلك انظر النص في عروس الأفراح .٠۳/١‏ 
انظر مثلا: حرس الألفاظ ودلالتها ص »۲٠۹‏ وقضايا النقد الأدبي ص .٠١۲‏ 


ع 


() 
(( 
(( 
() 
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كتب اللغة المبسوطة فأشاروا إلى الموسوعات اللغوية الكبرى» الىئ لانظن 
أن القاموس والأساس واحد منهاء هم يريدون الكلمات الي يوشك أن 
بعيتها الزمن »» ومثل لذلك بزرحون» واسفنط للخحمر» وهرماس وفك 
yy‏ 
الغريب بالنظر إلى زمانه ومكانه: 

من كل ماسبق نخلص إلى أن لمعيب من الغريب هو المهجور 
الوحشي النافر» ولكن» هل يعاب الشاعر على الحوشي مطلقا أو لابد من 
نظرة إلى بيئته الي عاش فيها ونظرة إلى مقتضى الحال ومناسبة الكلام؟ ثم 
ألا يختلف الذوق الأديي من عصر إلى عصر؟ فما قد يستحسنه حيل قد 
يشمئز منه حيل آحر» فإلى أي ذوق نحتكم في ذلك؟ 

لقد أدرك العلماء هذه المسألة» لذلك جوزوا للشعراء الأقدمين الإتيان 
بالغريب - يقول قدامة بن جعفرا" عن الغريب: «وهذا الباب جوز 
0 و ا ا ع ی و E‏ 
غلبت عليه العجرة ومست الحاحة إلى الاستشهاد بأشعارهم قي الغريب 
ولأن من کان يأڻ منهم بالحوشي ۾ يكن يأ به على جهة التطلب له 
E e E a‏ 


ا ا 

)0( هو قدامة بن جحعفر بن قدامة البغدادي» کات من البلغاء» له نقد الشعر» وجواهر 
الألفاظ» وغیرهاء توي عام ۳۳۷ ه؛ (معجم الأدباء ۱۲/۱۷؛ الأعلام .)١١۱/۰‏ 

(") نقد الشعر ص ۷۲ء ووافق المرزبان على هذا القول في الموشح ص .٠٤١‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر o٤‏ 


ويؤ كد ابن الأثير هذا المعئ قائلا: «واعلم أن العرب وإن استعملوا 
الوحشي من الكلام فإنمم غير ملومين على ذلك ولايكون عيبا في 
كلامهم لأنه لغة القوم 7 

لكن العلماء حذروا على المحدث أن يتبع المتقدم في استعمال وحشي 
الکاد". وقد تشدد الآمدي في مسألة الغريب عندما رأى أن الغريب معيب 
عل القدماة و ادن إلا عل ادان اشد عها برل عن الغريي: كرا 
کان هذا يستهجن من الأعرابي القح» الذي لايتعمل له ولايتطلبه ونما يأ به 
على عادته وطبعه» فهو من الحدث (الذي ليس من لغته ولامن ألفاظه» ولامن 
کا لدی کرس ادت و) حر ان س 

قال ضا «كما أن الشاعر الأعرابي إذا أتى قي شعره بالوحشي 
التي شر اماد ان رر اه وار دا ف عا هد 
وقبحه إلا أن يضطر إلى اللفظة أو اللفظتين»'“. 

شرل ان الا ن الرخفى من الكان س ما ن د را 
يعاب من حيث النسبة إلى الزمان وأهله كما أننا نعيبه في هذا الزمان 
ونطرحه ونکرهه» ولانستعمله» وقد کان من قبلنا مألوفا مستعملا بين 
البلغاء و الفصحاء . 


الموازنة .٤۷١/١‏ 
الجامع الكبير ص .٤١- ٤٠١‏ 


() 
() 
.٠٠٤/١ الموازنة‎ )( 
(( 
(ٌ( 
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ETT‏ اف ا ا ا 
العرباء لابالنسبة لاستعمال الناس في عرو انه لر كانت الغرابة بالنسسة 
لاستعمال الناس» لكان جيع ماقي كتب الغريب غير فصيح» ولاشك أن 
ا 

أما جم ل فيرى أن لكل عصر الحق في تحديد 
مقياسه للغريب بنفسه يقول: «ومن الفصاحة استعمال الكلمات الغريبة 
غير الحوشيةءولا المتوعرةء والمراد بالخوشية الألفاظ القليلة الأستعمال» 
وذلك عيب في الكلام فاحش» فيجب اجتنابه» إلاما كان من الكلام 
الدائر بين أهل ذلك الزمان المنطوق فيه» بتلك الألفاظ فإن كل زمان 
تكون الفصاحة فيه بحسب فهم أهله للألفاظ الدائرة س 

ويؤيد هذه الفكرة بعض الدارسين الحدثين يقول الدكتور فتحى 
فرید: : «والحق أن مفهوم الغرابة ينبغي أن yT‏ إِذ 
ا ا کا ل رر ی ع و ر ل ر ا 
تندثر ويهملها الاستعمال» وألفاظ تولد ويكثر استعماهها فإن أمكن تطبيق 
مقياس الغرابة السابق بالنسبة للعصور المتقدمة» فإنه لا يمكن تطبيقه 


(( هو احمد بن علي بن عبد الکاني» ولد عام ۷۱۹ ه له عروس الأفراح شرح 
تلخيص المفتاح» توفي عام ۷1۳ ه+(الدرر الكامنة ۲۲۶/۱ الأعلام .)١۷١/١‏ 

() انظر عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص .۸٠/١‏ 

(') هو أحمد بن إسماعيل بن أحمد (نحم الدين) الحلي» من كتاب الإنشاء سعصر» توفي 
سنة ۷۳۷ ه؛ (الدرر الكامنة ١١١/١‏ الأعلام .)۹۷/١‏ 


(') جوهر الکاز ص .٣۷‏ 
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بالسبة هرر العاخرة و لاسما اضر اديك جا خعلا ر أن 
مقياس الغرابة ينبغي أن جحد بأدب کل عصر فما کان ا لأدب 
ار ی غ تھ کي وا كان غر م ار ا ا 
أن الضابط السليم قي الحكم على الألفاظ بالغرابة أو عدمهاء مدى دوراما 
في الاستعمال الأدبي كثرة أو قلة »'. 

فلا يصح إذن أن نحكم على لفظة مابالغرابة قبل أن نضع قي 
حساباتنا الملابسات الي أحاطت ها عبر تاريخها الطويل» وبذلك نرى أن 
کل جيل له كلمات يعدها غريبة فينبغي عدم استعمال هذه الكلمات لأن 
ق ا 
ب رام د ارب عار ا ی ا ی م کا رل الد کور 
عبدالوهاب عزام: « فليس لنا أن ننفر من الألفاظ الشديدة ونتجنبهاء إن 
أردنا أن ندل على للمعاني الشديدة» فالعقنقل» والحقف» والكثيب» 
وأشباهها ملائمة لعانيها ولابد من استعماطهما لندل على هذه المعانٍ... 
ينبغي أن نؤثر الألفاظ القوية الشديدة كلما نزعت بالأمة رخاوة الحضارة 
إلى نسيانماء وينبغي أن نعالح اللغات بالألفاظ القوية الي تبدو ثقيلة غير 


مألوفة... والاستعمال جدیر بتذلیل کل صعب واستئناس کل ف 


(') المدحل إلى دراسة البلاغة ص .۸٣‏ 
)0( علم الفصاحة العربية ص ۸۷. 
() جحلة الرسالة عدد ۸ ص۸. 
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الغريب والسياق: 

لم أحد من العلماء السابقين من استحسن الغريب قي مقام ماإلا أن 
العلوي اليمئ" ذکر آنه إذا کان الطب مهولا مفخماً فإنه يؤت 
بالغريب» واستدل على ذلك .ما فعله أبناء يعقوب عليه السلام قالوا: 
وذلك لشدة الموقض الذي وقفوه e‏ 

وأما الباحثون الحدثون فقد رأوا أنه لابد من مراعاة السياق» فإذا 
كانت تلك الكلمة الغربية مناسبة لموقعهاء مؤدية وظيفتهاء كما يحب 
فلايعاب الأديب عليها بل يحمد له ذلك يقول الأستاذ أمين الخانجي عن 
شعر بي العلاء اللمعري: «وليس على أبي العلاء إثم إذا عثرت في شعره بكلمة 
غريبة وتبادرت إلى ذهنك كلمة حسبتها أليق منها وأبلغ» ق أداء المع 
فمضيت في حكمك لاتلوي على أحد. نعم! فإن الرحل دقيق يعي مايقول› 
وليس مغرورا يولع بالبهرج ولامنافقا يكذبك نفسه» ولا قليل البضاعة 
يزحيها إليك» ولكنه رجحل واسع الفكر» بعيد المرمى» وليس أجدر بالروية 
والأناة من قارئ الأدب العلائي. فإذا وقع بصرك على مثل قوله: 


() هو يى بن حزة الحسيي العلوي» من أكابر الزيديةء ولد عام ۹ه توفي عام 
٤٥‏ ۷ه (البدر الطالع ۳۳٠/۲‏ والأعلام .)١٤۳/۸‏ 
(') سورة يوسف آية .۸٥‏ 


() انظر: الطراز .٠٤١/۳‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 0۸ 
لقد جاءنا هذا الشتاء وتحته ‏ فير معرى أو أمير مدو 
وقد يرزق الحدود آقوات أمة ويجرم قوتا واحد وهو أحوج 

فتبادر إلى ذهنك أن كلمة «مدوج» ثقيلة على السمع» وأن التزامه مالايلزم 
خر الس العاف اليا الها فان ف افاف ر اف كان ج أن 
يقول بدها «متوج» وما أليق هذه الصفة بالأمير وماأحفها على السمع» 
وألطف مدخلها في القلب ! فتريث قليلاً وانظر إلى المعئ» بعد أن فتك يمرج 
اللفظ» وحبرن بعد ذلك: أيقابل عري الفقير تاج الأمير» وقل لي بربك» كم 
تفقد تلك الصورة الشعرية من الجحمال إذا وضع هذا اللفظ بدل ذاك؟! 

N NOT 
كان يتكلم ثرا لأتى ما ولم يرض منها بديلاء وماأروع تلك الصورة‎ 
الشعرية الحميلة... إذترى الشتاء زاحفاً بقرّه» ومطره» وزمهريره» وترى‎ 
فقيرا بائساً يستقبل هذا الفصل القاسي عارياً لاجد مايدفقه أو يقيه غائلة‎ 
ارف ی ال انه ار و هدر بلا فف اف كاد‎ 
يشعر بام البرد القارس.‎ 

وترى ف البيت الثان بحدودا تكدست أمامه أقوات أمة بأسرها وإلى 
حانبه مسکین قد حرم قوت و 
وكذلك فإن كبار الأدباء قى العصر الحديث لايقفون عند الألفاظ 


() اللرومیات ۱۹۱/۱. 


)7( مقدمة اللزوميات ص٤ .٠-‏ 
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۹ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الو ا ا لے جا ف ور وة ل اد ا 
eT o‏ کا 

وفلاة واضح أقراما باليات مثل مرّفت القر ع" 
«ولاترعك هذه الألفاظ الي تظهر غريبة» فا لمعن الذي قصد إليه الشاعر 
واضح جيل» فهو يريد أن هذه الفلاة على بعدها واضحة النواحي بالية 
قد تفرقت أعلامها كما يتفرق الشعر ف الرأس الأصلع» أو كما يتفرق 
اال اساب 

تفا کن ان فض الان م يستسغ حعل عدم غرابة الكلمة 
شرطاً من شروط فصاحتهاء يقول الدكتور أحمد كمال زكي: 
«...ولكي لاأفهم أن الغرابة تما يفسد فصاحة الكلمة» وإلا لأنكر على 
نخر" طائيته. 


(( هو طه بن حسين بن علي» دكتور في الأدب من كبار الحاضرين» توفي سنة 
۲۳ ه. (الأعلام ۲۳۱/۲۳). 

() هو سويد بن غطيف الذيباني الكناني شاعر من مخضرم» توقي عام ٠٠‏ ه؛ (خزانة 
البغدادي ٠/٠٠٠؛‏ الشعر والشعراء »٤۲۸/١‏ الأعلام .)١٤٠١/۳‏ 

() الأقرب الخواصر حيث شبه أطراف الفلاة بخواصر الدابة» والمرفت: لمتكسرء 
والقزع: بقايا شعر الرأس (ديوان بي بكر في الجاهلية ص .)٦٦١‏ 

() حديث الأربعاء .٠١١/١‏ 

(") هو مالك بن عور بن عثمان المهذلي شاعر من نوابغ هذيل» قال عنه الأصمعي هو 
صاحب أجود قصيدة طائية قالتها العرب. لا تعرف تاريخ ولادته ولا فاته؛ (خزانة 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ٠‏ 


عرفت بأجدث فتعاف عرق علامات کتحبیر الما( 
ولایهمنا ذوق كتير من القدماء حين جعلوها من منتقيات الفرت ٠‏ فى 
حافلة بالكلمات الغريبة ال يسميها القزوييٰ وغيره حوشية» ومع ذلك م 
تفسد جاهاء بل بالعکس» أضفقت عليها هالات من الجلالء وظللتها 
العرب» فلم ترض الا ا 

عله ااا ف وجلا ى مال ا و وکن ي ا 


ع 


١ ذلك‎ 


أولا: أنه لايستقبح من الغريب إلا ماجمع إلى غرابته أوصافا أخحرى 
کالتوحش والتوعر. 
ثانيا: أنه لايستقبح من الغريب إلا ما هجرته العصور الأدبية الأولى» أقصد 


بذلك عهد الازدهار الأديي ولا اعتبار بعصور انحطاط الأدب» لأنه 


البغدادية ٤/۰۰٠؛‏ الأعلام .)۲٠٤/١‏ 

(') الأجداث وتعاف عرق مواضع» والنماط: نوع من الأكسية» والتحبير: 
التنقيش.(ديوان الهذليين ۱۸/۲). 

() يشير إلى احتيار أبي زيد القرشي هما في كتابه جمهرة أشعار العرب ٤/۲‏ ۹> وكذلك 
ابن قتيبة هما في الشعر والشعراء ووصفه هما بأما أحود ماقيل في قافية الطاء (الشعر 
و اعرا 3/١‏ 

(") شعر الهذلیین ص ۲۳۷ -۲۳۹» وخبر الأصمعي في الفهرست لابن النلتم ص .٦١‏ 
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١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


لو مح لكل عصر أن يهجرما يشاء من الألفاظ لأدى ذلك إلى 
الاستمرار في الانحطاط حن تحد الأمة نفسها قي فاية المطاف وليس 
معها من لغتها إلا المبتذل المرذول. 

ثالثا: لابد من حد لنسبة الغريب فى الكلام فليس للشاعر مثلاً أن علا قصيدته 
بالغريب حن ول وكان من الغريب المستحسن» وذلك لأنه يؤدي إلى 
استغلاق المعئ» فالأفضل أن تكون نسبة الغريب قي أي كلام على غرار 
نسبته في القرآن الكرم الذي هو الثل الأعلى نف الفصاحة'. 

رايعا: آنه لأبد ن فية السياق ليكشف عن شىء سن معن الفط الفريب: 
رلك کان اران الک فا وك ا 2 
هنا نستشعر جميعاً من حلال السياق القرآني أن المراد بالأبً شيء 


تنتجه الأرض من النبات» وهو نما تأكله الأنعام لقوله بعد ذلك 


() ذكر عبدالقاهر أن الفصاحة ليست في كثرة الغريب» ولو كانت كذلك طاء القرآن 
مليعاً بالغريب» ولعحدى أن بأتوا عثل ذلك» تم قال: «وأنت تقراً السور الطرال فلا 
تحد فیها من الغریب شیئا» (انظر دلائل الإعجاز ص ۳۹۹ -۳۹۷). 

(') سورة عبس آية .٠١‏ 

() سو عب آ١۴‏ ت قال ایم کر عع على مزال عر بن الطاب رضن 
الله عنه عن معن الأب.يقول ابن كثير:« وهذا حمول على أنه أراد أن يعرف 
شکله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض 


رچ ھر 7 


لقوله تعال: ]ماتا ٠‏ لإ ¶ ,وقضبان) 2 الآيات من سورة عبس رقم 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۲ 


عا ت ا و ن ا خی ات اا 
الشاعر واستأنس به حن صار ضمن قاموسه اللغوي كأي لفظ آخر› 
وليس له إذا ماأراد أن يصتع نضا أديا أن يذهب اللمخاجم فيلا ما 
يضطره الوزن أو القافية إلى ملعه بالكلمات الغريبة. 
فإذا التزمت هذه الشروط فإن الغريب حينفذ يكون رقيا باللغة عن 
الابتذال ويعطي حيوية للغة لتبقى متجددة على الأزمان. 
بل إن الغريب في حدود هذه الشروط يكون من ميزات الأدب 
الضرورية ولابأس -في نظري - أن يكون شرطاً من شروط بلاغة الكلام لأن 
ا للسامع» اا وهذا ماتحده ف كل أسلوب رفيع. 
ولذلك يرى بعض الباحثين أنه بوحود الغريب ف الشعر الجاهلي»› 
وقي القرآن والحديث إشارة إلى أن الأسلوب الأديي المبين لايكون فهمه في 
متناول الجحميع» بل لابد من شيء e‏ 
ما ألحقه البلاغيون بغريب الألفاظ 
هناك بعض الكلمات ألحقها القزويي وغيره بالكلمات الغريبة الي 
يجب جحنبهاء فقد ذكر الخطيب أن الغرابة هي أن تكون الكلمة وحشية» 


۷ -۲۸ (تفسیر ابن کثیر .)٤۷۲/٤‏ 
(') وصف الدكتور عبدالواحد علام غريب القرآن بأنه رقي باللغة؛ لأن تلك الألفاظ 
جحديد قي الاستعمال» انظر قضايا ومواقف ف التراث البلاغي ص ۲> وأشار إلى 
ذلك الدكتور فتحي فريد في كتابه فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب ص .٠۳‏ 
ا ا اا کی ۴ 
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۳“ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 

TT 
(r) 7 و‎ ° ٤ 
وفا حا ومرسنا مسر جا‎ 


إذ م يعرف أحد ما أراد بقوله ي 


اا ك ووم ركه را دعا ساف ا 
كما ذكر ابن الأثير ذلك وعده من شروط فصاحة الكلمة: وذكر أن 
القرآن الكرم لما جاء بكلمة التعزير مثلاً في قوله تعالى ] | ll‏ 
e. (6) |‏ : : 1 
"Z| |‏ -وهي في أصل وضعها تعيْ التكرم وتعنٍ 
الإهانة - حدد في هذه الآية أن المراد منها التكرم E‏ 
فلا بك إذن أن مدد السياق معن الكلمة الخ تمل أكثر من تفسر 
سواء كان ذلك من أصل بنائهاء أو بسبب وضعها قي سياق جعلها موهمة 


بغير مقصود المتكلم. 


(') هو عبدالله بن رؤية بن لبيد التميمي» راجز جيد» له ديوان مطبوع توفي عام ۰ ۹ه 
(الشعر والشعراء »٥۹٥/۲‏ الأعلام .)۸٦/ ٤‏ 

E‏ وا ما 

.٠٤/١ الإيضاح‎ () 

() منهاج البلغاء .٠١/١‏ 

(( 

() 


سورة الأعراف الآية رقم ٠١١‏ . 
ET‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 1٤‏ 

وقي نظري أن الأمر الذي يجب الحذر منه ألا يفهم من الكلمة معن 

يتناقض مع السياق› أما إذا حملت الكلمة معان متلائمة مع السياق فلا 

اس ق ذلك خصرصا أا عن الان الكريم احتلافا في تفسير بعض 

الكلمات ومع ذلك لايعيب هذا الاحتلاف تلك الكلمات وكذلك 
احتلف في تفسير كلمات في الشعر ولم يعبها أحد. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


“٥‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
الشرط الثالث؟ تحالفة القياس 


إنه لا أحد من اللغويين» أوالبلاغيين أو النقاد» أو غيرهم» يقر 
للشاعر أو غيره أن يخطىع في وزن كلمة من كلمات اللغة العربيةء 
وماوضع علم الصرف إلا ليمنع الوقوع في ذلك» لذلك حعل البلاغيون 
من شروط فصاحة الكلمة صحتها من الناحية اللغويةفابن سنان: يشترط 
لفصاحة الكلمة أن تكون جارية على العرف العربي الصحيح غير شاذة 
ويدحل في هذا القسم كل ماينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من 
اقصرت القاست ن اك 
وحذروا مما أحطأت فيه العامة فقد ذكر السكاكي من شروط فصاحة 
لکل آلا تك ن عا خت ال درن وها عطاك ف العامة ° 

أما ا لخطيب القزوييٰ فقد رأى أن مايخل بفصاحة الكلمة هو 
مخالفتها القياس ". 

ولكن عبارة القزوييي -خخالفة القياس - قاصرة يقول السبكي: 
«وقد يرد على المصتف ماحالف القياس وكثر استعماله» فورد قي القرآن 


الكر» فانه فصيح مثل او 


سر الفصاحة ص ۸۲ -۸۳. 
) المفتاح ص ٤١١‏ . 
الإيضاح .٠١/١‏ 
عروس الأفراح ضمن شرو ح التلحيص ۸۸/١‏ إذ القياس استحاذ. 


ع 


() 
() 
() 
(( 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر “٦‏ 


ويرى سعد الدين التفتازاني أن ماثيت عن الواضع الأول ولو شذ 
عن الفاعة فر سر كر معا ل 

وهذا في نظري هوالصحيح إذ لو اشترط القزوين عدم مخالفة 
الوضع اللغوي لكان أحسن. 

N Ey oa ES U 
أنبتوه في معاجمهم» فعندما قام بطرس البستاني بوضع أول معجم‎ 
حديث» وهو عيط الحيط أضاف إليه كثيرا من الألفاظ المولدةوالعامية»‎ 
غير أنه م جر حينغذ على اعتبارها مساوية من حيث الفصاحة للألفاظ‎ 
ال ا‎ 


() المطول ص .٠۹‏ 

(') يقول الدكتور حلمي خليل: « إن الباحث لايكاد يظفر برأي واضح أو قاعدة عامة 
اتفق عليها القدماء في تعريف المولد» أو تحديد مفهوم دقيق له». المولد ص٦۱۸‏ غم 
يضف الولف فاا «من هذا كله يتضح أن القدماء اعتبروا كل لفظ أو ت ركيب 
حاء عن طريق الاشتقاق» أو تحويل الدلالة» أو التعريب» أوحدوث تعديل» أو 
تحريف» أو لحن قي الصيغة» وتكلم به المولدون» أو العامة بعد عصر الاحتجاج من 
المولد». (المولد ص۹۳٠)‏ 

(") والمولد لايحتج به عند أهل اللغة بالإجماع؛ المولد ص ۱۹۷١ء‏ وقد اعتبر خارحا عن 
حرم الفصاحة وأغلقوا دونه باب الاستعمال» على الرغم من أنه يجري على النهج 
الفصيح باعتباره ألفاظاً عربية الأصل أعطيت دلالة حديدة» أما عن طريق نقل 
الدلالة أو الاشتقاق أو النحت أو الجاز. المولد ص .٠٠٠١‏ 


() المولد ص ۲۲۱ -۲۲۲. 
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أما المعجم الوسيط الذي أصدره ججحمع اللغة العربية قي مصر» فقد 
فتح صدره للمولد» يقول الدكتور إبراهيم مدكور» قي تقديعه هذا المعجم: 
«وهو فوق كل هذا جحدد معاصر يضع ألفاظ القرن العشرين» إلى جانب 
ألفاظ الجاهلية» وصدر الإسلام» ويهدم الحدود الزمانية والمكانية» الي 
أك عط ن عضر الك فة : 

وعلى هذا فيحسن بالبلاغيين المحدثين أن ينظروا إلى المولد من خلال 
الظار اللقري اديت رآلا ررغلا بالصاكة فاد إا أضاف 
للغة اشتقاقات حديدة بشرط ألا يكون في اللغة الفصحى ما ينوب عنه. 
شرطان آخران لفصاحة الكلمة أغفلهما البلاغيون: 

من خلال استعراضي للمآحذ الي أحذها العلماء على الشعراءء لحظت 
بعض المآحذ على أحطاء من جنس ماحذر منه البلاغيون في صاحة الكلمة» 
لذلك رأيت أن أضيف شرطين إلى شروط فصاحة الكلمة: 

أحدها: يتعلق بالحافظة على بنية الكلمة. 

والغا: شلق باسخمال الكلمة في معناها الصحيح. 
أما الشرط الأول فهو: ألا يحذف من حروف الكلمة أو يزاد فيها إلا 


بحدود مامح به ا و 


() المعجم الوسيط .۸/١‏ 
(١)‏ عاب قدامة بن جعفر الحذف من حروقف الكلمة و ماه التثليم» وعده من عيوب 
اثتلاف اللفظ والوزن (نقد الشعر ص .)۲٠٠٦‏ 
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أما بالنسبة للحذف عموماً فإنه من طبيعة هذه اللغة الجنوح 
ان کو دک ان کو کو ن ها اس ب ي الوب 
«الترحيم»» وهو حذف آخر الإسم للمنادى نحو «ياحار» بد من 
اا ا 

ولكن البلاغيين -وبخاصة المتأحرين منهم - عدوا حذف جزء من 
الكلمة نوعا من أنواع البديع» وسموه الاکتفاءا"» وجمعوا تحته أنواعا من 
E‏ 

درس المنا متالع فأبان() 

وزعموا أن حنذوفا من هذا النوع في القرآن الكرم» والحديث 
الفريت مستشهدين على ذلك بالحذف ق القراءات التالية: 

قوله تعالى: نا لاحدیالكېر 0 


(') الصاحجي ص۲۰. 

کا ان ی اا ار لے ۴ رة ا اف ا 
الصاجي ص۳۸۱. 

() هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» أحد الشعراء المحضرمين» له ديوان مطبوع 
توفي عام ١٠٤هاً.‏ (خزانة البغدادي ۲٤٦/۲‏ والأعلام .)۲٤٠١/١‏ 

(*) هذا صدر بيت عجزه: وتقادمت با لحيس فالسّوبان. ومتالع: اسم مكان» وكذلك الحجس» 
والسوبان واد» والمنا: مترل» وقيل أراد امنازل» (انظر ديوان لبيد ص .)۲١٠‏ 

() أنوار الربیع ۷۱/۳ .۸٣-‏ 


() سورة المدثر آية .٠١‏ 
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1۹ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 

وقوله تعالى: لوسك السماء أن تفع علض 'ء وقوله تعالى: إفىن 
ا |« (r)‏ 
تعجل ن ومین فلم عليه ا 


وهو قوله: «کفی بالسیف شا یرید کفی بالسیف شاهدا , 
وإني لاأرى صحة ماذهب إليه البلاغيون قي ذلك لأن الحذف -في 


)( سورة الحج آية ٠١‏ . 

SN e NE SN Nas Ee UN el) 
نصر بن عاصم إنما لحدى الكبر» وهو ليس من العشرة. انظر (البحر الحيط‎ 
وقد قرا سام بن عبدالله - فلثم عليه وهو ليس من العشرة. انظر:‎ ) ۰ 
(البحر امحيط ۳۲۲/۲) كما قرأ ابن حيصن [أنتقع عرض ) وهو ليس من العشرة.‎ 
.)٠٠- ٠٤ انظر (القراءات الشاذة ص‎ 

(") ورد الحدیث «کفی بالسیف شاهدا» فی سنن ابن ماحه رقم الحدیث )۲٠۳۲۰(‏ وم 
أحد قوله (شا) إلا في رواية كث العمال رقم الحديث ۳٦۳٠ء‏ وذلك عندما سأل 
رخل التي صلى الله عليه وسلم عما إا ود رل مع زوجت رجلا آخر هل بقطه 
الصيف آم يذهب ليجيء بأربعة شهدا 'ققال: رسول اله صلى اله علية وسل 
كفى بالسيف شاء يريد أن يقول شاهداً فلم يتم الكلمة حي قال: إذن يتكابع فيه 
اکان ارا 

ذكر ابن حجر أن: رواية «كفى بالسيف شا» بالجحذف ليس ها إلا طريق 

واحد (تلحيص الحبير ٤/4)ء‏ أما الألباني فقد ضعف هذا الحديث من أصله 
(ضعيف الحامع الصغير وزياداته» رقم الحديث .)٤١۷١٤‏ 

(*) أنوار الربيع ۸٤/۳‏ البرهان في علوم القرآن .١٠١/۳‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر V۰‏ 


نظري - على ثلاثة أنواع: إما أن يكون لغةء وإما أن يكون ما اطرد نويا 
OE ER O‏ 
ا ا که کان و ف ن 
aN ENE VE ye,‏ 
وأما إن كان الحذف ایا عل کا النحو والصرف» كالحذف 
للترحيم» وحذف حروف العلة» ونو ذلك فذلك شيء لا يؤثر على 
ا ا 
أما بالدسبة للنو ع الثالث من الحذف» وهو بتر حزء من الكلمة فهو 
ر مفرل ‏ رسيء إل الصاف اهاد الاکن ا د کرت من 
الآيات والحديث لايصح من وجوه هي: 
9 ليس في القراءات السابقة إلا حذف مد أو تسهيل همز وذلك شيء 
ey‏ 
اا ار ا عل ق ها هال فل جا اد ي كاده ما 
بحروف مقطعة على نحو ماجاء في القرآن لما قبلنا منه ذلك ولرددناه 
عليه» إلا أن يكون أراد بذلك رمزأً أو إشارة وذلك غير داحل فيما 


ن ددد ما بالا الخدت نامهد 4 الان ف 


(') اللهجات العربية في التراث 1۸٤/۲‏ -۲۸۹. 
() سأل أبو عبيدة الأصمعي عن مثل هذا فقال: هذا ليس بصحيح في كلامهم وإنغا 
يتکلمون به آحيانا. اتظر (الموشح ص .)١١‏ 
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4 الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


لو صح لما كان للبلاغيين الاستشهاد به هنا لأن الي صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يكمل الكلمة ولكنه توقف ليس للاكتفاء وإنما حوفا 
من أن يبن على تمامه حكم شرعي في هذه المسألة» ولذلك فلا يعد 


ارق اا ا 


إذن لاتصلح هذه الشواهد الي أوردها البلاغيون دليلاً على الاكتفاء 
وليست منه قي شيء لذلك فان اعتير اقتطاع جزء من الكلمة على غير 
افدة عيبا من عبرب فصا الكلما خصرصا وائ قد وجات کار 
العلماء قد آحذوا من وقع من الشعراء في هذا النوع من الحذف» ففي نقد 
E‏ ا الكثير من تلك المآحذى 
فلا عن أن عا اف غر مط فة م 

وأما الزيادة في الكلمة فهي غالبا ماتكون لغة رديئةء وبالتالي لا 


() أشار ابن رشيق إلى أن قطع الكلمة في هذا الحديث هو من أحل ألا يترتب على 
ذلك حكم شرعي (العمدة .)٠٠٠١/۲‏ 


انظر ص ١٠ء‏ وأنا بهذا أحالف الدكتور أبا موسى عندما لام البلاغيين على عدم 
اهتمامهم بالحذف من صلب الكلمة وعدم بحثهم في دلالاته البلاغية» انظر 
(حصائص التراکیب ص .)١١۲‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر V۲‏ 


معن ذه الزيادة نحوقول طيء: في أنظرٌ أنظور'. 
الشرط الثان: ألا تستحدم الكلمة ف غيرما وضعت له إلا جازى 
ولقد أضفت هذا الشرط بفضل دراسيَ لعيوب الشعر» ومآخذ العلماء 
عليه» فقد لحظت أنه أحذ على الشعراء أمُم يستخدمون بعض الكلمات 
قر اا هل کر م اروا ع دف ع ي جا 
وستان شراهد ذلك ق الفصل الثالت من الباب القان. 
فا من ال اللات اا عن فاط ذل ان الرب تول 
ف ا ور 0 هن و ماعل اض 
ار کی اکل ف رک ایآ ا 
الخطاً خل بالفصاحة» وذلك أن مثل هذه الأحطاء يقع فيها الصبيان في 
بداية إفصاحهم» فتجد الصبي غالبا لا يعرف مواضع استخدام بعض 
الكلمات فيخلط في الاستعمال» عندما تشتبه عليه المعان. 
رد بعض شروط فصاحة الكلمة 
افرط سض الماد روط عراسي إل أن الام فا 
يجدها إما اما تعود إلى الشروط السابقة» وإما اما غير لائقة أن تكون 
a EN SA U‏ 
أساسية وضرورية -كما أسلفت - لدلالة الكلام على معناه وهذه 


() جمهرة اللغة ۳۷۹/۲ واللهجات العربية قي التراث 1۹۷/۲ . 
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A‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
الشروط هي ؛ 
أ الكراهة في السمع: 

يقول ابن سنان الخفاجحي ضمن حديثه عن شروط فصاحة اللفظة 
وه عه لفك ناتسم خا ور على رها لامن أحل تباعد 
الحروف فقطء بل لأمر يقع في التأليف ويعرض في المزاج»', 

ويقول ابن الأثير: «ألاترى أن السمع يستلذ صوت البلبل من 
الطير وصوت الشحرور» وميل إليهماء ويكره صوت الغراب» وينفر 
منه... والألفاظ حارية هذا الحرى» فإنه لاحلاف في أن لفظة المرنة 
والدعة حسنة يستلذها السمع» وأن لفظة البعاق قبيحة يكرها 
السمع... إلى أن يقول: «وترى لفظة البعاق وماحرى محرا e‏ 
لايستعمل» وإن استعمل لايستعمله إلا حاهل بجحقيقة الفصاحة» أو من 
ذوقه غير سليم» لاحرم أنه ذم وقدح فیه»و لم يلتفت إليه» وإِن کان 
غرها ضا د اهلد اف وقد ذكر الخطيب القزوين هذا 


«كرعم الجرشي شريف اا 


() سر الفصاحة ص .٠٠١‏ 
(") المغل السائر ٩١/١‏ -4۲» وقد قال العلوي ذا الشرط (الطراز .)١١٤-١١۳/١‏ 
() هذا عجر بيت للمتبي وصدره: مبارك الإسم أغر اللقب. ديوان المي :۹4/١‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر V٤‏ 


وعلق عليه قائلاً: وفيه نظ" . 
ويقول السبكي: قوله فيه نظر يريد أن الكراهة من حهة الصوت لاتعلق 
يها بالفصاحة لأنك قد تستلذ بغير الفصيح» بحسن الصوت» فإن كراهة 
الجرشي اعرا فد فا فا م وك اه فل كر :الك 
اللكروهة في السمع متنافرة الحروف» فتدحل تحت الشرط السابق". 
وقد رد سعد الدين التفتازاني هذا الشرط من عدة وجوه: 
أولا: إن كانت تلك الكلمة المكروهة في السمع» ثقيلة على اللسان 
خلت تحت النافر. 
ثانيا: إن كان كره السمع ها بسبب قبح النغم» فكم من لفظ فصيح 
متك و الس 4 آي ب قر امب ورت مک 
والعكس صحيح. 
ثالاً: أن مثل تلك الألفاظ الي زعموا ما مكروهة ف السمع» قد حاءت قي 
القرآن الكرم وء ضيرى وذسر» وهي غير عنلة بالفصاحة قطعا. 
برد عضن ادن آنا ها ارط ول لد کر آي مه 
«إن استحسان السمع أو استهجانه للفظ» يرحع إلى صفات في اللفظ 


() الإيضاح .۷-١١/١‏ 
(') عروس الأفراح ضمن شرو ح التلحيص .٩١- ٩۰/۱‏ 
() المصدر نفسه .٩۱/١‏ 
() انظر؛ المطول ص .٠١۹‏ 
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Vo‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
ووی ال دلكه كك الف هادا أو ماقا مالا ار وهي 
ونحوذلك» ومن ثم فجعّل استحسان السمع للفظ من شروط الفصاحة 
لاحل له مع وحود الشروط الأحرى'». 
هذا بالإضافة إلى أن الكراهة ق السمع ليس هما ضابط يحددهاء فلو 
جعلنا الذوق هو الحكم لاحتلفت الأذواق في ذلك كثيرأء ولذلك ذكر 
ابن سنان أن امزاج هو الذي يحدد هذا الأمر ومادامت المسألة مسألة 
مزاج فلا اعتبار هما 
لذلك لن الفت إل هذا الشرط ولكن سانظر ى سببه فان كان 
التنافر» ألحقت الكلمة بالمتنافر الثقيل» وإن كان السبب الغرابة والوحشية» 
ألحقت الكلمة بالغريب الوحشي» r‏ أن من صفات الوحشي 
الأمره أ بكر مكروعا ق الممه كط سق. 
ب: الابتذال: 
ذكر بعض البلاغيين أن من شروط فصاحة الكلمة ألا تكون 
مبتذلة» فقد ذكر ابن سنان من شروط فصاحة الكلمة أن تكون غير 
ساقطة ولاعاميةء ومغل لذلك بكلمة (فطير) في قول الشاعر: 
وان ف ر الح ور فا 


)( مقاييس البلاغيين قي فصاحة ١‏ لكلمة ص .٠١‏ 
(") البيت لعبد العزيز بن نباته وهو في ديوانه ٠٠٥/۲‏ وني الديوان كي القرح ولعله 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۷٦‏ 

رقال: فتأمل لفظة قطي خدها عامية دة" 

وقد ذ كر ابن الأثير؛ أن الابتذال قشمان؛ 

الأول: وضع في كلام العرب لمعن ثم غيرته العامة وحعلته دالا على 
غيره. وقال: إنه مستقبح وذلك كتسميتهم الإنسان الحسن الأحلاق» 
الحسن الصورة» النظيف اللباس» الطيب الريح - بالظريف. والظريف قي 
أصل الوضع: يطلق على من حسن نطقه وكلامه فقط. 

والغان: ما ابتذله العامة ولم يتغير عن بابه وهو مستقبح استعماله 
لأنه مبتذل بكثرة استعمال الناس له» ككلمة اللقالق قي قول المتبي: 

وماجره ية را يصيح الحصى فيها صياح اللقالق" 

ا ی و ھا کت کا ا ا 
بكثرة» ولايغض ذلك من فصاحتهاء كالسماء والأرض ونو ذلك كثير 
جدأء ثم بين أن علة قبح بعض الألفاظ ليست الابتذال وحده» وإغا 
يضاف إلى ذلك كون الألفاظ سخيفة» ضعيفة» سواء تداو ضما العامة» أو 
ل کک وا ا 


الأصح. 

() انظر: سر الفصاحة ص ۷۸. 

() الجامع الكبير ص ٠-٠١‏ والبيت للمتبي في ديوانه .٠٠٠/۲‏ ومعئ البيت: 
الملمومة: الكتيبة الجتمعة» والسيفية: نسبة إلى سيف الدولة» وربعية: نسبة إلى قبيلة 
ربيعة» والصياح: من ضرب الخيل بحوافرها.(شرح العكبري .)۳۲٠/۲‏ 

() انظر: المثل السائر ۱۹۸/۱ .٠۹۹-‏ 
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VV‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 

ومهما يكن فإن هذا الشرط لايصلح أن يكون من شروط فصاحة 
الكلمة» وذلك لأن الفصاحة هي البيان والظهورء والكلمة المبتذلة لكثرة 
وضوحها وابتذاها لا يجهل اها خت ذا غات ااال ل ٣‏ 
مقياس دقيق فقد لايتفق ناقدان على أن كلمة ما مبتذلة» وليس الابتذال 
صفة لازمة للكلمة» يقول الدكتور عبدالواحد علام: «إن كلمة بعر 
وفلفل» مبتذلتان في الشعر الجاهلي» لكنهما تآزرتا في رسم الصورة قي 
بیت امرئ القيس: 

نرى بعر الأرام في عرصاها وقیعانما کأنه حب فلفل ' 
ولانستطيع أن نعيب هاتين الكلمتين هنا ". 

هذا لن أقف عند هذا الشرطء ولاعند المآحذ الي أخذت على 
الشعراء في هذا المقام. 


(') دیوانه ص ۸. 
(") قضايا ومواقف قي التراث البلاغي ص .٠١‏ 
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الخصل الغافي : شروط فصاهة الكلام 


الشرط الأوّل؟ خلوصه من ضعف التأليف. 

الشرط الثان: خلو الكلام من تنافر الكلمات. 

الشرط الثالث: خلو الكلام من التعقيد. 

الشرط الرابع: خلو الكلام من تنابع الإضافات أو الصفات أو الأفعال. 
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۸۱ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


الشرط الأول: خلوصه من ضعف التأليف 

أول شروط فصاحة الكلام عند البلاغيين: خلو الكلام من ضعف 
التأليف» ويعنون به ألايخالف الكلام ف ت ركيبه الو ا ا 

لكن ابن الألير الف ذلك و يذهب إل أن الحو لاقف غه 
فهم العن» في بعض الكلام» فلو قال شخحص ملا إن تقوم أقوم» وم 
يجزم» الفعلين لما احتل في العبارة شيء TT‏ 

كما أنه يرى أن الجهل بالنحو لايقدح قي فصاحة ولابلاغة» لكنه 
ا وكان من الباحفين أيضاً من صرح بان 
اللحن لايخل بالفصاحة ولايقدح في حسن الكلام“. ويرى الدكتور عبد 
الواحد علام: أن حر كة الإعراب ليست ضرورية إلا اع ال 


ويرى بعض الباحثين أن الإعراب ليس نتيجة لما في نفس المتكلم من وحي 


يقدح تي الجاهل به نفسه 


() انظر: سر الفصاحة ص۱۲۰ الإیضاح ۱۸/۱ وشروح التلحیص ٩۷/۱‏ -۹۹. 
ر 

(") انظر المثل السائر .٤١/١‏ 

() نفس المصدر )٠۹/۱(‏ 

(أ) من أمثال الدكتور نوري جعفر ني الأصالة في شعر أبي الطيب المتبي ص١١٠‏ 
وذهب إلى ذلك الدكتور قليقلة قي نقد النقد ص٩۸‏ -٠4.وميخائيل‏ نعيمة في 
الغربال ص٦۹ .٠٠٠١٠‏ 


(/) قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص١٤‏ . 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر A۲‏ 


العن» في كل حال. فقد يكون نتيجة عامل لفظي» لاصلة له بالمعى 
مراد فإذا قلت:حاعن رحل» كان رفع رحل نتيجة لاأردته به حين 
م له ك ته فر اجان من رل فال عم ر 
لرك وآنت يد برل أت يكره ممه اه أا ركه ج ت 
لعامل لفظي ولم يرفع استجابة لا أريد به من معي 

هذه بعض أقوال العلماء حول علاقة النحو بالفصاحة» وعلاقة النحو 
E o E‏ 


() انظر مسالك القول ني النقد اللغوي ص۷۸. 
(') أشير هنا إلى أن ابن وهب رأى أن اللحن يحسن في حالتين؛ الأولى: عند مخاطبة 
الملوك الذين يلحنون لأن في ذلك مراعاة لمقتضى الحال حيث إن الملوك لا يريدون 
أحدا يتكلم أحسن منهم. والثانية: أنه بحسن اللحن من الجواري والإماء ونحوهن» 
لأنه يجري جحرى الغرارة المستملحة منهن. ويستشهد على ذلك بقول الشاعر: 
منطق صائب وتلحن أحيانا وحير الحديث ماكان لينا 
(البرهان ي وجوه البیان ص٦۲۰ )۲٠۷-‏ 
ولكن مثل هذه الأمور الي ذكرها ابن وهب هي من الحالات الخاصة الي 
لاتمثل قضية من قضايا الأدب والبلاغة» علماً أن اللحن ف هذين البيتين مختلف في 
تفسيره» فقد ذهب الجاحظ وجماعة إلى أنه الخطأً في النطق» وذهب كثير من العلماء 
إلى أن اللحن .معن الفصاحة والبلاغة كما قال تعالى: (ولتعرفنهم في لحن القول 
سورة محمد آية .٠٠‏ (انظر تفصيل الأقوال في لحن العامة في ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثة ص٤‏ ۲ .)٠٠-‏ 
والذي أذهب إليه أن اللحن هنا هو الخطاً في الكلام» بدليل مقابلته بالمنطق 
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عوامٌ الناس ومن لم يتس بالمعرفة""». ويقول متهكما برأي ابن الأثير: «مابقي 
بعد هذا إلا أن يقول: إن مراعاة الإعراب علة موجبة لقبح الكلدم"». 

ولست مع ابن الأثير فيما ذهب إليه من أن الإحلال بح ركات الإعراب لا 
يخل بالفصاحة بل إنه خل بالفصاحة» سواءا أكان له علاقة با معن أو لم يكنء 
نعم؛ قد يكون بعض الح ركات الإعرابية شكليا لا علاقة له بالعئء وأن الذي 
توقف عليه ا معن هو ت ركيب الحملة"" وذلك بوضع كل كلمة تي مانا من 


الاب واا ك اا ى أف ا ع ااال م الاب 
وذلك ما يستملح من الحواري. 

() نصرة الثائر ص٦“‏ 

(0 ر اف صر وقد رة الدكور عة اكراري عل ابن الأئر أضا ورن أن 
يدعو إلى الفوضى اللغوية (النقد اللغوي حن نماية القرن السابع الممحري ص٠۱۷٠)‏ 
وابن الأثير قي نظري إنا ببين أن الح ركات الإعرابية لايتوقف عليها فهم المعن يي 
بعض الأحيان ولم يدع إلى عدم الالتزام ياء فهو قد أكد في المغل السائر على أهمية 
تعلم علم النحو .>١١ ٤١/١‏ 

() لعليّ قي ذلك أحرؤ على خالفة الكثيرين في ذلك» وعلى رأسهم عبدالقاهر الجرحان 
الذي قرر: أن الألفاظ مغلقة على معانيهاء حي يكون الإعراب هو الذي يفتحها 
(دلائل الإعجاز ص۲۸) وحيث قرر أن النظم هو توحي معان النحو وقال: « 
فلست بواحد شیقاً يرحع صوابه إن کان صوابا وحطؤه إن كان خحطأً إلى النظم 
ويدحل تحت هذا الإسم» إلا وهو معن من معان النحو قد أصيب به موضعه» 
ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه » (دلائل الإعجاز 
ص١۸ )۸٠-‏ وأنالاأحتلف مع عبدالقاهر في أهمية النظم وترتيب الكلمات وأن 
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النظم ولكن ذلك لايهوّن من شأن الإعراب بل الاحلال باح ركات الإعرابية 
خل بالفصاحة لأن الحفاظ على هذه اللغة (لغة القرآن الكري) أمر أراه من 
الدينء وإن كان لا يتوقف عليه فهم المعين في أغلب الأحيان. 

wa ke E E 
من يستشهد بكلامهم ونخطمهم إذا ما حرجوا عن قواعد الإعراب القررة؟‎ 

لقد كان النحاة الأوائل يحترمون من يستشهد بكلامهم فلا 
يخطفونمم» ويعتبرون كل ماجاء عنهم فصيحاء ولكن القاعدة تبن على 
الكثير وأما الشاذ والقليل فلا قاعدة له» ويكفينا دليلاً على هذا القول 
کک کک ا کو ی ا جار ن 


المع متوقف على ذلك» وأما الح ركات الإعرابية فأنا أحتلف معه قي أن المعئ 
يتوقف عليها. وعبدالقاهر (وهو يتحدث عن أهمية النحو) كان يتكئ على جانب 
ترتيب الكلمات في الحملة. يقول: « وما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكر 
أنه لايتصور أن يتعلق الفكر معان الكلم أفراداً وجردة من معان النحو... إلى أن 
قزل وان ردت أن رى فلك عبان فاد إل آي كام عت وأزل آجرات عن 
مواضعهاء وضعها وضعا متنع دحول معان النحو فيها فقل في « قفا نبك من 
ذکری حبیب ومتزل » « من نبك من ذکری حبیب ومتزل » تم انظر هل یتعلق 
منك فكر معن كلمة متها (دلائل الإعجاز ص١١٤)‏ وقال وا من هذا القول 
ص٠‏ ۲> من الكتاب نفسه. 

(') هو عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام النحاة» فارسي الأصل» له كتاب في النحو. توق 


عام ۱۸۰ ه (وفیات الأعیان »٤٦۳/۳‏ تاریخ بغداد ١۹٥/۱۲‏ الأعلام .)۸١/١‏ 
٤ ‌ 8‏ 
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Ao‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
العلماء القدماء يقولون من اتسع في كلام العرب ولغاتما لم يلخن أحداء 
رفا آي الاس دمن بحن أا وال اليل لن الريب أ كر من 
و 

وكانوا ريشن قبل تخطمة من يخرج عن القاعدة. يقول ابن حى" 
-وقد ذكر أن أساليب العرب كثررة - «فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على 
الفصيح يسمع منه مايخالف الجمهور بالخطأً ماوجحد طريق إلى تقبل وروده 
إذا كان القياس يعاضده» فإن لم يكن القياس مسوغا له كرفع الفعول» وجر 
الفاعلء ورفع المضاف إليه» فينبغي أن يردء وذلك لأنه جاء مخالفا للقياس 
والسماع جيعا فل يق ل عصمة تيف ا 

لكن من العلماء -وبجخاصة من غلبت عليهم الصبغة النقدية - من 
يشدد على التزام القاعدة ويخطئ كل من حرج عنها من المتقدمين أو 
المتأحرين» فالآمدي م - يعرض لأحطاء الشعراء النحوية حلال الحوار 
الذي أحراه بين أنصار أبي تمام وأنصار البحتر ي( تم يقول «إن اللحن 
لايكاد يعرى منه أحد من الشعراء الحدثين» ولاسلم منه شاعر من شعراء 


(') انظر هذه الأقوال وغيرها في المدحل إلى تقوم اللسان» لابن هشام اللحمي ص٠٠ .٠٠-‏ 

(١)‏ هو عثمان بن حي الموصلي أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو» توفي عام ۳۹۲ ه 
(وفيات الأعيان »۲٤٦/۳‏ وسير أعلام النبلاء ۱۷/١۷‏ والأعلام .)۲١٠٤/٤‏ 

() الخصائص ۳۸۷/۱. 

(“) هو الوليد بن عبيد بن يى الطائي شاعر کبير» توفي عام ٤۲۸ه.(وفيات‏ الأعيان 
٦‏ تاریخ بغداد ٤٤٩/۱۳‏ الأعلام .)۱١١۱/۸‏ 
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الإسلاميين» وقد حاء قي أشعار المتقدمين ماعلمتم من الإقواء وغير 
لاقرات غا قرم العذر ته الا ريات اعدف '. 

ومن يخطيء الشعراء في ذلك ابن فارس إذ يقول: «والشعراء أمراء 
الكلام يقصرون الممدود ولا بمدون المقصور» ويقدمون ويؤخحرون» 
ويومغون ويشيرون» ويختلسون.. فأما اللحن قي إعراب أو إزالة كلمة عن 
ی ق 

ويقول: «وما حعل الله الشعراء معصومين يوقون الغلط والخطأاًء فما 
صح من شعرهم فمقبول» وما أبته العربية وأصوها فمردودا"». 

وتر هجة أحجد غبدالغفور عطار أشت حيت يقول: « كما أن من 
الخطاً أن يفهم أحدنا أن الجاهليين كانوا في نجوة من الخطأً» وقي عصمة 
من اللحن» بل كان فيهم من يلحن ويخطئ وقد جاء في الشعر الجاهلي 
ات داد ا واش د 

ويقول أيضا -عن بعض ماخحرج عن القواعد من شعر القدماء - 
«وهو عندي خطأاً» وإن كان بعض اللغات يجيزه وأنا لاأحيزء لأن لاأريد 
للقاعدة أن تنهدم أو يعتورها بعض الخلل» بل لاأسيغ للشاذ هد ظا 
TE‏ 


') الموازنة ۲۹/۱. 


۲ 


٤ 


مقدمة احاح ص٥‏ ۱ . 


o 


() 
(( 
yT 
(( 
(( 
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ويقول د. صلاح الدين الزعبلاوي: « لابد أن نجحعل قواعد اللغة 
ال ت ا للحكم بجخطاً قول الجاهلي أو صوابه» لأن هذه 
الحدود والقوانين إنما اتخذت بعد استقراء أقوال من يحتج بكلامهم 
O ET‏ 

ويذهب الدكتور محمد عيد إلى أن اللغة قي العصر الجاهلي قد 
حصل فا ا ثم يقول: «وعلى كل حال فإن كلمة اللحن قد 
ترددت بين العرب مع ظهور الإسلام فيما نقل عن عهده المبكر إذ نقل 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أنا من قريش» ونشأت في بي 
عله فا ل ال 

هذه آراء العلماء في هذه المسألة: والذي أذهب إليه أن الخطاً حتمل 
وقوعه في کل زمان ومکان» لکيْٰ رى اا فط ات خا من 
یستشهد بکلامهم» ما بالنسبة للشعراء الحدثين وهم الذين لا يستشهد 
بشعرهم فلا يحسن التسرع بالحكم عليهم بالخطأً قبل التأمل فرعا وافقوا 
لغة من لغات العرب» ولوكانت ضعيفة يقول ابن حيْ: «وليس لك أن 


يقصد أن قواعد اللغة لم تضع إلا متأحرة. 

مسالك القول ص٤۲ .٠٠١-‏ 

قي اللغة ودراستها ص۷۸. 

في اللغة ودراستها ص۷۹ والحديث الذي ذكره لم أحده بهذا اللفظ وإيما الذي 


)( 
)( 
(( 
(ٌ( 
وحدت: أنا أعرب العرب» ولدت ٿي بي سعد فان يأتيي اللحن » قال عنه أهل 
الحديث لاأصل له ومعناه صحيح وأورده أصحاب الغرائب ولايعرف له سند 

(کشف النفاء ومزیل الإلباس ۲۳۲/۱). 
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ترد إحدى اللغتين بصاحبتها» إلى أن يقول: إلا أن إنساناً لو استعملها 
-أي اللغة الضعيفة - م یکن مخطاً لکلام الغرب ولکه پیک ن عا 
لأحود اللغتين فأما إن احتاج ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير 
منعي عليه ». وعلى هذا فإننٰ لا أوافق البلاغيين في اشتراطهم لفصاحة 
الكلام عدم خالفة المشهور من آراء النحاة أو عدم خالفة رأي جمهور 
النحاة لأن في هذا تضييقاً لدائرة الفصاحة لا مبرر له لكي أرى أنه لو 
حالف الشاعر القاعدة المشهورة وكان لمخالفته مستند قوي من كلام 
العرب فإنه فصيح أيضا ولامجوز أن نعيبه وبخاصة إذا ما ألجأته الضرورة 
إلبه وسيأت الحديث عن مسألة الضرورة. 


() الخصائص ۱۲-۱۰/۲. 
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الشرط الثان: خلو الكلام من تنافر الكلمات 

قد تكون كلمات النظم قي ذاتما خالية من تنافر الحروف» لكن 
احتماع تلك الكلمات ف نظم واحد قد يؤدي إلى ثقلها ويعد البلاغيون 
ذلك خلا بفصاحة الكلام» وكان الأصمعي من أوائل من تنبّه إلى ذلك 
يقول: «ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن كانت محموعة في بيت شعر 
م يستطيع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه فمن ذلك قول الشاعر: 

وقبر حرب مكان قفر ولس وار ري ر 

ولا رى من لا علم له أن أحدا لا يستطيع أن ينشد هذا البيت 
ثلاث مرات قي نسق واحد فلا يتتعتع» ولا يتلجحلج» وقيل هم إن ذلك إغا 
O‏ 

ل ا وو کان اله سه ,کات فاط الت 
من الشعر لايقع بعضها ماثلا لبعض» كان بينها من التنافر مابين أولاد 
اغلات راذا كانت الكلمة ليس مرقعها إل جب أعها مرضيا مرافقا: 
کل ا و ی ا کر و ول د 2 
بعض العلماء - « وأحود الشعر مارأيته متلاحم الأحزاءء سهل المخارج» 
فتعلم بذلك أنه قد أفر غ إفراغاً واحداً»". 


() البيت ججهول القائل (معاهد التنصيص .)١٤/١‏ 
() البيان والتبيين .٠٥/١‏ 
() البيان والتبيين ٦٦/١‏ -1۷. 
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وقد اشترط ابن سنان لفصاحة الكلام -أول مااشترط - أن يجتنب 
الناظم تكرر الحروف المتقاربة المخحارج قي تأليف الكلام» وذكر أن التنافر قي 
الت ركيب» أقبح من التنافر ق اللفظة الواحدة» ومثل لذلك بقول الشاعر: 
ر کت ف کت کت کا انون ول دك 2 يکن 

وعلق عليه قائلاً: «وليس يتاج إلى دليل على قبحه للقكرار أكثر 
ن اص ي 

زرل بان مغ اع ووا آرت هه بق ق الصا 
ويغض من طلاوتما اظهر من التكرار ". 

ولم يذكر السكاكي هذا الشرط» ولكن القزويي ذكره» وقسم 
التنافر إلى قسمين: شديد وحفيف» واستشهد على الثقيل بقول الشاعر: 


وقبر حرب مکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 
واستشهد على الخفيف بقول أي تمام: 
کرم مي أمدحه أك حه والوری معي وم اة ا و 


هذا ها ذكرة البلاغيرن عن التكرار ا افا اكا 


۱ 


انظر سر الفصاحة ص۷١٠٠‏ والبيت لم أعثر على قائله. 

الط س الها فى ا 

الإیضاح ۱۸/۱ -۱۹ والبیت في دیوانه .۱۱١/۲‏ 

أشير هنا إلى أن مايهمي قي هذا امقام هو تكرار الحرف في كلمات متوالية أو تكرار 
الكلمة قي جمل متواليةء أما تكرار الجملة فإنه نما يتعلق بالبلاغة لاالفصاحة لأنه 
لايسبب قلا في النطق. 


۲ 


٤ 


() 
(( 
(( 
() 
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اخسن فقك أشاروا إليه ورأرا أنه قد يقتضيه المقامء قاين رشي .نا 
توا كار قال واا ي اف و لحر جه فلاف ادن 
بع 9 اسن من ذلك عده امور متها أف بكرن التكرار 
للفشوف والاسععدابد كما ق الغرل والتسب أو على سيل القرير 
والتوبيخ نحو قول الشاعر: 

إلى كم وكم أشياء منكم ترييي أغمض عنها لست عنها بذي عمى 
أو التعظيم نحو وقول الشاعر: 

لا رئ ارك يسن الرت شرء ‏ تفص الروت 5 الى والفقير ا" 
فيقول: «وقد غلط من أنكر كونه -أي التكرار - من أساليب الفصاحة 
ر کت ا ر عا کر م 


(r) 


.)۷٤/۲( العمدة‎ )( 

() م أعثر على قائل هذا البيت. 

(") هو لعدي بن زيد العبادي و في ديوانه ص٥٠‏ . وانظر ما مضى في العمدة .۷٦- ۷٤/۲‏ 
(“) هو محمد بن ادر بن عبدالله الز ركشي» عالم فقيه ت ركي الأصل ولد عام ٤٥‏ ۷ه 


له لقطة العجلان» وإعلام الساجد بأحكام المساجد وغیرها توق عام ٤۷۹ه.‏ 
(الدررالكامنة ۱۷/٤‏ شذرات الذهب .٠٠/١‏ الأعلام .)٠١/١‏ 


() البرهان في علوم القرآن (۹/۳). 
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فوائد لاتکرار'' وعلی هذا فليس کل تکرار يؤدي إلى التنافر. 

يقول القلقشندي: «ليس تكرار الحروف مايوحب التنافرمطلقاً بل 
بحسب الت ركيب فقد تتكرر الحروف وتترادف الكلمات المتتابعة مع القطع 
بفصاحتها» وخفتها على اللسان وسهولة النطق جا ألا ترى إلى قوله 
1l ZYXWV UT S RQ[ :lw‏ 

Ze b a _^ 

ا a E O a o‏ 
أربع ميمات في موضع وميمان ني موضع مع مااشتملت عليه من الطلاوة 
والرونق الذي ليس ف قدرة البشر الإتيان .مله" ». 

وقد لحظ بعض الباحثين الأثر الصوت لتكرر بعض الحروف يقول 
د. محمد المبارك «فإذا استمعت إلى إنشاد بيت البحتري في وصف الذئب 


الجائع المرتحف بسبب البرد ظننته أمامك يقول: 


(١)‏ وهي: زياة التنبيه» وحشية تناسي الأول إذا طال الكلام» والتعظيم» والوعيد» وتعدد 
المتعلق» والتعجحب (انظر البرهان في علوم القرآن ٠١/۳‏ -۱۸). 
)7( سورة هود آية ٤۸‏ . 


() صبح الأعشی ۲۷۲/۲. 
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يقضقض عصلا قي أسرقا الردى كقضقضة لمقرور ارعده ا 


فإن تکرر القاف وتوالیها مس مرات» وتکریر الراء ست مرات 
مع الحروف الأحرى» يوحي بصورة الذئب في ضراوته» وجوعه 
N‏ 

وعلى هذا فالتكرار لايعاب لذاته لأن المتكلم قد يحتاج إلى التكرار 
في كلامه لعدة أمور أشار العلماءإلى بعض منها كما سبق» لكن الذي 
يعاب من تكرار الحرف أو الكلمة ويخل بفصاحة الكلام هو: 

أولا: مام يكن له غرض مقبول» أو دلالة معقولة. 

ثانياً: ماأدى إلى الثقل وكان متكلفاً. 


() ديوانه ۲/١۳٤۷.والمعئ:‏ يصوت بأسنانه الي فيها الموت» كما يصوت بأسنانه الصاب 
بالبرد»وهو بذلك يصف الذئب, 
(") فقه اللغة وحصائص العربية ص۲٠٠.‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۹٤‏ 
الشرط الغالث: خلو الكلام من التعقيد 


أ- التعقيد اللفظي: 

إن لترتيب الكلمات ف الحملة أثرا كيرا جداً في فهم المع ووضوحه 
لذلك لانعجب من اهتمام النحاة بمذه المسألة» وبيام لموقع كل من الفعل 
والفاعل وا لمعمولات» وموقع البتدأً والخبر» وما يجوز تقديعه من ذلك وما لا 
يجوز" . ولا نعجب من البلاغيين حينما اشترطوا لفصاحة الكلام حلوه من 
التعقيد اللفظي وهو سوء ترتيب الكلمات في النص. 

وكان الفاروق رضي الله عنه أول من عاب التعقيد اللفظي» وذلك 
عدا ات على اهر هة كان لاال ون رل6 
وإن كان العلماء احتلفوا في تفسير معن المعاضلة ي قول عمر رضي الله 
عنه» إلا أن أرحح رأي من ذهب إلى أن المراد بها سوء ترتيب الکادما"» 
يقول ابن الأثير:«وأما جاعة الأصحاب من علماء البيان فم خالفوا 


() إن للتقدع والتأحير في حدود ماقرره النحاة دلالات بلاغية -وهذا ليس بحال بحثنا - 
لكن إذا ماحر ج التقدم والتأحير» عما قرره النحاة فإنه يفسد الت ركيب وقد يحجحب 
المعئ» وهذا ما نحن بصدده. 

اا و ا و ع 8 می هات 

(") أذكر بإيجاز أقوال العلماء ذوي الآراء المرجحوحة -في نظري - يقول الآمدي -عن 
المعاضلة -: هي مداخلة الكلام بعضه قي بعض» وركوب بعضه لبعض» كقولك: 
تعاضل الحراد» وتعاضلت الكلاب ».(الموازنة ۲۹۳/۱). أما قدامة بن حعفر فيرى 
أن المعاضلة هي: الاستعارة الفاحشةء ومثل على ذلك بقول أوس بن حجر: 
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۹° الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


فام خالفوا قدامة فيما ذهب ا والحق قي أيديهم لاتباعهم في ذلك 
حقيقة هذا الاسم الذي وضع له ق أصل اللغة» وقد مثل له ال ل 
الفرزدق'"': 

اى فس اغا او ات و ها 


وهذا مثال حسن لوقوعه على ما مثل به» الا تری إلى تداحل معان 


وذات هدم عار نواشرها صمت بالماء تولبا جحذعا 
(نقد الشعر ص .)٠١۷١-٠۷٤‏ 
وذهب ابن رشيق إلى اما التضمين في الكلام» وذهب غيره إلى آنا تنافر الكلمات» 
وذهب آخرون إل أا وضع الكلام في غير موضعه (العمدة .)۲٠٠- ۲۹٤/۲‏ 
وذهب ابن سنان إلى مُا تشبث ألفاظ البيت بعضها ببعض» ودحول الكلمة 
من أحل كلمة أحرى كما قي قول أبي تمام: 
حان الصفاء أخ خان الزمان أا عه فلم خوك «حسمه الكمد 
حيث رد الشاعر كل معان هذا البيت إلى مُا أنواع من الخيانة حي يكون كلامه 
متجانساًء (سر الفصاحة ص١٠۱۸)‏ وقد ذهب بعضهم إلى أا استخدام الكلمة في غير 
موضعها ومثل هما بقول أوس بن حجر السابق (البديع في علم البديع ص١۲۳).‏ 
(') عندما حعل المعاضلة فاحش الاستعارة (نقد الشعر ص٤۷٠ .)١۷١-‏ 
A)‏ 
(') هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي» شاعر عظيم له ديوان مطبوع» توفي سنة 
١٠هى.‏ وفيات الأعيان ۸٦/٠‏ خزانة البغدادي ١/۷١١ء‏ الأعلام ۹۳/۸). 


() ليس في ديوان الفرزدق» وإنما هو في معاهد التصيص ٤١/١‏ . 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۹٦‏ 


هذا البيت بتقلم ماکان يجب تأخحيره» وتأحير ماکان يجب تقده'». 


اة ارعال ا ا ن ور اا د 
فیقدم مايحسن تقدیه» ویؤحر مایحسن تأحیره, 

وعاب ابن رشيق التقدم والتأحير لغير ضرورة يقول: «ومنهم -أي 
الشعراء - من يقدم ويؤحر» إما لضرورة وزن» أو قافية» وهو أعذر» وإما ليذل 
على انه يعلم تصريف الكلام ويقدر على تعقيده وهذا هو العي م 

وقد ذكر ابن سنان أن من شروط فصاحة الكلام وضع الألفاظ 
مواضعها حقيقة أو جمازا بألا يُجعل في الكلام تقدم وتأحير يؤدي إلى 
فساد ا 
كما ذكر السكاكي أن من شروط فصاحة الكلام خلوه من التعقيدء 


() الجامع الكبير ص ١۲۴۳ء‏ هذا رأيه قي الجامع الكبير» أما في المثل السائر فقد 
قسم المعاضلة إلى قسمين: لفظية ومعنوية» وجعل اللفظية خمسة أقسام: الأول 
توالي حروف الحر» والثان: تنافر الكلمات» والثالث: توالي الأفعال» والرابع: 
توالي الإضافات» والخامس توالي الصفات (المئل السائر .)١٠١-۳٠۰۷/١‏ 
وهذه الأصناف ادخلتها تحت تنافر الكلمات والتكرار الثقيل. اما المعاضلة 
المعنوية فذكر أَما تقد ما الأولى به التأحير لأن المعن يختل بذلك ويضطرب. 
(المغل السائر .)۲٠۹/۲‏ 

() انظر الصناعتين ص١١٠.‏ 

.)۲٦١-۲٠٠١/١( العمدة‎ )( 

() انظر سر الفصاحة ص٤۲٠-١٠٠٠.‏ 
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۹۷ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
ومثل للتعقيد بقول الفرزدق السابق'. 
ثم أتى القزويي وفصل القول في التعقيد فقد عرَّفه بأنه: ألا يكون 
الكلام ظاهر الدلالة على المراد به» وأرحع ذلك إلى سببين» أحدهما يعود 
إلى اللفظ -وهو مانحن بصدده والثاني يعود إلى المع" وسيأت ذكره. 
وقد عرف التفتازان هذا التعقيد بأنه: الأ يكون ترتيب الألفاظ على وفق 
ترتيب المعاني بسبب تقدم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك نما يوحب 
صعوبة في فهم ا معن المراد". وعلى هذا فإنه يدحل تحت التعقيد اللفظي 
الحذف المحل زیر غد باصا 
وهناك من الحدثين من يقسم التعقيد اللفظي إلى قسمين: شديد وحفيف. 
فالشديد؛ ما أحفى المع وشوه الت ركيب» كما قي بيت الفرزدق السابق. 
والخفيف كمايق قول الخبي: 
حفخحت وهم لايجفخون ايهم شيم على الحسب الأغر دلائل 
وأصل الت ركيب حفخت يم شيم دلائل على الحسب الأغر» وهم 
Ty‏ 
() مفتاح العلوم ص .٠٠١١‏ 
(") الإيضاح ۹/۱-. 
() المطول ص .۲١‏ 
(أ) البلاغة الاصطلاحية ص ۲١‏ -۲۷» وبيت المتبي في ديوانه .٠٠۸/۳‏ والمعئ: الجفخ: 
الفحر والتكبر» يقول فخرت يمم شيمهم الدالة على حسبهم الأغر وهم مع ذلك 
لایتکبرون ویفخرون ها (شرح العكبري .)۲٠١۸/۳‏ 


۲ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۹۸ 
يفيد كلام بعض النقاد بقبول التعقید»إذا کان وراءه معن شريف يكافئ 
التعب المبذول ق استخراجه» ل ن فا علے ون ا 
خان الصفاء أخ خان الزمان أخا عمقل رة جه الکد "ا 
«وإذا تأملت لمعن مع ماأفسده من اللفظ لم تحد له حلاوة» ولافيه كبير 
فائدة» لأنه يريد حان الصفاء أخ» حان الزمان أحأ من أحله إذا م يتخحون 
ES‏ 
ويتحدث القاضي الج رحان بلسان حصوم المتبي فيقول عن للمتبي: «کیف 
يحتمل له اللفظ المعقدء والترتيب المسف» لغير معن بديع يفي شرفه وغرابته 
بالتعب قي استخراجه وتقوم فائدة الانتفا ع بإزاء التأذي باستماعه كقوله: 
وفاؤ كما كالربع أشجاه طاسعه بأن تسعدا والدمع آفاة سا" 
مو ف هته الفا افا و الف ارط عك او ها كوا ف 
الحكمة» وأن قي طيها الغنيمة الباردة» حن إذا فتشها وكشف عن سترهاء 
وسر یال سرا فا خضل على آنا وناز كما باعادل بان دان 
إذا درس شجاي» وکلما ازداد تدارسا ازددت شجوا» كما أن الربع 
أشجاه دارسه» فما هذا من المعاني الي يضيع هما حلاوة اللفظ وبماء الطبع 


۷٤/٤ دیوانه‎ )( 
.٠۹٥/۱ الموازنة‎ )( 


roj دیوانه‎ () 
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۹۹ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


ورونق الاستهلال"». 

وقد أشار عبدالقاهر إلى هذه الفكرة حيث حعل أسوأً أنواع الكلام 
اللعقد هو «مايتعبك ثم لايجدي عليك» ويؤرقك ولايروق لك ». 

ويبدو لي أنه إن كان هناك تعقيد مقبول لسبب ماء فنا هو 
التعقيد الخفيف» ليس الذي ببهم المع حي تذهب فيه الأراء كل 
مذهب»وتختلف الأقوال فيه وتتشعب. 


ب: التعقيد المعنوي 
هذا الشرط ذكره الخطيب القزوين حيث قسم التعقيد إلى قسمين› 
قسم يرحع إلى اللفظ» وهو التعقيد اللفظي» والقسم الثاني يرحع إلى المع 
وقال: « وهو ألا يكون انتقال الذهن من لمعن الأول إلى المعن الثاني 
as a E Ea aN a al‏ 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
EEA a‏ 


() الوساطة ص۹۸. 

() أسرار البلاغة ص .٠١١‏ 

() هو العباس بن الأحنف بن الأسود اليمامي» شاعر غزل رقيق» له ديوان شعر 
مطبوع» توفي سنة ۹۲٠١ه‏ (وفيات الأعيان ۲١/١‏ معاهد التنصيص ›٥ ٤/١‏ 


.)۲٠۹/۲۳ الأعلام‎ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 1۹۰ 


کا یکی کک ع لمر وا کون ادغ ا 

والعجيب أن شرّاح التلخيص ل يستطيعوا إيجاد شواهد أخحرى 
اك اتر کر قن الاس ساف "4ا يوحي بأن القزويي م يضع 
هذا الشرط باستقراء للأحطاء في كلام العرب» وإنما أراد أن يقابل التعقيد 
اللفظي بالتعقيد المعنوي وتبعه البلاغيون في ذلك. 

وأنا لا أرفض مصطلح التعقيد المعنوي ولكي أرفض هذا المفهوم 
الضيق للتعقيد المعنوي» الذي لم يتسع لأكثر من شاهد واحد» وأرى أنه 
لابد من توسيع هذا المفهوم لكي يشمل كل ماخالف أساليب العرب 
من ماز أو کناية» فمتلاً الرمزية الحديثة نوع من أنواع التعقيد 
ال يقول د. فضل حسن عباس: «إنما الأمر الذي فاقت حطورته» 
واستشرى داؤه»... هو هذا النوع من التعقيد المعنوي» الذي أصبح له 
دعاسته وأنصاره وهو أبعد ني الإغراب والتعقيد من قول القائل 
«وتسكب عيناي الدموع لتجحمدا»» إن حفاء المعى والإيحاء الذي يتطلب 


() بغية الإيضاح ص۲۱ -۲۲» وبيت العباس ليس ي ديوانه وهو في معاهد التنصيص 
../١‏ وهناك من الباحثين من انتقد القزويي على هذا التقسيم مثل: الدكتور 
فتحي فريد في المدحل إلى دراسة البلاغة ص۲٠.‏ 

(') انظر المطول ص ۲۲ و(شروح التلحیص )١١١-٠٠۹/۱‏ 

(") قد عد الدكتور محمد حفاحي الاستعارات الفاسدة واستعمال ألفاظ المدح في الذم 
وعكسه من التعقيد المعنوي (علم الفصاحة العربية ص )٠١٤١ ٠١١‏ ولكنٍ أخالفه 
ولا أرى ذلك من التعقيد. 


(( ذهب إلى ذلك أحمد بن حسن الزيات قي دفاع عن البلاغة ص .٠١۸‏ 
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الذكاء وإعمال الذهن لاتنكره البلاغة العربية» ولا ينكره البلغاءء ولكن 
الإغراق في الرمزية هو الذي تأباه العربية... إن الحاز والكناية في العربية 
من أروع ”ماتما وأجمل بسماتما لكن على أن تكون الكناية واضحة اللزوم 
ا غ و 

وهناك مسألة أحرى أراها تدحل ضمن التعقيد المعنوي وهي 
EE‏ وأعجب من عدم تعرّض البلاغيين المتأحرين ها في هذا 
الباب» لأن القلب تغير موقع الكلمة الإعرابي عما يحب أن يكون عليه» ما 
يؤدي إلى قلب المعئ» ولنقف على موقف العلماء من القلب". 

N O TT 
ويؤوله إذا وحد في القرآن» ويخطئه إذا وحد قي الشعرء يقول: «المتأحر‎ 
لاير حص له قي القلب لأن القلب إنما حاء في كلام العرب على السهوء‎ 


والتأحر إما ججتذى أمغك > ويقتدي بهم» ولیس ينبغي له أن يتبعهم فيما 


() البلاغة فنوما وأفناما ص .٠٠- ٠١‏ 

() القلب: هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآحر» والآحر مكانه (المطول 
ص۳۷١(‏ وألحقته بالتعقيد المعنوي لأن الأمر فيه يتعلق با لمعن بسبب الحكم الإعرابي. 

(") لقد قبل أكثر العلماء القلب (نظرية اللغة في النقد العربی ص۹١۳).‏ وعده ابن فارس 
من سنن العرب (الصاجي ص۳۲۹( کما عده ابن هشام من فنون کلام العرب 
(مغي اللبيب ص١١٩)‏ وأما النحويون فمنهم من جعله من باب الضرورة» ومنهم 
من أحازه في الكلام (الضرائر للألوسي ص٠٠۲).‏ 
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e‏ سشرض عض ابات الق ران الخ فل وجرد الب فيا 
ا ا ا ا 
قبل القلب وبعده نحو قول الحطيةا" 
اح ا ررك ع ها ا ا 
ل ا ق ا 
وكلاهما متقاربان لأن الحبل إذا أمسك الحافر فإن الحافر قد شغل اليإ () 
وقد اعتبر قدامة بن حعفر والمرزبان» القلب من عيوب ائتلاف 
الع والرزة ها . رق افرط بن شان اقسا الكا آلا بكرن 
مقلوباً فيفسد المع ويصرفه عن وجه , 
ويفهم من كلام حازم القرطاحي أنه منكر للقلب يقول: «وحمل 
الكلام على القلب في ع a‏ 
فمف کت ق لکا ا 


() الموازنة ص۷٠۲.‏ 
() هو حرول بن أوس بن مالك العبسي» شاعر مخضرم» وهجَاء عنيف» توفي عام 
٠‏ ه؛ (الشعر والشعراء ۳۲۸/۱» فوات الوفيات »۲۷٠/١‏ الأعلام .)١٠۸/۲١‏ 


۳ 


دیوانه ص ۱۸۳ 


٤ 


.۲٠۹- ۲۱۸/۱ الموازنة‎ 


)( 
)( 
() نقد الشعر ص۲۰۹ والموشح ص۲۸٠.‏ 
(١)‏ 
() م 


سر الفصاحة ص۸١٠١.‏ 


۷ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


1.۳ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


وقال: «فكل كلام يعكن له على غير القلب بتأويل لايبعد معناه 
فليس يحب هله على الف 

أما الخطيب القزويي فيقول عن القلب: «ورده مطلقاً قوم» وقبله مطلقا 
قوم منهم السكاكي والحق أنه إن قضمن اعتبارا لطيفاً قبل وإلا رة ». 

وأنا أرى رأي الخطيب القرويي ي آنه لابد من روية ي الحكم على 
القلب فإن كان له مسوغ قبل وإلا عَدٌ لونا من ألوان التعقيد المعنوي كما 
فار الك الد کور خم وا 


() المصدر نفسه ص٤۸٠.‏ 
(( الإيضاح .٠١٤-١٠١۳/١‏ 
ا ا 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 1۰٤‏ 


الشرط الرّابع: خلو الكلام من تتابع الإضافات أو الصفات أو الأفعال 
أ- تتابع الإضافات: 
عك ان ذكر القزویيٰ الشروط السابقة قال: «وقيل فصاحة الكلام خحلوصه 
مما ذكر ومن كثرة التكرار» وتتابع الإضافات» كما ف قول أي الطيب: 
سبوح ھا منھا علیها شواهدا" 


وقول ابن ا 


حهمامة جحرعى دومة الجندل اس 

وفيه نظر لأن ذلك إن أفضى باللفظ إلى الثقل على اللسان فقد 
حصل الاحتراز عنه ما تقدم» وإلا فلا يخل بالفصاحة وقد قال البي صلى 
الله عليه وسلم: «الكرم بن الكرم ابن الكرم يوسف بن يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم عليهم السلام». 

فقد لحظ القزويي أن توالي الإضافات لايعد عيبا إلا إذا كان ثقيلا 
وهذا هو الرأي الصائب الذي أحذ به العلماء فيما بعد وقد وضع 
السبكي حدودا لتتابع الإضافات حيث قال: «وإذا أردت تحرير العبارة 


() هذا عجر بيت وصدره: وتسعدني في غمرة بعد غمرة (ديوان المتبي .)۲۷١/١‏ 
يقول يعينيٰ على شدة الجري فرس فيه صفات تدل على أنه قوي كرم. 

() هو عبد الصمد بن منصور بن الحسن ابن بابك» شاعر يد له ديوان شعر تون عام 
۰ ه؛ (وفيات الأعيان ۳/٦۱۹ء‏ يتمية الدهر ۷٤/۳‏ الأعلام .)١١/٤‏ 

() هذا صدر بيت وعجزه: فأنت عرأى من سعاد ومسمع (معاهد التنصيص .)١۹/۱‏ 

() الإيضاح .۲٤- ۲۳۴/١‏ والحديث قي صحيح البخاري رقم ۳۳۸۲ -أنبياء - انظر: 
فتح الباري ٤٠۷/١‏ . 
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1۰° الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


قلت: قد يكره تتابع الإضافات بشروط: أن تكون ثلاثا فأكثر» وأن 
لايكون واحد منها جزءاً أو كالجزى وأن لا يكون الضاف إليه الأحير 
ضميرأ» وألا يكون فيها الإضافة في علم»'. 

ويرى التفتازاني أن تتابع الإضافات والتكرار إذا م ا م خلا 
الصا ل ون ا ا لا ا اف ر قلاخا 


بالفصاحة» کیف وقد وقعا ف التتريل» کقوله تعالی: [ داي كينو 2 ». 


وقي رأبي أن مايكره من ذلك هو ماأثقل ولم يكن له فائدة, أما إذا کان 
لمعن يحتاج إليه فلابأس به» أما بالنسبة لتوالي حروف الجر فقد رأى الدكتور محمد 
ب ركات أبو علي أما لاتخل بالفصاحة لأن ذلك قد ورد ف قوله تعال: ۴٩]‏ | 
S RRO NML K[‏ ۲ ل27 وغیرھا من الآیات ''. 


ء۶ ع 


أما أنا فأقول قد توالى في القرآن الكر ثلاثة أحرف كما في قوله 


(') یقصد الا یکون القاف اأ فلم ومثل لذلك بقول أبي سفيان واد اسر آمر 
ابن ابي كبشة»؛ شرو ح التلحیص .١٠١-١١١/۱‏ 

(") المطول ص٠٤۲‏ والآية هي ۳١‏ من سورة غافر» وقد أكد هذا المفهوم كل من د. 
فتحي عبدالقادر فريد في فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب ص١۳‏ و د. محمد 
ب ر كات حهمدي» انظر فصول قي البلاغة ص1۸ .٦۹-‏ والدكتور عبدالقادر حسين 
في فن البلاغة ص ۷۲ وغيرهم. 

(") فصول قي البلاغة ص٦‏ -1۷» والآية ۳٠‏ من سورة الرعد. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۱٠۰٦‏ 


رہ رصم کہ ےم کر ے وء 


تعال: ] وکن ش تلد وب ایی آو سی تار یک ل داكو ع ايلد 2 
ولم تتوال ق القرآن أكثر من ثلاثة أحرف وعلى هذا فتوالي حرفين أو 
ثلاثة لا يخل بالفصاحة ما دام لمعن يقتضي ذلك. 
ب - توالى الصفات أوالأفعال: 

لقد ذكر السبكي أن هناك من عاب توالى الصفات والأفعال وأَمُا 
ما يخل بفصاحة الكلام»". 

ولكن الصفات قد توالت في كتاب الله الكرم عندما اقتضى ذلك 
لقام کما ني قرله تعال: ] ۲ ايى لله إلا شالك اوش 
السام امون 0میا لجاز ال ڪب 2 وهذا ما يقدح 
في رأي من ذهب إلى ذلك. 

كما أن البديعيين يستحسنون ذلك وقد سماه بعض القدماء 
الترضيع“) وسماه بعض المتأحرين حسن النسق!, وكذا توالي الأفعال 
من غير فاضل فق امسحسنه أهل البديع أيضاو "موه التفويف »> وقد 
توالى في القرآن الكرم أربعة أفعال متعاطفة في قوله تعالى ] أا 


() سورة الاسراء ية ۸ 

(") شروح التلحیص .۱٠۷/۱‏ 

(") سورة الحشر آية ۲۳» وقد أشار إلى ذلك كل من علي الجندي في البلاغة الغنية ص۷۲› 
والدكتور فتحي فريد في فنون البلاغة بين القرآن و كلام العرب ص٠۳ .٠۲-‏ 

TT 

() آنوار الربیع ٠١۳-۱۳۲/۹‏ 

() الإيضاح ۲٠-٠۹/٤١‏ وحزانة الأدب للحموي »۲٤٦/١‏ وأنوار الربيع »٠٠۸/۲‏ 
وهناك من يسمي توالي الصفات أو توالي الأفعال موازنة (تحرير التحبیر ص٣۳۸).‏ 
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1۹۷ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
آکریے ٢اموا‏ اض راوص ایروا ودایطوا اموا اه کمک نيخت 2 ''. 
لذلك فإن الذي بمعكن أن نعده خلا بالفصاحة هو توالي الأفعال لغير حاجة 
الع إلى ذلك وماظهرت عليه الصنعة الثقيلة كما سيأن قي بعض الأمثلة. 
شروط أخرى لفصاحة الكلام ثلحق بما سبق: 
اة رالشاد ادق فوا لفصاحة الكلام ولم 
يذكرها المتأحرون» برغم أَمُا من حنس الشروط السابقة وكان يجب أن 
يجمع النظير مع نظيره» وهذه الشروط هي: 

ر ذكر أبو هلال العسكري أن من شروط فصاحة الكلام عدم شدة تعليق بعض 
ألفاظه على بعض حن يستبهم معناه» واستشهد على ذلك بقول أبي تمام: 
اک یری با ترک بان ا ا 
0 قال ابن سنان - وهو يتحدث عن الإيجاز -: «أن يكون اللفظ القليل 
يدل على المع الكثير دلالة واضحة ظاهرة لاأأن تكون الألفاظ لفرط 
إيجازها قد ألبَسّت المع وأغمضته حي يحتاج في استنباطه إلى طرف من 

التأمل» ودقيق الفكرء فإن هذا عندي عيب في الكلام ا 


ال ان ساف وون تروف التصا خا و الا ان کین م 


() سره آل عمران اة ٠٠‏ : 
)0( الصناعتين ص٦٤٠‏ والبيت يي ديوان ك تمام ۳/۲ وفيه ودي امرۇ يرحوك إلا 
بالرضا), 


() سر الفصاحة ص۳٤۲ .۲٤٤١‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۰۸ 


الكلام واضحاً ظاهرا جلياء لايحتاج إلى فكر في استخراحه 

وتأمل فهمه» وسواء كان ذلك الكلام الذي لايحتاج إلى فكر 

منظوماً أو متثوراً». 

وقد ذكر ابن سنان الأسباب الي تؤدي إلى غموض الكلام 
ودعا إلى تجنبهاء وهي ستة أسباب. اثنان يعودان إلى اللفظ المفردء 
واثنان يعودان إلى الت ركيب» واثنان يعودان إلى المع فأما اللذان 
يعودان إلى اللفظ فهما: غرابة اللفظ» وكونه من الأسماء المشتركة» 
وقد سبق ذكرهما وأما اللذان يعودان إاىالت ركيب: فالإيجاز المحل 
وإغلاق النظم. 

وأما اللذان يعودان إلى المعن فالأول: دقة المع ولطفه» والثان: 
حاجة الكلام إلى مقدمات إذا تصورّت فهم ال ا 

وفي نظري أنه لو اشترط بدلا من ذلك وضوح العبارة وعدم 
استغلاق معناها لكان أحسن وأوحز؛ لأنه إذا احتاج المع إلى بعض 
تأمل إلى استخراجه فلابأس به وسيأت تفصيل ذلك في الفصل القادم. 
رد لبعض شروط فصاحة الكلام عند ابن سنان: 


إن شرو ط الفصاحة تدور حول سلامة اللفظ ودلالته الواضحة على 


() الصدر نفسه ص۹١٠٠»‏ وقد مى الصولي عدم وضوح معن الكلام تشبيجاء العمدة 
1/۲ 
e)‏ 
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۱۹۹ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


معناه وعدم ثقله» وماعدا ذلك فيمكن أن تكون من شروط البلاغة» وقد ذكر 
ان مف ااا رو کر ها ما ات 4 لضن فود 
الفصاحةء وقد سبق ذكره ومنها ماتتم فصاحة الكلام بدونه وهو ما يلي" : 
آ ا گر ةن اکان کل فد اکت من قل ن معن یک هدک 
ب = ألا تتوالى في الكلام الكلمات الطويلةء أو الكلمات ا 
ج“ حسن الاستعارة من شروط فصاحة الكلام غند ابن ستان . 

د - ألا تقع الكلمة حشواً ف الت ركيب . 

کے اتی وو ا 

و = يقول ابن سنان: «ومن شروط الفصاحة والبلاغة الإجاز"». 

ز“ قال ابن سنان: «ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة 


على المعن فلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة» بل 


() يعذر ابن سنان عندما اشترط لفصاحة الكلام كل هذه الشروط وذلك لأن 
الفصاحة عنده معن البلاغةء وأنا أعرض للفصاحة بالمفهوم الذي استقر أحيرا عند 
البلاغيين حيث استقلت الفصاحة بشروطها الخاصة. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 11۰ 


ع 
5 


يؤت بلفظ يتبع ذلك ال صك بذلا أن 4 باسلات 
کا اسل تاها 
وهذان الشرطان يؤ كدان تداحل شروط الفصاحة والبلاغة ق 

مفهوم ابن سنان. 
ح = عدم استخدام ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم» 

والألفاظ الي تخص أهل ا 

هذه الشروط كما أسلفت تخص البلاغة لا الفصاحة أمّا الذي يخص 
الفصاحة فهو: أن يكون الكلام بيا غير مغلق المعئ» وأن کل مایؤدی إلى 
إغلاق لمعن أو إيمامه يخل بشروط الفصاحة. 

فمثلاً إذا أدى الإيجاز إلى عدم فهم المع كان ذلك خلا بالفصاحة أما 


ذا کان 2 E‏ المتكلم مورا کان 


() الملصدر نفسه ص٠۷٠.‏ 

() انظ سر الفا در دة فخلا ع أن ها الشرط لايصلح أن 0 
شروط البلاغة على إطلاقه» فليس على الأديب حرج ان پستخدم شيعا من قافا 
کن ا رة ك مكف هة ارس ال ا اه 
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الفصل الشات : طبيحة الشحر في ضوء شروط 
الفصاهة 


ا 


المبحث الأوّل: شکل ال 
المبحث الثان: مضمون الشَعّر. 
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المبحث الأول شكل الشعر 

الوزن والقافية متان تميزان شكل الشعّر عن غيره من الكلام» وكان 
الأولى أحذها في الاعتبار عند وضع شروط الفصاحة لكن البلاغيين م 
ها ف وا عار لو ارين اين طا للش هاه 
ا لخاصية» فتسامحوا مع الشعَرَّاء فيما “موه بالضرائر الشعرية. 

لذلك رأيت أن أدحل إلى الضرورة من الجانب البلاغي» فأبين ما 
يخل منها بالفصاحة وما لا يخل. لأستضيء بذلك عند الحكم على المآحذ 
اللغوية الي أحذت على الشعر. 
تعريف الضرورة ومفهومها: 

احتلف العلماء ني تعريف الضرورة وجمهور العلماء على ما ما وقع في 
ال غا ا شي له ق ال سرك كان افر مدر ةع او 


() لم أحد من البلاغيين من راعى هذه الخصوصية سوى إشارة للسبكي يقول 
فيها: «...لأن ضرورة الشعر كما تجيز ما ليس بجائز» فقد تقوي ما هو 
ضعيف» فعلى البياني أن يعتبر ذلك» فرعا كان الشيء فصيحا قي الشعر» غير 
فصيح في النشثر» ولذلك جوز جماعة: ضرب غلامه زيدا في الشعر فقط» 
(شروح التلحیص .)۹٩/۱‏ 

() انظر: همع الموامع ١‏ / ۳۳۲ وحزانة الأدب ۳١ /١‏ وضرائر الألوسي ص٦»‏ وهناك 
من يلحق النثر المسجوع بالشعر ويجيز الضرورة فيه وهذا رأي الأحفش (انظر: 
معان القرآن ۲ / ٠٤٤١‏ الاقتراح ص١٤‏ همع الموامع )٠٠١٠١ / ٠‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 11٤‏ 

وذهب بعض العلماء إلى آنا ما ليس للشاعر عنه مندوحة'ء ولابن 

حن رأي في الضرورة طريف يقول: ألا تراهم كيف يدخلون تحت قبح 
الضرورة مع قدرتمم على ت ركها ليعدوها وقت الحاجة إليها", 

وبعض الباحثين يرى أن الضرورات لغات للعرب القدماء يقول د. الجندي: 
«ولکن الضرورات كما أراها ما هي إلا استعمالات مجية قدية»". 

ولكن أرى أن الضّرورة ليست إلا بسبب الوزن أو القافية وعند ما 

O NE‏ الشاعر العربي محكوم بوزن دقيق 

في الشعر العربي قلّما يوجد له مثيل في أشعار الأمم الأخرى» وحكوم 

بقواعد نحوية وصرفيّة دقيقة لا نظير ها أيضاً وقافية أصعب عليه من ذلك 

کله» لذلك لابد أن تكثر الضرورات ف الشعر العربي ولا غرابة قي ذلك. 


)'( کابن مالك في شرح التسهیل ۰۲۰۲۰۲۰۱/۱ وانظر: مع الموامع ٭ / ۳۳۲» 
والضرائر للألوسي ص٦‏ 

(") الخصائص ٠١ / ١‏ بل يشير بعض العلماء إلى أن للضرورة فضلاً في نماء اللغة 
فالشعراء فى المضايق يخرجون باللغة إلى أساليب جديدة, انظر: (التنبيه على حدوث 
التصحيف ص ۹۷). 

(") اللهجات العربية في التراث ج ۲ص ٠۹٤١‏ قد يكون بعض ما ظْنٌ أنه ضرورة هو لغة 
قديعة» لكنا لا نستطيع أن نعتبر أكثر الضرورات جات قديعة» لأنا نرى الضرورة 
عك كل الشعراء حن ق الخصر اديت وشعراع العصر الحديت لا يعرفرك لغ 
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11° الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
حكم الضرورة الشعرية: 

أستطيع أن أقسم آراء العلماء حول هذا الموضوع إلى أربعة أقسام: 

القسم الأرلة لا يعد الضرو رة خا ومهم .اليل الذي أعطى 
E N E E TT‏ 
الكلام يصرفونه أن شاؤوا» وجائز لهم ما لايجوز لغيرهم من إطلاق المع 
وتقييده» ومن تصريف اللفظ وتعقيده... إلى أن يقول: ويحتج همم ولا 
غل 

وابن جي يرى أن الشاعر وإن ارتكب الضرورات القبيحة» فليس 
ف عل یف لور تما ل د عا ووو 

ويرى حازم القرطاحيْ أن يحمل الشعر على الوحه الصحيح ما أمكن» 
وألا يعارن الشعراء إلا من بلغ من البلاغة مبلغهم» وأولئك هم ا 

القسم الثاني يرى في الضرورة عيبا ومأحذا على الشاعر» كأبي 
هلال إذ يقول: «ومن عيوب اللفظ ارتكاب الضرورات 4 ويقول: 
«وينبغي أن جحتنب ارتكاب الضرورات وإن حاءت فيها رخحصة من أهل 
العربية فاا قبيحة تشين الكلام وتذهب بمائه وإنما استعملها القدماء في 
أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها ولأن بعضهم كان صاحب بداية والبداية 
') زهر الآداب ۲ / ٦۳۳‏ ومنهاج البلغاء ص ١٤١‏ 
انظر: الخصائص ۲ / ۳۹۲ 


۲ 


۳ 


منهاج البلغاء ص ١٤٤١۱٤۳‏ 


الصناعين ص ٠١۸‏ 


ع 


() 
() 
() 
(( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 
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مزلة»', و كان ابن فارس متشددا قي ذلك يقول: «وما حعل الله الشعراء 
معصومين يوقون الغلط والخطأً. فما صح من شعرهم فمقبول وما أبته 
العرييةفنردرد»'''. 

ويقول أيضا: «إن أناسا من قدماء الشعَرّاء ومن بعدهم أصابوا في 
أكثر ما نظموه من شعرهم وأخحطأوا ق اليسير من ذلك» فجعل ناس من 
اا و و واو ا 
a NO OED Es‏ 

ويقول أيضا: «فإن قالوا: لأن الشَعَرَاء أمراء الكلام قيل لم لا 
يكون الاطباء أمراء الكلام؟! وهبنا حعلنا الشعَرّاء أمراء الكلام» م أجزنا 
هولاع الأمراء أن مخطعرا؟... قان قالواء إن الشاعر يعن له معئ» فلا كته 
إبرازه إلا مثل اللفظ القبيح المعيب» قيل هم هذا اعتذار أقبح وأعيب» 
وما الذي بنع الشاعر إذا بى مسين بيتا على الصواب أن يتجحنب ذلك 
البيت المعيب م 


وقد فهم السبكي من كلام القزوييْ أن الضرورة عيب من عيوب 


() الملصدر السابق ص ٠١١‏ 

(") الصاجي ص >٦٩‏ 

(") ذم الخطاً قي الشعر ص ۸-١۷‏ (وذهب إلى نحو ذلك المظفر العلوي قي نضرة 
الأغریض ص۳۹۰). 

(أ) ذم الخطاً في الشعر ص .٠١‏ 
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الفصاحة يقول: «إن ما ذكره المصنف يقتضي بأن كل ضرورة ارتكبها 
شاعر فقد حرج O‏ 

ل غا ت عدي ك لو را عد و 
الضرورة الشعرية في نظرنا ليست في كثير من الأحيان إلا أحطاء غير شعورية في 
اللغة.... غاية ما هنالك أن الشاعر يكون منهمكا ومشغولا .عوسيقى شعره» 
وأنغام قوافيه» فيقع تي ا ر 

ويرئ الد كتور/ بدو ي طانة: أن علماء اللغة كانرا مشح رحن ف أن 
ينعتوا الشَعَرَاء بالخطاً وهم يأحذون قواعدهم عنهم» ونظراً لذلك لقبوا 
الخطاً في الشعر بالضرورة اعتذارا للشعراء ثم إن العلماء م يكفهم ذلك 
ا ب وجو وات ن ا ا ا 

القسم الثالث: فصل القول ني هذه المسألةء فابن سنان مثلا بعد أن 
ذكر بعض الضرورات قال: إن هذا وأشباهه» وما بجرى محراه» وإن م 
يؤثر في فصاحة الكلمة كبير تأثير» فإنيْ أوثر صيانتها عنه... إلى أن قال: 


(') شروح التلخحيص ۸۸/١‏ ويرى د. أحمد بدوي: أن أحسن الشعر ما حلا من 
الضرورات (أسس النقد الأديي عند العرب ص )٤۷١‏ 

() كالدكتور حفاجي في علم الفصاحة العربية ص ۲۹۰. 

() ذم الخطاً في الشعر (مقدمة المحقق) ص “ 

(أ) انظر: نظرات في أصول الأدب والنقد ص ۸١‏ -٦۸»ء‏ وأحذ ذا الرأي د. عبد العال 


شاهين (الضرائر الشعرية في الشعر الجاهلي ص )٤١‏ وغيرهم 
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على أن ما ذكرته يختلف قبحه قي بعض المواضع دون بعض على قدر 
التأویل فيه وحکمه»' 

وکان حازم القرطاحي أوسع تفصيلا حين قال: « الضرائر الشائعة 
منها المستقبح وغيره وهو ما لا تستوحش منه النفس» كصرف ما لا 
ينصرف... ویستقبح منه ما ادى إلى التباس جمع بجمع» مثل رد مطاعم 
إلى مطاعيم» أو رد مطاعيم إلى مطاعم» لأنه يؤدي إلى التباس مطعم 
مطعام» وأقبح ضرائر الزيادة» المؤدية لما ليس أصلا كقوله: 
من حيقما نظروا أدنو فأنظور"» 
وهذا الرأي هو أفضل الآراء (قي نظري) لأن الضرورات الخفيفة لا 
يسلم منها أي شاعر فلذلك يعذر فيها أما الوقو ع في الضرورات القبيحة 
فإنه (كما أرى) مخل بالفصاحة يؤاخحذ عليه الشاعر. 
القسم الرابع: يرون قي الضرورة حسنا لا قبحا وهذا رأي بعض 
الباحثين المحدثين وذلك أمُم يرون للغة الشعر استشناءات أسلوبية وقد 
أوحد د. عبد الحكيم راضي علاقة بين الضرورة الشعرية واللغة الأدبية 
حيث يقول: «فإننا نمدف إلى الكشف عن رابطة القرابة -إن لم يكن 


التوحد - بين الظواهر» أو الأساليب الي وصفت بأَمُا رحص أو ضرورات 


(') سر الفصاحة ص١٩‏ 
(") منهاج البلغاء ص ۳۸۳» وشروح التلحیص ۱/ ۸۸ ومع اموامع ٥‏ / ۳۳۳ والبيت 


منسوب لإابراهيم بن هرمة قي ملحق دیوانه ص ۲۳۹ 
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-يضطر الشاعر إلى الأحذ ها للتغلب على عقبات معينة - وبين أساليب 
الول ا وقد قارن بين تقسيم الضرورة وتقسيم الجاز فوجحد تشاما 
حيث إن كلا من الضرورة واجحاز ينقسم إلى زيادة ونقص» وحذف» 
وتقديم» وتأحير» وإبدال ونحو ذلك وتوصل إلى تأكيد الالتقاء والتوافق 
بين الضرورة والا 0 يقول: «وإذا كانت تلك هي ا لاليب 
ال تتكون منها ملامح اللغة الأدبية» فإن من اللافت أن يجد المرء تشاما 
كبيرا بل تطابقا بينها وبين عدد من الظواهر اللغوية الي عدت من قبيل 
الضرورة الي يغتفر ارتكاها ا 

وأحذ الباحث يحشد بعض البراهين على صحة زعا فهو یری أن 
الشاعر إذا أضطر إا يذحب إل لغة اهاز الذي هو عنضر من عاضر الأدب. 

ويرى د. سعد ظلام أن الضرورات إنا هي حزء من لغة الشعر 
الخاصة» يقول: «ولما كانت لغة الشعر نها طبيعتها الخاصة في التراكيب 
والصيغ» ولأن الشعر فن حر» والشاعر دائما أبي ثائر على القيود» يصوغ 
حريته ونورته من خلال مظاهر لغوية» وقيود وضعها النحويون م يراعوا 
فيها لغة الشعر» ولا ظروف الشاعر» وهذا وحدنا من الشَعَرَّاء من يثور 


۱ 


() نظرية اللغة في النقد العربي ص ۲٠١‏ 
() المصدر السابق ص ۲۹۷ - ٠١٠١‏ 

() الصدر السابق ص .٠٠۳‏ 

() انظر: نظرية اللغة في النقد العربي ص ۳۲۲ ٠٠٠٠‏ 
() انظر: المصدر السابق ص ٠۳١‏ 
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على القيود الضاغطة. 

ومن هنا فقد كان موقف النحاة من هذا الشعر الثائر على القوانين 
النحوية» وموقفهم من الشاعر الثائر على قواعد اللغة وضوابطها بأن 
اتجهوا إلى حاولة تقنين هذا الخطأء والتقعيد له» وتخريجه» فلحأوا إلى 
تسميته ضرورة شعرية». 

وأنا لا أستطيع أن أقر مؤلاء الباحثين بأن الضرورة إنما هي لغة أدبية 
لأن الوزن والقافية تضييق على الشاعر» وكل ضائقة تدفع بالإنسان إلى 
اركاب يعض ا عط ور كانت الخرو رات ك ادي لكات ال ن 
را الاق ر ی وی ا ا ر د ب کی وا جف 
الشاعر وعدم قدرته اللغوية والفنية على تحاشي الأحطاء. 
هل الضرورة مباحة لكل الشَعَرَاء؟ 

اأعل أن الخو ما لك الك القن واحدن هاما 
ذهب إليه ابن حي وهو الصحيح يقول: «فإذا حاز للعرب عن غير حصر 
ولا ضرورة قول كان استعمال الضرورة في الشعر للمولدين أسهل وهم فيه 
و أراد أن يضيق على الشعَرَّاء امحدثين فلم يبح هم 
الضرورة وليس له ذلك لأنه حي ق أمر الدين بحد أن الضرورات تبيح 


(') النقد الأدبي ص ٠١١‏ 
(') الخصائص ۳۲۹/۱ وينقل ابن حي عن أبي علي الفارسي أنه كان ببيح الضرورة 
للمحدثين (الخصائص۱/ ۳۲۳ -۳۲۸) وقد ذهب المظفر العلوي إلى هذا المذهب 


أيضا. انظر: نضرة الإعریض ص .۲٠۹‏ 
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احظررات للك لا تلفت إل رآ الشددن ق ذلك كاين رشق حت 
حظر على المولد الوقوع قي الضرورات وعلل ذلك بقوله: «ومنها -أي 


ف ى ا را قا ت ا 


الخطاً ليس هو الضرورة: 

هرل الران سا عن الضرورة و رض ن هدم ذلك 
رفع منصوب ولا نصب مخفوض» ولا لفظ يكون المتكلم به لاحناء وم 
وجحد هذا تي شعر كان ساقطا ولم يدحل في ضرورة الشعر ۳ 

وذهب الجمهور إلى أن أغلاط العرب ليست من قبيل الضرورة وأا لا 
تغتفر هم» ولا يعذرون فيها ولا يتابعون فيها كما يتابعون يي الضرائر »ا 

وعلى هذا فما حرج عن الضرائر ال حددها العلماء إنما هو من 
قبيل الأحطاء المعيبة. 


هل الضرورة قاصرة على المسائل النحوية والصرفية؟ 
شار ا إل أله جوز للشاعر امور كثرة قول <٠‏ ولا جوز ق 


(') العمدة ۲ ص ۲٠۹‏ 

() هو امسن بن غب اله الرزیان السراف توق عام ۳٣۸‏ ہے (وفيات الأعيان 
۲ وتاریخ بغداد ۷ / ۰۳٤۱‏ والأعلام ۲ / .)۱۹٩‏ 

() ما يحتمل الشعر من الضرورة ص ٠٤‏ وأكد ذلك الظفر العلوي تي نضرة الإغریض ص۹٠۲.‏ 

() الضرائر للألوسي ص ٠١‏ وانظر: المتبي وشوقي دراسة ونقد وموازنة ص .٠١١‏ 


() هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله وزير من الكتاب توي عام ۹ هھ (معجم 
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الرسائل ما يجوز قي الشعر لأن الشعر موضع اضطرار فاغتفروا فيه الإغراب» 
وسوء النظم والتقدم والتأحير»". ويرى ابن الأثير أن الشاعر قد يضطر إلى 
الغريب أيضا ويجوز له ذلك يقول:« واعلم أن الإنكار على الناثر قي استعمال 
الوحشي من الكلام أكثر من الإنكار على الناظم» وذلك لأن الناثر واسع 
المجال» منطلق العنان» متصرف كيف شاء قادر على أن يقيم مكان اللفظة 
ال ذكرها لفظة أحرى نما هو في معناهاء والناظم قد لا يمعكنه ذلك لأن جال 
التأليف عليه حرج» ونطاقه ضيق» وإذا راد أن يقيم لفظة مكان لفظة لا يتأتى 
له ذلك قي جميع الحالات» 

E ET‏ إلى شيء من هذا وذلك أنه بعد ما ذكر أبياتا 
وصفها با مستكرهة الألفاظ. متفاوتة النسج قبيحة العبارة“ وعلق 
بقوله: «والّذي يحتمل فيه بعض هذا إذا ورد في الشعر هو ما يضطر إليه 
الشاعر د فضا ر ار حكاية کلام إن زيل عن جهته» م جز وم 
يكن صدقا» ولا يكون للشاعر معه اختيار لأن الكلام بملكه حينعذ» 
فیحتاج إلى اتباعه والانقياد له» فأما ما يمكن الشاعر فيه من تصريف 


الأدباء ۲۲٠/١‏ فوات الوفيات ٤٤ /١‏ الأعلام .)١٦/١‏ 
() الرسالة العذراء ص ٠۹‏ 
(") الجامع الكبير ص ٠۸‏ وأشار أشارة حفيفة إلى ذلك قي المثل السائر ٠۸۳-٠۱۸۲/۱‏ 
() هو محمد بن أحمد بن محمد طباطبا الحسيي العلوي» عالم بالأدب» توف عام ٠۲۲‏ 
ه (معاهد التنصیص ج ۲/ ۱۲۹٠ء‏ والأعلام .)۳١۸ /١‏ 
(أ) انظر: عيار الشعر ص ٦۷‏ - ۷۲ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۲۳ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
O‏ 

وابن طباطبا وإن كان أحاز الألفاظ المستكرهة والعبارات القبيحة» 
والنسج المتفاوت» إلا أنه قيد ذلك باقتصاص قصة أو نحوها. 

ل هة ا ا ل ف قفرا غل الا 
اللغوية» لن الفاغ الضطر قد ياتى بخلمة فة توعا ما أو غرية غا 
ماءأو يأ بشيء من التعقيد اللفظي الخفيف مشفوعا عع حسن ونحو 
ذلك فهو في كل ذلك معذور ججاز. لكنا في الوقت نفسه لا نسمح 
للشاغر بالكلمات الفقيلة جحدا الشديدة التنافر» ولا بالوحشي الغليظ 
المتكلف» ولا التعقيد الشديد الذي ينبهم معه المعئ. 
هل الضرورة محصورة بعدد معين؟ 

ليس للضرورة عدد معين لأن شعر العرب لم يحط بجميعه فكيف 
sd ON Es‏ 
فيضطر إلى غير ما اضطروا إليه'", 
أقسام الضرورة: 

قسم اللا القرررة إل حه رفي رماغرض شه اغراد 
اهار فديت وار اسن الى جب أف ا ياك عله القاغر روالد 


۱ 


عيار الشعر ص ۷۲ 
الضرائر للألوسي ص .٠٤١‏ 
الضرائر للالوسي ص ۹ 


انظر: نضرة الإغريض ص ۲١۷‏ والضرائر للألوسي ص ۲١‏ 


۲ 


٤ 


() 
() 
(7) 
(( 
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أعتبره غير مخل بالفصاحة وأبين ما يستقبح من الضرائر والذي أعتبره 
ناا دغل ا 
أولا: الضرورة الحسنة: 
وهي ا ق د ا وأجمل أهمها: 
اا ا ھت کو کا 
۲) تنوين الب نحو يامطٌ ". 
GA E E‏ الى . 
)٤‏ فك الإدغام نحو: ضننوا بدلا من ضنوا “. 


( 
( 


إبقاء حرف العلة قي حال ا 


بناء المنقوص على الفتح حال جره أو ضمّه نحو: هؤلاء موالي أو 
ee‏ 
مررت .عوالي . 


° 


ّ 


() الاقتراح للسيوطي ص ٠٤١‏ والضرائر للألوسي ص ۲٠-۲۰‏ 

() ما يحتمل الشعر من الضرورة ص ٠١‏ والموشح ص ١٤١٤١‏ وضرائر الشعر للقزاز ص 
۳ والعمدة ۲ / ۲۷۵ 

) ما يحتمل الشعر من الضرورة ص ٤٤‏ 

) ما يحتمل الشعر من الضرورة ص »٥۸‏ ضرائر الشعر للقزاز ص ١١٠١۹‏ 

( 

( 


۳ 


٤ 


ما يحتمل الشعر ص ٦۳‏ وضرائر الشعر للقزاز ص ٠۷۲‏ والعمدة ۲۷٠٥/۲‏ 

ما يحتمل الشعر ص 1۸ ونضرة الإغريض ص ۲٠١‏ وضرائر الشعر للقزاز ص٤۸‏ 
والعمدة ۲ | ۲۷١‏ 

( 0 اظ ما عل الك ره ١‏ 


٦ 


) 
) 
( 
) 
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۷) قطع مزة ا أطلب العلم. 

۸) زيادة الياء تي الحمع نحو أن يقال في مساحد: مساجيد . 

)٩‏ زيادة نون الت وكيد الثقيلة والنفيفة قي غير المواضع المعروفة 
وهي: الأمر والنهي والاستفهام OT‏ 

٠‏ تحفيف المشدد نحو أف بدلا من أفر. وذلك في القافية. 

کن الد راف ا واه ع باي 
عى وذلك فى القافية“. 

۲| الحذف من الاسم العلم لغير النداء نحو هذا حنظل أي حنظلة» 
وال 7 

۳) قصر الممدود نحو قوم صنعا بدلا من صنعاء". 

حاف ان الما م اس ارف ف ك ل ھ 


) ما يجتمل الشعر ص ۷٦‏ وضرائر الشعر للقزاز ص ١١۸‏ 

) ما يحتمل الشعر ص ۸٠‏ العمدة ۲ / ۲۷٠١‏ 

| انظ ما جل اقشع ر ف و رار القع اراز هن دة وة ۲ / ۹ 
( 

( 

( 


ما يحتمل الشعر ص ٩٠0‏ وضرائر الشعر للقزاز ص ٠١۲‏ 

ما يحتمل الشعر ص ۹٩ ۰٩٤‏ الضرائر للألوسي ص ۹٥ء‏ والمبرد هو محمد بن يزيد 
بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي إمام العربية قي زمانه» ولد عام ۲٠٠١‏ ه له من 
الكتب المقتضب» والكامل» وطبقات النحاة البصريين وغيرها توق عام ۲۸١‏ ه. 
(سير أعلام النبلاء ٥۷٦ /١١‏ وبغية الوعاة /١‏ ۲۹۹ والأعلام .)١٤٤/۷‏ 

(") ما يحتمل الشعر ص ٠١۷‏ والموشح ص ١٤٠١ء‏ والعمدة »۲٦۹/۲‏ وضرائر الشعر 
للقراز ص ٠١١‏ 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۱۲١‏ 


)٥‏ حذف ياء الاسم المنقوص في حال الإضافة أو اقترانه بالألف 
رال غر هذا اض اف رخا اقا 

نف جم که الق ق خالا ٠‏ کن غل 0 فيد 

۷) حذف نون الت وکید أ 

ت ا ن واا 

6 عاف ر اد ا ا ق ا 

ل اق ج م کا واد باو ادا کان مورا 
غر النعال بدلا سن لالب . 

OG O Ey 
ا ن سال بدلا ھن سال و ای بد من افد‎ 

(r‏ افير فى الكلمات اا عة عن الحاجة فیقال ملا ي 
الفالوذج: الفالوذق أ 

۳) عكس الإعراب» بجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلاء والقلب فيما 


۱ 


ما يحتمل الشعر ص ١٠١‏ ونضرة الإغريض ص ٦٦‏ ۲وضرائر الشعر للقزاز ص ١١۳‏ 
ا دا ف و الشعر للقزاز ص ١٤١‏ 


۳ 
۳ 


ع 


٦ 


ما يحتمل الشعر ص ٠١۸‏ والضرائر للألوسي ص ٠٠١‏ 
CG‏ 0۷۹ ۰ 


۷ 


۸ 


۹ 


() 
() 
() 
0 
. ٠٠١١ القزاز ص‎ eT 
۳ 
( 
() 
(( 
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۲۷ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
لا يشكل معناه نحو بلغ الشامٌ ابر وغحو؛ أدحل فوه الحجر" وغو ذلك. 
)٤‏ وقوع الضمير المتصل بعد إلأ". 
)٠‏ عود الضمير على متأحر لفظا ورتبة نحو قول الشاعر: 
ولو أن دا الك الذسر راخدا ای کے عو و ا 
)٠‏ جمع فاعل على فواعل نحو قول الفرزدق: 
وإذا الرحال رأوا يزيد رأيتهم حضع الرقاب نواكس الأبصار 
۷) إشباع الكسرة لتكون ياى والفتحة لتكون ألفاء والضمة لتكون 
واوا نحو: الدراهيم تي الدراهم» وينباع قي يتبّع» وأنظور في أنظرا". 
۸) حذف نون المثن والجحمع من غير إضافة 
NEA a E‏ 
)٠‏ الحمع بين العوض والمعوض منه نحو أن يقال: فمّوان مع أن 
اليم م 


(<) 


انظر: ما يحتمل الشعر ص ۲۰۹ وضرائر الشعر للقزاز ص ۰۱۰۳ ٠۹١‏ 

انظر: ضرائر القزاز ص ٤‏ ۲۲والضرائر للألوسي ص ٠۸١‏ 

الضرائر للألوسي ص ۱۸٥-۱۸٤‏ والبیت لحسان بن ثابت وهو في دیوانه ص۳۹۸ 
ضرائر الشعر للقزاز ص٤١٠‏ والبيت في ديوان الفرزدق ٠٠٠١ /١‏ 

انظر: ضرائر القزاز ص ۱۲۷ - ۱۲۸ والعمدة ج ۲ ص .۲۷١‏ 

ضرائر الشعر للقزاز ص۳١١‏ 

ضرائر الشعر للقزاز ص ٠٤٠١‏ والعمدة ۲/ ۲۷١‏ والطول: الحبل. 

') ضرائر الشعر للقزاز ص ١٤۸‏ 


۲ 
۳ 
٤ 
o 


٦ 


۷ 


() 
() 
(7) 
(( 
(( 
() 
() 
() 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۲۸ 


ا عات رت الاسام ن الال 

) نقصان الحموع عن أوزاما نحو: الحلق بدلا من الحلوق ٣‏ 

." التقدم والتأحير‎ ) ٣ 
ثانياً: الضرائر القبيحة:‎ 

أما الضرائر القبيحة وال أعذّها عخلة بالفصاحة فأوجحز أهمها فيما يلي: 

)١‏ ترك صرف ما ينصرف وأجازه الکوفيون نحو قولك: رأیت زيد. 

)١‏ زيادة نون للاتباع نحو أن يقال في القطن: القطنْ» وهو من أقبح 
ررر 

a gE BNN E OT 
6 

؛) حذف الواو من (هو) أو الياء من (هي) ا 

(o‏ التغيير قي الاسم على غير وجه صحيح نحو قول الشاعر: 

والشيخ عثمان أبو عفان 
فظن أن عثمان يكئ: أبو عفان لأن عفان أبوه وإغا هو أبو عمروا', 


۱ 


(') ضرائر الشعر للقزاز ص ۲۲١‏ العمدة ۲ / ۲۷٤‏ 
() انظر: العمدة ۲ / ۲۷٤‏ 
() انظر: المصدر نفسه ۲ / ۲۷۷-۲۷٦‏ 
() ما يجحتمل الشعر من الضرورة ص٦٠ ٤٠۷-‏ وضرائر الشعر للقزاز ص١١١‏ 
) ما يحتمل الشعر من الضرورة ص٦‏ ه 
) ما يحتمل الشعر ص ۷۹ء ٠٠١‏ وأحازه الكوفيون (ضرائر الشعر للقزاز ص١١١)‏ 
) الموشح ص ١٤١‏ 
) ما يحتمل الشعر ص ٠١١‏ ونضرة الإغريض ص .٠٠۰‏ 


٦ 


۸ 


) 
) 
( 
) 
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۱۲۹ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


1) حعل الألف واللام .معن الذي وإدخاها على الفعل نحو قول الشاعر: 
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا آل ا وت امار ا 
اراد الذي د 

EAs OS E 
لذي موه حرا على الحاورة»“.‎ 

۸) التقدم والتأحير والفصل الذي لا وجه له فقد وصفه المظفر 
العلوي بأنه لحن قبيح نحو قول الشاعر: 

فأصبحت بعد حط ممجَتها ‏ كأن قفرا رسومَها قلما 

eu U OE 


(') ما يحتمل الشعر ص ٠۷۰-۱۹۹‏ وضرائر الشعر للقزاز ص ۲٠١‏ 

() البيت منسوب إلى ذي الخرق الطهوي في حزانة الأدب ٠٨١ /١ »١١ /١‏ ولسان 
yy‏ 

() ما يحقمل الشعر ص ٠۹٦‏ 

(أ) هو المظفر بن الفضل بن يى العلوي» أديب عراقي له كتاب نضرة الإغريض في 
نصرة القريض توفي عام ٠٠٦‏ ه (كشف الظنون ج ۲ ص ۹١۹٠ء‏ وهدية 
العارفين ج ۲ ص ٤٦٤‏ والأعلام ج ۷ ص .)٠١۷‏ 

() نضرة الإغريض ص ۲٠١‏ ولكن القزاز لم يعب هذه الضرورة (ضرائر الشعر ص 
)/٩۹‏ والألوسي في الضراثر ص .٠١۱‏ 

(') نضرة الإغريض ص ۲١١‏ والبيت بلا نسبة في الخصائص ٠٠١ /١‏ ونضرة الإغريض 
ص ٤١۲‏ ۲» ولسان العرب مادة حطط, 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۳۰ 
هذه أهم الضرورات سواء الحسنة أو القبيحة» فأما الحسنة فيجحب 
قبوهما وعدم عدها مما يخل بالفصاحة» وأما القبيحة الي تشين الكلام 
وتستوحش منها النفس» فهى خخلة بالفصاحة» وقد كنت أتمن أن يأحذ 
البلاغيون هذا مقياسا لهم في تميز ما يخل بالفصاحة وما لا يخل وأن 
يرخحصوا للشاعر في بعض الأمور اليسيرة ولا يحاسبونه حاسبة الناثرء 
وهذا هو العدل الذي سوف أتخذه منهجا عند الجكم على المآحذ الي 
أحذت على الشعر ق هذا الشأن. 
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۳۱ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


المبحث القاد: مضمون الشعر 

يذهب بعض النقاد قديما وحديثا إلى أن الوزن والقافية ليسا كل ما 
يعيز الشعر بل إن قي مضمونه حصائص فنية تميزه عن غيره من الكلام» من 
ذلك ضبابية العبارة الشعرية وغموضها فلا يستحسن الشعر إذا كان 
كالزحاج الشفاف الذي يعرف ما بداحله من أول نظرة إليه» وقي الوقت 
نفسه ليس الشعر بالمنغلق المع البهم العبارة الذي تضل فيه العقول 
والأفهام. هذا ما ذهب إليه عدد من العلماء قديما وحديثا وهو الصحيح. 
لكن هل هذا الْعْمُوض يخل بالفصاحة ويناقض البيان والوضوح الذي 
يدعو إليه البلاغيون؟ لم أحد في كتب البلاغيين -وبخاصة مدرسة 
السكاكي - جواباً على هذا التساؤل لذلك رأيت أن أبحث هذا الانب 
لأن بحثي يدور حول الشعّر بخاصة دون غيره من الكلام. 
آراء العلماء حول الغموض في الشعر: 

بمكني أن أقسم أراء العلماء في هذه المسألة إلى قسمين: 

قسم لا يرى الغموض قي الشعر بل يفضل الوضوح وهذه نظرة 
E‏ 

ولل هذا ناتج عن حلطهم بين مفهوم الشعر ومفهوم النثر» يقول 
د. محمد زكي العشماوي: «لاحظنا احتلاط معن الشعّر عندهم - أي النقاد 


(') انظر: نقد الشعر في القرن الرابع اهمحري ص ٠٠٦۸‏ 
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القدماء - بالخطابة وأمُم لذلك فصلوا ب ا . ويقول أيضا 
«ولقد ظلت هذه النظرة الشكلية للشعر غالبة ومسيطرة حي بعد أن بلغت 
النظرية النقدية ذرو تما ف القرن الرابع اهجري» ٣‏ 

فقدامة بن جعفر يعرف الشَعٌر بأنه قول موزون مقفى يدل على 
و وهذا التعريف (كما يقول د. محمد زكي العشماوي): فوق ما 
فيه من منافاة ظاهرة لطبيعة الشَعّر» أشبه ما يكون بالقاعدة النحوية الى لا 
eS SNS‏ 

فابن سنان مثلا يشترط لفصاحة الكلام أن يكون الكلام واضحا 
حليا لا يحتاج إلى فكر في استخراحه ولا تأمل لفهمه وسواء كان ذلك 
الكلام ا 

ويرد المقولة النقدية الي تقول: خير الشَعر ما أعطاك معناه بعد 
ماطلة» وذكر أن أي كلام إنما يقال لكي يفهم وإلا فما الفائدة منه. 


۱ 


قضايا النقد الأديي بين القدعم والجحدیث ص ۲۹۳ وانظر؛ ص ۲٠٦۷‏ 


۲ 


قضايا النقد الأديي ص ۲٣۹۸‏ 


نقد الشعر ص 1٤‏ 
قضايا النقد الأدبي ص ۲۸٠‏ 


۳ 
٤ 


سر الفصاحة ٠١۹‏ 


٦ 


() 
() 
(( 
(( 
(( 
(١) 


الملصدر نفسه ص ۲١۹‏ 
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۳۳ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


و يفي أن يكون في قول أي تام لأي العميثل": م لا تفهم ما 
ال فا ار و الو 


والقسم الثاني يرى أن العْموض في الشعر حسن وميزة وكان 
الأصمعي يقول: خير الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة چ 
وقد ذكر القاضي الحرحانن أن أبيات المعاني كلها غامضة يقول: 


«ولیس ف الأرضن بيت من ابات امعان لقدم أو حدّث إلا ومعناه» 


() هو عي اله ب ليد ب سعد ذب فن الاب له سن ضايف الأيات اة 
ومعان الشعر» وما اتفق لفظه واحتلف معناه وغيرهاء توفي عام ۲٤٠١‏ هب وقيل 
١‏ ه. (هدية العارفين ٠٤١ / ١‏ والأعلام > / .)۸١‏ 

() انظر: سر الفصاحة ص ۲٠۷‏ 

(") العمدة ١‏ / ١۲۳٠ء‏ ويوصي المظفر العلوي الشاعر بأن يقرب مأحذه ولا يبعد 
ملتمسه (انظر:نضرة الإغريض )٠١١‏ ويذهب بعض الحدثين إلى تفضيل الوضوح 
أيضا كأمثال أحمد الشائب قي الأسلوب .٠۸١‏ 

(“) تحرير التحبير ص ٠٥١‏ وقد نقل عن الأصمعي ما يناقض هذا القول وذلك عندما ستل عن 
أي بيت تقول العرب أشعر؟ قال: الذي يسايق لفط ماه (الحقد القريد 5ة ۴۴). 

ولا أعرف سرا هذا التناقض . إلا أن يكون احتلاف للمناسبة لكل من القولين 

هو الذي دعاه إلى تفضيل الغموض مرة والوضوح مرة أحرى. أو أن نسبة إحدى 


البيتين إلى الأصمعي غير صحيحة. 
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غامض ا ا 
الكتب المصنفة»( 

وقد فرق أبو إسحاق اسا ن لكر و لر حك رات أن اخس 
ا عا ا خا ج اطا رن اوا اسي ا ا 

ونظرة النقاد المحدثين لا تكاد تخالف هذه الوحهة «وأن الشعر الجيد 
هو ذلك الشَعّر الذي يعتمد على الإيحاء بالأحاسيس والمشاعر والأفكار 
دون تصریح a‏ 

ويرى الدكتور محمد زكي العشماوي: أن لغة الأدب هي رموز للدلالة 
على معان كثيرة وليست ألفاظاً للدلالة على معانيها الرفية» وأن اللغة عند 
الأديب تتفاعل مع بعضها تي داحل السياق فيخلق منها دلالات خاصة»“. 

ويقول د. محمود الربداوي: «والحقيقة أن الشعّر ينبغي أن يجلل 
بغشاء رقيق من ا ليحفظ عليه ا 


() الوساطة ص ٤۱۷‏ 
(") هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الحران ديب لم يسلم وكان من الصابئين» توق عام 
٤ ٤‏ ه.(وفيات الأعيان ٠۲ /١‏ ومعجم الأدباء ۲/ ۲١‏ الأعلام ١‏ / ۷۸) 


سر الفصاحة ص ٠٠٠١۹‏ والمثل السائر > / ۷ 


۳ 


ع 


قضايا لق لأدي ين اقم واخديت مر TEN TE‏ 


٦ 


)( 
() قت 
(( 
() ال 
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10 الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


ولعل السر في أَمُم فضلوا العْمّوض في الشعّر هو أن الشعر كلام 
الغرض منه الفن والمتعة وليس كلاما لأداء المع جردا فحسب. لذلك كانت 
امتعة أيضا ف استخراج معانيه كما يقول عبد القاهر: «أن الشيء إذا نيل 
بعد الطلب له والاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى» وبالمزية 
أولى» فكان موقعه من النفس أحل وألطف كيدا اف 

يقول د. نعمة العزاوي: «ولا شك ف أن المتعة ال يجدها متلق 
الفنون عامة» والأدب حاصة» مبعثها ما فيها من خفاء يجعل المتلقى يشعر 
بأنه يشارك في عملية الخلق الف عن طريق حل المعضل... ولعل الذي 
يجعل الناس يستقبحون الشعر التعليمي هو أنه يفصح هم عن كل شيء» 
ويحرمهم من لذة الإضافة إليه والاستنتاج e‏ 
نعم إن وحود شيء من الغموض ف الشعر ههو حزء من بلاغته 
حد الغموض: 

لد بن عك القام اران خد ار لكر آه لا ترز 
القدر الذي يحتاجه المتأمل لفهم قول المتبي: 

الاي ب التس عي واالا ر تحر هو" 


() أسرار البلاغة ص ٠٠١١‏ 
اغد اللري عع المرب ى ١‏ 


() دیوانه ۳ / ۱۸. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۱۳١‏ 


ونحوه ثم علق عبد القاهر بقوله « فإنك تعلم على كل حال أن هذا 
الضرب من المعاني كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه... 
فما كل أحد يقلح فشن المدفة' . 

كما أن الْعْمُوض الفيْ لا يكون سببه عي الشّاعر عن البيان يقول 
الناقد وليم أمبسون: «أما إذا كان الْعْمُوض نابعا من ضعف الفكر أو 


ضحالته فانه لا یستحق الاحترام) 


الغموض ليس هو الغريب: 

لقد فسر ابن أي الأصبے( قول الأصمعي: خير الشعّر ما أعطاك 
معناه بعد نبماطلة وذ كر بآنه ليس المراد أن يكوت الشعر مليغا بالغريب كما 
يفهم بعض الناس» وإما المراد: أن الشعّر القوي الذي يحتمل مع فصاحته 
وسهولة تر كيبه» وقلة غريبه» معاي شن يحتاج الناظر فيه إلى تأويلات 
عة وترجيح ما يترجح متها بالدليل.' 

فغموض الشّغر إذن عن دقة الفكرة لا عن الغريب وغوه 


() أسرار البلاغة ص .٠١۸‏ 

(") انظر قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ٥ه‏ وجاليات الأسلوب ص .۲٠۳‏ 

(') هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر العدواني شاعر وعالم بالأدب» توفي ٠٠٤‏ 
ه. (فوات الوفيات ۳٦۳/۲‏ ومعاهد التنصيص ۱۸٠/٤‏ و الأعلام .)٠١/٤‏ 

() تحرير التحبير ص .٤٠٠١‏ 

() انظر ابو تمام بين ناقديه ص ٥۲١‏ -٠٠ه‏ هذا وقد التبس هذا المفهوم على بعض 
الباحثين كمثل د. بدوي طبانة في كتابه (قضايا النقد الأدبي ص .)٠١٤‏ 
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۳۷ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
الغموض ليس هو التعقيد: 

إن لغة الشعّر إنما هي رموز للمعان الكثيرة» لكن بطريقة غير 
a‏ ولامبهمة ويمكننا أن نقول: إن الغموض الفي مترلة بين الابتذال 
اللكشوف والتعقيد المبهم 

فالغموض إذا ما وصل إلى حد التعقيد اچ ا شر الفا 
يقول د عبد الواحك.غلام: وأا ذلك الشعر الذي ET‏ 
بدعوى الرمزية حي يتحول إلى ألغاز يقض للمرء أمامها عاحزا فلا يحمت 
بصلة إلى الفن الرفيع) .ا 

ااا كور ر ا ا ن اطق ال عا ااه 
الفن غير المتعذر (الموجود في الأدب) وذلك لأن المعن المعجمي لكلمة 
مض يناسب ذلك فالغامض هو اللطيف الخفي الذي يحتاج إلى دقة 


() أشير هنا إلى مسألة الشعر الحديث وتعقيده» يقول د. النويهي أيضا: ولنا نحن القراء إذن 
أن نصر كل الإصرار على أن يكون لكل إنتاج معئ» وأن يكون في مقدورنا أن نصل 
إليه مع الشاعر - بعد أن نبذل الجهد المطلوب بطبيعة الحال» أما أن نبذل الجهد 
مخلصين ثم لا نصل إلى معن فيقال لنا: هذا شعر جديد يحاول أشياء لا معن هاء فهذا 
دفاع لا نقبله بل هذا حض دحل وتزييف ».(قضية الشعر الجدید ص )٠١۹‏ 
والجحمهور الذي يدعي أنه فهم هذا الشعر إنما هو كاذب و 
مواقف عدة. انظر بعض تلك المواقف ف (قضية الشعر الجدید ص .)١٤١- ١۱۳۹‏ 

(") انظر قضايا النقد الأدبي لبدوي طبانة ص ٠١۳‏ . 

(") قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ٥٠‏ وأشار إلى ذلك د. بدوي طبانة في قضايا النقد 


الأدي ص ٠‏ وانظر في هذا المفهوم: نقد النقد قي التراث العربي ص 1۸. 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر ۳۴۸ 


ونظر» كما يرى أن يطلق الإبمام على التعقيد؛ لأن معن كلمة أيهم 
يناسب ذلك فهي تعن الشيء الستغلق الذي لا بُهتدى إليه كالليل البهيم 
الذي لا ضياء فیه»(', 
أسباب الْعمُوض: 

لقد بحث البلاغيون والنقاد أسباب الْعْمُوض وقد أرحع بعضهم 
أسباب الغموض إلى ثلاثة أمور: 
الأول: التغيير عن الوضع الأغلب كالتقدم والتأحير ونحوه. 
والغان: سلوك الطريق الأبعد» فبدلا من أن TE‏ 

آبو أم عمرو أبو زيد. 
والغالث: استعمال المشترك اللفظى سن غير تين 

ويفصتل القرطاحي في ذلك ويرجحع أسباب الْعُمُوض إلى العا أو 
الألفاظ أو إليهما معا فأما ما يرحع إلى المعاني فيتمثل نفي: دقة المع وبعد 
غوره» أو أن TEN Ta a‏ یکون 
في المعن معلومة علمية» أو تاريخية» لا يعرفها السامع» أو يكون المع 
كنائيا بعيد لزوم الكناية. 

وأما ما يرحع إلى الألفاظ فيتمثل في كون اللفظ غريبا أو يكون اللفظ 
E ea ENE UNOS Pale E‏ 


(') جمالیات الأسلوب ص ۲۳۳ ۲٠٤١‏ 
() العمدة ۲ / ۲٠۷‏ 
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۳۹ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 
وضع الإسناد فيفصل بين أحزاء الكلام» أو أن e No‏ 

وهنا لا بد أن نتساءل: ما القدر الذي يسمح به ق الشعر من 
الثقافة والتفاصيل المعرفيّة الدقيقة في بعض العلوم وال إذا وظفها الشاعر 
يفهمها المتلقي؟ 

يقول حازم القرطاحي: «فالواحب ألا يستعمل في الشعر من الأخبار إلا 
ما شهر» وألا يستعمل فيه شيء من معان العلوم والصنائع... أما إذا كان 
الغرض وصف أشياء علمية أو صناعية... فإيراد تلك العانن غير معيب)". 

لكن بعض الباحثين يعارض هذه الفكرة يقول أمين الخانجي - متحدثا 
عن بعض شعر أبي العلاء الذي لا يكاد يفهم -: « فليس هذا ذنبه وليس من 
العدل أن يؤحذ بتبعته» وإنغا إم ذلك عائد إلى سرعتنا ق الحكم أو قلة حصولنا 
اللغوي» أو عدم إلامنا بقسط كاف من تاريخ الأمم العربية» والأمم الأحرى 
لن أثرت قي تاريخها أو أدما أو قصورنا تي درس تلك البلام" 

ذف لباس على الشاعر أن يرطف فا ن شر لكن يشرط آلا 
اص فة ۷ رفا الم رة ن لماعك ال 
وهو ما أراه متناقضاً مع الفصاحة. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو هل يحتمل الكلام أكثر من معئ؟ 


)( منهاج البلغاء ص ۱۷۸-۱۷۲ 
() المصدر نفسه ص ٠۹۰‏ 
(") اللزروميات (المقدمة) ص > 
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الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 6 \ 


يذ كر ابن الأثير أن الكلام على ثلاثة أقسام: 

الأول: يفهم منه معن واحد فقط وعليه أكثر الأشعار. 

والثاي: يفهم منه معنيان غير متضادين وذلك نحو قوله تعالل: ] | 

ل[ K‏ 2" يحتمل القتل الحقيقي» ويحتمل القتل الجازي وهو 
الإكباب على المعاصي. 

والنوع الثالث: ما يفهم منه معنيان متضادان نحو قول المتبي: 
وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب 
انه شل نال عليه مسد ال ر أف ال غد اا حا . 

ويرى ابن الأثير أن ترجيح المع المراد يكون بالتأمل وبالبحث عن 
e‏ 

وقد مى البديعيون الكلام الذي يحتمل أكثر من تفسير بالاتسا عا“ » 
ولکێٰ أری أنه حب ألا يکون TT TT‏ تكلم 
ولكن لا ينفي هذا أن يكون لبعض الألفاظ والتراكيب إيحاءات معينة تصب 
في المعن العام للكلام وتؤكده» فإن دل كلام على معنيين ختلفين أو أكثر 
فذلك عيب بي ت ركيبه» ولا وجه لمن يستشهد على ذلك ببعض آيات القرآن 
الكريم ال تحتمل عدّة تفسيرات مختلفة» بل قد تكون متضادة أحيانا كما قيل 


() سورة النساء آیة ۲۹ 

() الل الساتر 13-٦4 / ١‏ والبيت ق ديوان التي ج ١‏ ص د۸ 
(") انظر المثل السائر ۷۷-۷١ / ١‏ 

(*) أنوار الربيع ٦‏ / ٣ه‏ 


۲ 
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۱1٤١‏ الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 


ف قوله تعال: ]3 4 5 76 8 29" حیث بمکن تفسيرها 
على وجود عمد غير مرئية» باعتبار أن النفي منصب على آخر الجملة وهو 
(الرؤية) کما تقول: ما ضربت زيدا وعنده أحد» تريد: ضربت زيدا وليس 
علو خاو م فا عل عام وجو عر ا 

أقول ليس هذا بدليل على حواز فهم معان ختلفة من الكلام الواحد 
E NE OE Ro E E VE NS‏ 
م ا ها ف يكره لاعت واس ها عمد ف ي 
الوقت» وكل ما احتلف فيه من القرآن هذا شأنه» نعم قد يختلف 
امفسرون في تفسير آية ما لسبب أو لآخر» لكن لا يعي ذلك أن للآية 
الواحدة عدة معان كل معن قائم بذاته» كما لا يعن قي الوقت نفسه 
ا ذلك أن القرآن يختلف عن غيره من كلام البشر 
ي هذه الناحية فلا يصلح آن تى عليه ما تطبقه على غیرد کيف؟ 
والمتكلم به هو الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علماء والمتلقي له هو 
الإنسان الذي م يؤت من العلم إلا قليلا؛ لذلك قد روي عن ابن عباس 
-وهو أعلم الأمّة بعد رسول الله ١‏ -: أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا 


(') سورة الرعد آية ۲ 

() الأضداد ص .۲٠۸‏ 

ا آنه ل عع اعا ف اه سا رة هو اا عمك السا 
تقع على الأرض أما التفسير الآحر فظاهر التكلف. وقد رحح ابن كثير أن السماء 
مرفوعة بلا عمد اصلا ثم قال: وهذا الأكمل في الإرادة (تفسير ابن كثير .)٤۸١/۲‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب الأوّل: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر 1۲ 


ا فلا عجب إذا لم يفهم البشر شيعا من القرآن نما ليس مم القدرة 
على علمه» أو لم يصلوا إلى علمه بعد أما الكلام البشري شعرا أو نثرا 
فالأصل Ce ml‏ فللسامع أن يفهم ما أبانت عنه 
العبارة» فإن كانت قاصرة عن أداء الع الذي أراد المحكلم أو مُلبسة 
فذلك حلل قي فصاحة الكلام إلا أنه لا بأس بإيحاء الكلمات معا يؤكد 
لمعن أو يقويه في النفس» ولا بأس أيضا بأن تدل العبارة على معان 
ا ا اع عا رقاب بن إل لر الهو" 


() تفسیر ابن کثیر (۷/۱). 

(") يخرج من ذلك أسلوب التورية وغيره مما يقصد به التلبيس على السامع لا الإبانة له 
والإفصاح. 

(") وكان عبد القاهر قد أشار إلى أن الكلام على نوعين: نوع تؤدي ألفاظه إلى معانيه 
مباشرة نحو: حرج زيد وانطلق عمرو» ونوع لا تؤدي ألفاظه إلى معانيه مباشرة بل 
تدل ألفاظه على معانيها الموضوعة هما ف اللغةءم تدل تلك المعاني على معان احری 
هي المرادة» وذلك كما في الكناية والاستعارة والتشبيه» فلو قلت: زيد كثرر الرماد 
فإن ا معن المباشر مذا اللفظ (الموضوع له في اللغة أصلا) يدل على معن آخر وهو 
الكرم» وهكذا الوضع في الاستعارة والتشبيه. وهذا هو معن المعيْ الذي ذكره عبد 
القاهر (انظر: دلائل الإعجاز ص ۲۹۲ )۲٠۳-‏ وهذا لا يتناقض مع ما نحن بصدده 
لأنن أرى أن للكلام معن واحدا هو المراد سواء أدت إليه الألفاظ بطريق مباشر أم 


بطریق غير مباشر. 
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الاب الضافي : الآخذ على فصاهسة الكمة 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تنافر الحروف. وغرابة اللفظ. 


الفصل الثان؟ خالفة الميزان. 
الفصل الغالث؟ تشويه بنية الكلمة وسوء استعماها, 
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الخصل الأول : تغافر الهروفه وفراية اللفظ 
وحته مبحتاں: 


المبحث الأول تنافر الحروف. 
المبحث الثان: غرابة اللفظ. 
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1۷ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


المبحث الأول: تنافر الحروف 

لقد قررت قي الباب السابق الأسس والقواعد الي سأتعامل يها مع 
ما أحذ على الشعر فيما يخص الفصاحة» وقد حددت المآحذ الي تتعلق 
بالفصاحة وكيفية الحكم عليها» ومن هنا إلى ماية البحث أعرض لتلك 
المآحذ وأدرسها وأنتهي إلى الحكم الذي يغلب على ظي أنه الصواب» 
وأعرض في هذا الباب للمآخذ الي تخص فصاحة الكلمة المفردة مرتبة 
حسب الترتيب التاريخي للشعراء قدر الإمكان» وأبدأً بالنوع الأول من 
الآحذ على فصاحة الكلمة وهو تنافر الحروف وثقل الكلمة وهؤلاء 
الشعراء الذين وحهت مم المآحذ قي ذلك: 
۱) امرؤ القیس (ت / ۸۰ ه): 
غدائره مستشزرات إلى العلى تضل المداري في مثقى ومرسلا' 
حيث جاء بكلمة ثقيلة متنافرة الحروف وهي «مستشرزات» وأول من 
عاب هذه الكلمة -فيما أعلم - ابن الأثير حيث قال: «ولفظة مستشرزات 
نما يقبح استعماهاء لاما تقل على اللسان» ويشق النطق بها وإن لم تكن 
طويلة لأنا لو قلنا (مستنكرات) أو (مستنفرات) على وزن مستشرزات لا 
كان في هاتين اللفظتين من تقل ولا كراهة» ولر ما اعترض بعض الجهال ت 
هذا الموضع» وقال: إن كراهة هذه إنما هو لطوهاء وليس الأمر كذلك فإنا 


() دوا ف ۹۷ وقد سی شر کلماته 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۸ 
لو حذفنا منها الألف والتاء وقلنا: مستشزر لكان ذلك ثقيلاء وسببه أن 
الشين قبلها تاء وبعدها زاي فثقل النطق ياء وإلا فلو جعلنا عوضا من الزاء 
رو اء ف (سخفرف) رال الغا . 

كما مثل القرويي للتنافر الخفيف بين الحروف هذه الكلمة" وقد 
عاب شراح التلخحيص والعديد من الباحثين هذه الكلمة أيضا حاعلين 
العيب فيها هو تقارب مارج جروا ولكن بعض الباحثين المحدثين م 
ير عيبا في هذه الكلمة يقول الأستاذ محمد المرصفي: «ليس لناقد أن 
يتمسك بكلمة (لامرئ القيس) تنبو عنها الأذن» أو ينفر منها الطبع» 
اللهم إلا تلك الكلمة الي أحذه ما قوم قصرت ألسنتهم عما تحتاج إليه 
الأحرف العربية من المرونة فظنوا أن العربي لا يكون فصيحا حي يخلق الله 
لسانه كهيئة ألسنتهم» وتلك قوله في شعُر صاحبته: غدائره 
مستشزرات... البيت» ولو أَهُم علموا أن العرب تمدحت بسعة الأشداق 
وعظم ما بينهاء ليستطيعوا أن يديروا في أفواههم تلك الألفاظ الفخمة› 
والحروف الفخمة لما طلبوا من امرئ القيس أن يتخير هم من الحروف ما 


لا يعجز أفواههم نطقه» ولا تقصر ألسنتهم عن تصريفه» وكذلك ينبغي 


اش السار 6 
() الإیضاح ٠١-٠۲/۱١‏ 
() شروح التلحيص »۸١- ۸٠١/١‏ ومن الحدثين د. محمد الخفاجي في علم الفصاحة العربية 


ص٠٠۲‏ ود. فضل حسن عباس ف البلاغة فنوما وأفناما ص ١١-٠٠١‏ وغيرهم. 
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أن يقال للذين ينكرون على الشاعر العربي غرابة ألفاظه عنهم» وبعدها 
عن أذواقهم» فإنه لا يخاطبهم بشعره» وإنما يخاطب قوما يحسنون 
الاستماع له» والفهم ف 

وبعض الباحثين يذهب إلى درجة استحسان هذه الكلمة لأنه يرى 
فيها تعبيرا ساوقا ع ماه يقول د. محمد النويهي: ولا شك نق 
قوله: (مستشزرات) تنافرا بين الحروف يجعل الكلمة ثقيلة قي النطق» 
ولكن قليلا من التفكير يهدينا إلى أن هذا التنافر لازم لزوما فنيا مؤكدا 
لأنه ينطبق على الصورة الي يريد الشاعر أن يرسمها هذه الخصلات 
الكثيفة الثقيلة» الي تتزاحم على رأس مبوبته... صورة حاشدة زاخرة 
مزدهة إذا أجدنا تصورها واستمتا إل مستشرزاتا. وداد هذا 
وضوحا إذا نظرنا إلى البيت الذي يسبقه... 

وفرع يزين المتن سود فاحم أثيث ‏ ككقنو النخلة 

ويقول د. عبد الواحد علام: «إن البلاغيين لم ينظروا إلى الصلة 
الوثيقة بين حال تكلم العاطفية والكلمات ال عبر بها عن تلك الحال» 
وإنما كانوا يفصلون بين الأمرين فصلا حا ماء ومن هنا كان فهمهم لطابقة 
الكلام لمقتضى الجال على أنه حال السامع أو القارئ فحسب» أما حال 


() دراسة الشعراء >٣- ٤۲‏ 
() انظر قضايا ومواقف قي التراث البلاغي ص ٠۸‏ 
() الشعر الحاهلي ٤٤/١‏ ه٤‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 10۰ 


المتكلم فغير منظور إليها في هذا الصدد» مع أَما ينبغي أن تجيء قي المقام 
ف خد عا عك أ كرت ساك كات هه الط جا 
ولكنها مع هذا كلمات ملائمة للموقف» مناسبة للسياق» ومن ثم لا بمكن 
الحكم عليها با غير فصيحة» بل يصبح العدول عن هذه الكلمات إلى 
كلمات أخحرى لا تحد صعوبة في نطقها هو المحل احا 

ويقول د. محمد الكفراوي «فقد وحدوا في كلمة مستشرزات ثقلا 
على اللسان وعندي أن هذه الكلمة الثقيلة -كما يعون - هي سر 
الجمال في هذا البيت فهي بروحها ثنبقك عن غزارة الشعر وتكاثفه ومع 
أنه كد هذا القول وفصل القول فيه في الشطر الثاني فإن الكلمة ال م 
تطرب النقاد هي آقوى قي دلالتها من الشطر الثاني لمن تذوقها على مهل 
واطمعنان». ومن الباحثين من يرفض ما برّر به ثقل هذه الكلمة ويرى 
أن الشاعر لم يقصد شيئا من ذلك وحن لو قصد فليس للسامع أن 
جحل ر فاد اكل > رل عمد ررق فا ون راان 
الشاعر الجاهلي لم يتعمد الإتيان بالتنافر لإإكمال الصورة الشعرية وأن هذا 


() أشير هنا إلى أن البلاغيين م يهملوا حال المتكلم مطلقاء ولكنهم أشاروا إلى ذلك في 
بعض المواطن كحديثهم عن أغراض الخبر وغير ذلك.. 

() قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ١۸-۱۷‏ 

(') تاریخ الشعر العربی ۳/ ١۸۷-١۱۸٩‏ 


١١ البلاغة فنوما وأفناما ص‎ )١( 
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القضة الذي ذكره. أي الد كتور النويهى “ تعسف» ". ويقول د. خمد 
آبو موسی: کر یری بع الدارسين أن صرت كلمة مستشرزاتسكاية 
دقيقة لمعناها أي أن التفشي الذي تلحظه في صوت الشين وانتشار المواء 
وامتلاء الفم به حين النطق» يشبه إلى حد كبير انتشار الشعر وتشعبه 
وذهابه هنا وهناك وعندنا أن بطء الكلمة وتقلها على اللسان يذهب بمذه 
المزية من حيث إنه يتعارض مع ا 

هله آرات العلماء و الان مول (مسك رات وما آراة ان عدا 
اللفظ وكير غيره قي الشعر الجاهلي - يستنقله المتأحرون بينما هو على 
ألسنة وأسماع الجاهليين خحفيف مستعذب مع أن هذا الثقل ليس إلى الحد 
المزعج الذي يجعل منه الشاهد الأول للبلاغيين على تنافر الحروف» كما 
أن هذا اللفظ ليس من الحسن عكان بحيث - يستحق الإشادة به من فريق 
الداتون عه ولك كل عانق الآمر أن ر هذه الكلة جا م ي 
أفواه البلاغيين والنقاد» لا أكثر من ذلك ولا أقل. 

* وعيب على امرئ القيس قوله: 
فألقى بصحراء العبيط بَعَاعَه نزول اليماني ذى العياب المخوّلا" 

يقول العلوي: «فانظر ما بين الودق والبعاع» فاحتصاص الودق 


(') علم الفصاحة العربية ص ۲٠٤‏ 
ا کی ا 
(') ديوانه ص ۲١‏ والبعاع: الثقلء والمحول: كثير الخول. 
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بالرقة واللطافة) عما قضمفه البعاع من الغلط والبشاعة". 

نعم تستحق هذه الكلمة من النقاد هذا الوصق خحصوضا وا 
للشاعر مندو حة عنها» فلو قال بثقله أو بو دقه أو نحو ذلك لأحزأه فهذه 
الكلمة مستقبحة مهجورة لشبهها بصوت بعض البهائم. 


۲- تابط شرا (ت / ۸۰ ق. ھ): 

* عيب تابط شرا على قوله: 

يظل بموماة ويعسي بغيرها ٠‏ جحيشا ويعرَوْرى ظهور امهالك" 

يقول ابن الأثير: «فإن لفظة (ححيش) من الألفاظ المنكرة القبيحة» 
ويا لله العجب» أليس أا .معن (فريد) وفريد لفظة حسنة رائقة» ولو 
وضعت فى هذا البيت موضع (جحيش) لا اتل مته شى" . 

أما الد كتور النويهي فهو لا يعيب هذه الكلمة بل يستحسنها. لكنه 
يفصح عن موطن الحسن فيه 

وكذلك يرى د. عبد الواحد علام أن البلاغيين عابوا هذه الكلمة 
ولم ينظروا إلى مكاما ف البيت» وذلك أن الشاعر يصف ابن عمه 


٠۳١ /١ الطراز‎ )'( 

(') ديوانه ص ٠١١‏ والموماة: المفازة» والجحيش: المنفرد» ويعروري: ي ركب الفرس عريا 
من السرج. 

(") المثل السائر ۱۸١ /١‏ واستقبح ابن يعقوب المغربي هذه الكلمة انظر: شروح 
التلحیص ۱/ ۸۳ 

(أ) انظر: الشعر الجاهلي ۸٠-۸٠١ /١‏ 
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بالوحدة بنفسه» والتنحى عن الناس وهذا هو لمعن الدقيق لكلمة 
(ححها أا كل را فا تى هذا ارم التي بريد الفاعر وها 


تعن أن اسان رما عا زحد 


وقي نظري أن كلمة (ححيش) ليست بقبيحة ولا منكرة ولا يبعد أن 
تكون موحية .معن معيّن وإنما عيبها هو غرابة استعمانها في هذا المعئ. 
۳- زهیر بن أبي سلمی (۱۳ ق. ه): 

* عيبت على زهير كلمة (حقلّد) ف قرله: 

تقي نقي م يكثر غنيمة ‏ بنهكة ذي قربي ولا بجقلدا" 

قال الآمدي: «واستشنعوا حقلدء وهو السيء الخلق» ولا يعرف في 
شعره لفظة هي أنكر منهاء وليس جيه بمذه اللفظة قادحا فيما وصفه عمر 
رضي الله عنه»" . 

وقال ابن سنان: «الحقلد كلمة توق على قبح -الحرشي - وتزيد عليها». 

نعم إنما قبيحة لكن القافية هي الي اضطرت الشاعر إليها. 


(') انظر قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ۲۱ -۲۲ 

(") ديوانه ص ٠۲١‏ والنهكة: النقص والإضرارء والحقلد: البخيل السيء الخلق. 

(") الموازنة ٠٠۲ /١‏ وعابه المتبي أيضا في حوار مع الحاتمي انظر: الرسالة الموضحة 
ص ۸۲» وعابه أبو هلال ف الصناعتين ص .٠١‏ 

() سر الفصاحة ص ٩٩‏ وقد كان وصف كلمة الجرشى في قول المتبي: (كرم الجرشى 
شريف النسب) بأما مؤلفة تأليفا ينبو عنه السمع ويكرهه» ص .1٩‏ وسيأت 
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٤‏ -مرة بن حکان "([ت/ ۷۰ هم): 
* آخد ابن الأئر رة بن كان التميمى على كلمة ف قرله: 
ماذا ترين أندنيهم لأرحلنا ٠‏ في جانب البيت ؟ أم نبني هم قيا" 
يقول ابن الأثير: «فإنه حَمَّع (قبة) على (قبب)» وذلك من المستبشع 
الكريه والأحسن المتل اهر فاي ٠‏ 
ولا أرى هذا الاستعمال قبيحا فهو حائز لغة غير مستقبح قي السمع. 


ه = مالك بن ماعا (ت/ ٠١١‏ ما): 


قال الآمدي: «ومن سبیل الشاعر آل یذ کر إلا ما حسن من أسماء 
امواضع... ألا ترى أن الفرزدق أنكر على مالك بن أسماء بن خحارحة وقد أنشده: 
حبذا ليلتي بعل بوتا 


فقال: «أفسدت أبياتك بذكر (بونا) فقال له: ففى بونا كان ذلك. 


قال: وإ کان», لا ارف ف هذه الكلمة ثقلا أو غیره من عيوب الفصاحة» 


(') هو مرة بن حكان الربيعي السعدي التميمي شاعر مقل» توي عام ۷٠‏ ه (الشعر 
والشعراء ۹۰/۲ معجم الشعراء ص ۲۹۰ والأعلام ۷/ )۲١٠‏ 

() ديوان الحماسة ۲/ ۲٤۲‏ 

() المثل السائر »٠١١ /١‏ وقي اللسان أا تحتمع على قبب. انظر؛ اللسان مادة قبب. 

() هو مالك بن أساء بن خارجة بن حصن الفراري آبو اسن سشاعر غرل توق عام ٠١٠١‏ 
ه (الشعر والشعراء/٦۷۸‏ ومعجم الشعراء ۲٠٠‏ والاعلام ,)٠١۷ /١‏ 


() والبيت في الشعر والشعراء ۲/ ۷۸١‏ وعجزه: إذ نسقى شرابنا ونعنى 
() الموازنة ۲/ ٠۲١‏ وسر الفصاحة ص ۷۳ مع احتلاف في الرواية لا يذكر 
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الفصاحة» فهي اسم لمكان قضى فيه الشاعر ليلته الطروب» أفيراد من الشاعر 
أن يغير اسم ذلك الكان؟ ثم اليس للفظ «بونا» طنة موسيقية تناسب مقام 
[ذ نسقى شرابنا ونغيْٰ 


۔کثیر عة( 


يقول ابن سنان: وأنا آکره من قول کثير: 
وما روضة باخزن طيبة الرى يمج الندى جنجاثها وعرارها" 
ذکر الات ولو آمکه ذد کر غه كان عق الى :ارق '". 

نعم» لا مزية هنا لذكر الجثجاث إلا أنه يملا مساحة كبيرة من 
البيت کر هن غبره: 


(ت/۱۰): 


۷- جریر بن عطية (ت/۱۱۰ه): 
كان جرير ينشد بعض خلفاء بي أمية قصيدته الي أوهما: 
بان الخلیط برا متین فودعوا او کلما جوا لیین جر عا 


(1) هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي» توفي عام ٠١١‏ هس (وفيات الأعيان 
٤‏ ۱۰۰ سیر اعلام النبلاء ٠١۲/۰‏ والاعلام ۰ ص .)۲٠۹‏ 

() ديوانه ص ٠٠١۹‏ والحزن: الأرض الغليظة. 

() سر الفصاحة ص ۷٦‏ 

() هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى الكلبي» توقي عام ٠٠١‏ ه (الشعر والشعراء 


۱| ۷۱ وفیات الأعیان ۱/ ۳۲١‏ الاعلام ۲/ .)١١١‏ 
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فأحذ الخليفة يتحفز ويزحف من حسن الشعر حن إذا بلغ إلى قوله: 
وتقول بوزع قد دببت على العصا هلا هزئت بغیرنا يا بوز ع" 
قال له أفسدت شرك مدا ا 

لعل قل هذه الكلمة هو الذي عاها وإن كان تقلها غل اللسان 
أحف منه على السمع. ولا يعذر الشاعر لأن لديه مندوحة عن ذكر اسم 
محبوبته القبيح بأن يكئ عنها بليلى أو بمند كما يفعل الشعراء ولكن 
القافية أحوحته إلى ذلك. 


۸- الطرماح بن حكي م (ت/ ٥ھ‏ 


يقول د. عزمي الصالحي: وقد يلجأ الطرماح ني حاولاته للإغراب 
إلى تكرار الكلمات المتشابمة الحروف والمقاطع» أو المتنافرة الحروف» مما 
يبحدث تعابير متنافرة وهذا قليل أيضا و كأمثلة هذا القسم هذه الأبيات: 
أ- أخلقت حد الحزوم كما أخلق القهقرَ قذف الغلام 
ب - معيد قمَطر الرّجل مخلف الشّبا ‏ شرنبث شوك الكف شثن البرائن 


۱ 
شرح دیوان جریر ص Tf‏ 
۲ 


الملصدر نفسه ص ٠٤۲‏ 
انظر: الشعر والشعراء ۷١ /١‏ والصناعتين ص ٠١١‏ وسر الفصاحة ص ۷۲. 
هو الطرماح بن حکیم بن الحكم من طيء» توفي عام ۲٣‏ ۱ه. (الشعر والشعراء 


(r والاعلام‎ ۷٥- ۷ ٤/۸ وخزانة البغدادي‎ ۲ 


٤ 


() 
() 
(7) 
(() 
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ج- يربز بربرة برقي بأخرى خوافها الآغة 
د - على أن للعينين في الصبح بطرحهما طرفيهما كل مَطرح' 
وكان أبو هلال العسكري قد عاب هذا البيت الأحير قائلا: «والتكلف 
نی قوله -بطرحھما طرفیهما کل مطرح - بین» والكراهة فيه ظاهرة»". 
ولكن المرزبان أثى على معن البيت الأحير ولم يذم لفظه بشيء. 
وأنا لا أرى في هذا البيت ما يعيبه. أما بقية الأبيات فلا تخلو من ثقل. 


(') الطرماح بن حکیم ص ۲٠۹‏ والأبيات في ديوانه الأول ص »۲٤١‏ ولي الديوان 
ا ت و 0 و ار 
والمرام: المرامى بالحجار وهو يصف فرسه. 
والبيت الثاني ق دیوانه ص cTVA‏ والمعيد هو الذي يعاود الصيد» وقمطر 
الرحل: الكلب كأن به عقالا لاعوجاج ساقيه» والشبا: حد أنيابه» وشوك الكف: 
خالبه» شرنبت: خحشن» والشثن: الغليظ» والبراثن قي الكلب وغيره .مترلة الأصابع 
من الإنسان وهو بذلك يصف كلبا. 
والبيت الثالث ص ۸١‏ يبربر؛ يصوت» وابرقي: الحدّاد شبه خوار الثور 
بصوت الريح الي تخرج من الكير» وخواذها: أي مارج نفسه» الآنحة: المتعبة» 
والبيت الرابع ص ۹۳ من الديوان, 
)( ديوان المعاني ج ١‏ ص .٠٤١‏ 
() اموشح ص .۲٣‏ 
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۹- ابو نواس (ت / ۱۹۸ ها). 
لقد انتقد أبو نواس على لفظة ثقيلة ق قوله: 
ما أحل الله ما صنت عينه تلك العش ةة ى 


سے 


قيلت إنساما كبدى بسهامم للردى ا 

يقول ابن الأثير: «يقال: سهم صائب فإذا جمع الحمع الحسن الذي 
يعذب ي الفم قيل سهام صوائب» وصائبات فإذا جمع الحمع الذي يقبح 
ل و ا 

م يقول معلقا على قول أبي نواس السابق: «فقوله سهام صيب من 
اللفظ الذي ينبو عنه السمع ويد عنه اللسان»". 

وقد علق القلقشندي على هذه الكلمة أيضا فقال: «غثة كريهة 
اة قن المع تافر عن السات , 

وقد غاب هله الكلمة د. عر الدين السيد: ونسب الفقل فيها إلى 


() هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول الحكمي بالولاء شاعر العراق في عصره عالم 
باللغة فصیح ولد عام ۱٤٩١‏ ه وله دیوان مطبوع وتونی عام ۱۹۸ ه.(معاهد 
التنصیص ۱/ ۸۳ وفیات الأعیان ۲/ ٩۰‏ الأعلام ۲/ .)۲٠١‏ 


(") م أجدهما في ديوانه 
ا 


() صبح الأعشی ۲۲۳/۲ 
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کار حركة ف 
نعم» إن هذه الكلمة ثقيلة قي نفسها لكنها في هذا السياق اللطيف 
الذي ينساب انسياب النغم نراها قد تناغمت معه» وذابت مرارتما ي 


حلاوته. 
۰- كلثوم بن عمرو العتابي ‏ ([ت/ ۲۲۰ ه). 


* عاب المرزباني على كلثوم بن عمرو العتابي قوله: 
فت الممادح إلا أن ألسننا مستنطقات با حفي القمانر" 

قال المرزباني: «قال الممادح والمدائح أحسن منها وأحف على 
السمع» وقال مستنطقات ونواطق أحسن وأطبع» ثم قال الضمائير فختم 
البيت منها بأثقل لفظة» لو وقعت في البحر لكدرته» وهي صحيحة 
ولكنها غير مألوفة ولا ا 

نعم نلحظ أن الشاعر قد ملا تفعيلاته بالكلمات الممطوطة غير 
کرت سن انيار الألفاظ: 


() انظر: التكرير بين امير والتأثير ص ۲١‏ 

(") هو کاثوم بن عمرو بن أيوب التغلي» توفي عام ۲۲۰ ه (فوات الوفیات ۲٠۹/۳‏ 
وتاریخ بغداد ٤۸۸/۱۲‏ الاعلام / ۲۳۱). 

() كلثوم بن عمرو العتابي (ججموع شعره) ص١١٠١.‏ 

(*) الموشح ص .٠١١‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۰ ۱ 
١‏ -السيد الحميري"(ت/١٠۲٣ه):‏ 
يقول ابن رشيق: وأما قول السيد الحميري: 
ولقد تكون جا أوانس كالدمى هند وعبدة والرباب وبوزع 
وهنا نرى ابن رشيق يصرح بالعيب الذي فيها وهو الثقل. 
۲- أبو تمام (ت/ ۲۳۱ھ): 
لقد کان لأي نمام باع طویل ف هذا اجال وشعره ملىء بالتقيل 
اتناف (۳ والذي يظهر أن أبا تمام كان يتفاصح بتلك الكلمات ال كثيرا 
ما تواجهنا في شعره وقد أحذ عليه قوله: 
قد قلت لا اطلخَمٌ الأمر وانبعث ٠‏ عشواء تالية غبسا دهاريى 
يقول ابن الأثير: «فقوله اطلخحم من الألفاظ المنكرة الي جمعت بين 
الوصفين القبيحين قي اهُا غريبة وأمُا غليظة في السمع كريهة في الذوق» 
وكذلك أفطلة دهاریس ا 


(') محمد بن وهیب الحمیري شاعر مطبوع کان یتکسب بالمدیح توفي عام ۲۲۰ ه 
(معاهد التتصيص /١‏ ۰ معجم الشعراء ٠١۷‏ الأعلام .(re/v‏ 

.٠١١ /۲ العمدة‎ )( 

(") لن أقف إلا عند ما وقف عنده من قبلي وما عداه حارج عن نطاق بحڻي. 

() ديوانه ۲/ ٠٠٠‏ واطلخم: اشتد» العشواء: الداهية» والغبس: الدواهي السود 
والدهاريس من صفات الدواهي. 


() الل السائر 1۸١/١‏ 
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۱٦۱‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


أما الدكتور محمد أبو موسى: فإنه يقول:« لا أحد قي كلمة اطلخم 
في بيت أبي تمام -البيت السابق - مخالفة للفصيح لأن ثقلها وتداحل حروفها 
يحكيان الشدة والاحتلاط حين ينبهم ت ا 
وبعكن قبول ما ذهب إليه د. أبو موسى حول كلمة: اطلخم. 
* وعيب على أبي تمام قوله: 
فلأذربيجان اختيال بعدما كانت معرس عبرة ونكال 
مجت وهنا على استسماجها ٠‏ ما حوها من نضرة وجال" 
قال ابن سنان: «فقوله -فلأذربيجان - كلمة رديئة لطوها وكثرة حروفهاء 
وهي غير عربية... وكذلك قوله: (استسماجها) رديء لكثرة الحروف»" 
اا كل (اريعان) فل الاسر ها عدر وقد اضطر إل دك 
اسم هذا المكان فلا يستطيع أن يسميه بغير اسمه. وأما استسماجها فثقيلة 
فعلاء وكان أصل المعن أن يقول ”ماجتها (وهي غير ثقيلة) لكن وزن 


الشعر اضطر الشاعر إلى « استسماجحها ». 


* وعیب عليه قوله: 


وإ بني عبد الكرم تواهقت رتك النعام رأى الطريق فخرّد ا 


ل - عن كلمة - حودا - فاا وردت قي بيت أي تمام 


() حصافص التراکیب ص ۲٤‏ 
() دیوانه ۱۳۲/۳ 

() سر الفصاحة ص ٩٦‏ 
(( 


دیوانه ۲/ ٠٠۳‏ وتواهقت: تتابعت في السير. والتخويد: ضرب من سير النعام 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1۲ 


(۱) 


قبيحة “مجة» , 

وفسر الصفدي كلام ابن الأثير قائلا: «فإنه حكم على الأولى -أي 
كرابا الاه 

ويرى الدكتور عبده قليقلة أن ثقل هذه الكلمة راحع إلى ما 
حاءت في القافية ولم يعقبها كلمة أخرى» فهي ماية وحدة كلامية 
وسا ر جا وها كان ت ها ا هه و 
ما ذهب إليه د. قليقلة هو الصواب. 

* كما عيب على أبي تمام قوافي قصيدته الثائية الي مطلعها: 
قف بالطلول الدارسات علاثا اأضحت حبال قطینهن راف( 

حيث وصف ابن الأثير أكثر قواقي هذه القصيدة بالبشاعة والكراهة 
ها الس 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 


صهصلق في الصهيل تحسبه ‏ أشرج حلقومُه على جرس 


E N 


تصرة القائر ص ٠١١‏ 


) انظر: نقد النقد ص ٠١۳١‏ 

ديوانه ۳٠٠/١‏ علاثا: ترحيم علاثة» والقطين: أهل الدار 

) انظر: المغل السائر ۱/ ٠۹١‏ 

') دیوانه ۲/ ۲۳۹ وصهصلق: شديد الصوت» وأشرج لم أجد هما تفسيرا يلائم المع 
في ايت ولكن لعلها معنن ركب أو نحو ذلك. 


() 
() 
(( 
(( 
(( 
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1۳ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


قال ابن سان فل تغرف آرعر عن ضهصلی .حم کان ایر عام 
يتعمد المتوعر من الألفاظ. 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
أنله باستماعكةُ معلا يفوت عله الطرف الطموحا" 
یقول این سنان: «فلیس بقبح قوله: (باستماعکه) خحفاء لكثرة الحروف»(" 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
العيس تعلم أن حوباواقا ربخ إذا بلغتك إن ۾ نڪر 
فقد استقبح Oe‏ 
نعم إن اللفظين ف البيتين السّابقتين قبيحتان. 
* وعيب على أبي تمام قوله: 
وإلى محمد ابتعثت قصائدي ورفعت للمستدشدين لوائي 


E E E a 


۱ 


(') سر الفصاحة ص ۷۷ 
() دیوانه ۲/ ۳۳ 

() سر الفصاحة ص ٩۷-٩٩‏ 
(') ديوانه ٠٥۲/٤‏ وحوباواتما أي نفوسها. وريخ: لعله من الذلة» فهو أقرب المعاني في 
اللسان لمعن هذا البيت الردئ. 

(*) انظر: سر الفصاحة ص ۷۹ 

() دیوانه ۱| ۳۷ 


() انظر: سر الفصاحة ص ۷۹ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1٤‏ 


ا لخاصة و لم أت به عباً. 
۳- البحتري (ت/ ٤۲۸ه):‏ 
اد ان مات الب غل قل 
فلا وصل إلا أن يطيف خیاهها ‏ بنا تحت حؤشوش من الليل مظلا' 
قال ابن سنان: «فلیس بقبح حۇؤ شوش e‏ 
ولا أدري ما الذي دفع البحتري إلى أن يترك طبعه» ويقلد أبا تمام 
في صنعته فيدحل تحت هذا الحؤشوش! 
٤‏ جحظة البرمك ي ([ت/ ۳۲۲ ه): 
قول د. مزهر السوداني عن ححظة البرمكي: « إنه قد استبعد من 
شعره كل لفظة ثقيلة على اللسان تنفر منها الأذن بسبب تنافر حروفها 
لقرب خخارجحها» وشذت عنده هنات لفظية تعد غريبة من فنان مرهف 


الحس» خبير بعلم الموسيقى كقوله: 


وإذا جفان صاحب أستجز ما عشت قطعه 


() لم أجد في ديوانه والحؤشوش: المظلم. 

(") سر الفصاحة ص ۷۷ 

(( هو أحمد بن جعفر بن موسی» من بقايا البرامكة. نلم» أديب» کان الرواية» ملیح الشعر 
ولد عام ٤ه‏ له دیوان شعر وقليل من المؤلفات منها الشاهدات وغيرهاء توق عام 


.)٠١۷/١ الأعلام‎ ٠٠/٤ تاريخ بغداد‎ ۲٤۱/۲ ه.(معجم الأدباء‎ ٤ 
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11° الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


فلفظة (استجز) ثقيلة على اللسان بسبب احتماع السين والزاي فيها. 
وقوله: 
إذ ليس في الباب برذون لنوبتكم ‏ ولا حار ولا في الشط طيار 
فتكرار الطاء في آحر البيت سبب ثقلا في نطق الكلمتين .ا" 
ولكن لا أرى ما يعيب هذين اللفظين وقد أراد الشّاعر معن لا يتم 
إو ا ركن م الدارسن الامرون الل جار اى فصر ادت 
فيه الفصاحة يستنقلون من السابقين ما ليس بثقيل. 
-١‏ المتنبي (ت/ ٤١٠٠ه):‏ 
* لقد أوخذ المتبي على بعض كلمات ثقيلة في شعره منها قوله: 
مبارك الاسم أغر اللقب كربم الجرشى شريف النسب 
قال ابن سنان: «فإنك تحد في -الجرشى - تأليفا يكرهه السمع 
زو ع 
* وما عيب على المتبي كلمة (سويداوانا) في قوله: 


(') جححظة البرمكي الأديب الشاعر ص ۲۲۷ -۲۲۸ والبيتان في مجحموع شعره ضمن 
کتاب ححظه البرمکي الأدیب الشاعر البیت الأول ص ۳۳۰ والثان ص ۳۳۹. 

() سر الفصاحة ص ٦٩‏ والبيت في ديوان المتني .۹۹٩ /١‏ وعابه عدد من العلماء بنحو ما عابه به 
ابن سنان انظر الإيضاح ج ١ص »٠۷- ٠١‏ وشروح التلحيص جاص ٠١‏ وتنبيه الأديب 
ص ٩۲‏ وشرح البرقوقي على الديوان ج ١‏ ص ۲۲۷ والجرشى؛ النفس. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۱٦‏ 
إن الکرام بلا كرام مثلهم مغل القلوب بلا سويداو اقا 
ال ا روا ا ا جد ا 


ا ت ر ن ی ر چ اراب 


* وما عيب على المتبي قوله: 
أسائلها عن المتديريها فلا تدري ولا تذري دموعا 
0 وت ق کر ا ولو لق 
ثقلها على حبل سام حدّه» وليس للمقت فيها مايةء ولا للبرد معها غايت». 
ا هذه اللفظة بالثقل لكنه م يقبل نقد 


(٤) 


) دیوانه ۱| ۲۳۰. 
8 


ً) ديوانه ۲/ ٠٠٠١‏ المتديريها: المتحذيها دارا. 

) هو إسماعيل بن العباس (أبو القاسم) أديب سمي بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة ولد عام ٠۲٠‏ 
هه له الكشف عن مساوئ التبي» والإقناع في العروض» توقي عام ۳۸١‏ ه (بغية الوعاة 
ج ۱ ص »٤٤۹‏ ومعاهد التتصیص ج ٤‏ ص ۱۱١‏ والأعلام ج ١‏ ص .)١١١‏ 

( 0 ال 

() ليس له ترجمة في كتب التاريخ والتراحم لكن محقق كتابه عرف امه من المحطوط 
نفسه وهو عبد الرحمن بن عبد الله باکثیر المتوق تقریبا عام ٩۷۰٥‏ ه انظر: تنبيه 
الأديب ١١-۷‏ 


) 

(') سر 

() المخل السائر ج ١‏ ص ١ت٠۲.‏ 
(ٌ( 

) 
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۱۷ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


TO CR BS 

راللئ عرف أن الذيار هى ساكن الذار والمم درازير " لکن 
و اد م ا اا ا 

* وما أحذ على المتبي لفظة أنك في قوله: 

وألك بالأمس كنت محتلما شيخ معد وأنت أمردها 
زد عاب نر کے عله الف رصا باح العديد ° 

وقال باكثير: فإن لفظ (أنك) ثقيل على اللسان والسمع» ضعيف من 
هة الريك أنه عقف أن مع الضم رلا تحفف إلا مع الظهر'". 

نعم قبحت الكلمة وإن كانت ضرورة حائزة. 

* لقد وصف ابن الأثير أكثر قواقي قصيدة المتبي الي مطلعها: 

مبيتي من دمشق على فراش حشاه لي بحر حشاي حاش 


(r) 


() تبيه الأديب ص .٠١۸‏ 

() اللسان مادة دور. 

(") دیوانه ۳٠۰/۱‏ يقول كنت شيخ معد وأنت صغير ني سن الاحتلام فكيف بك اليوم 
مع علو السن والحنكة. 

() هو الحسن بن علي الضبي التنيسي شاعر ججید» توفي عام ۳۹۳ ه (وفيات الأعيان 
٠٤ ۲‏ وسير أعلام النبلاء 1٤/۱۷‏ الاعلام ۲/ .)۲١١‏ 

() الرسالة الموضحة ۸ه 


() تبيه الأديب ٠١۲‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۱3۸ 


وصفه بالکریه ا وم یدد ابن الان ألفاظا معينة مكنا من 
حلا ها أن نوافقه أو نخالفه قي الحكم عليها. وتعميم الحكم غير مقبول. 

-١‏ ابن هانئ الأندلس ي (ت / ۳۹۲ ه): 

* عاب ابن الأثير على ابن هانئ الأندلسي قواني قصيدته ال يقول فيها: 
وما راعهم إلا سرادق جعفر يحف ها أسد اللقاء الدلاهث 
وما تستوي الشغواء غير حفيغة قوادمها والكاسرات الحناحث 
Sh + »‏ م ۵ 8 (r).‏ 
تورعت عن دنياك وهي غريرة فا مبسم برد وفرع جثاجث 

يقول ابن الأثير: «ألا ترى إلى هذه الكلمات كيف يكرهها السم» 
وينبو عنها الطبع» ك ها اقرب هاا الس ٠‏ وقد ااب 


ابن الأثير قي نقده هذا. 


( 0 ار الل الاو ٠١١ [١‏ ايت ن ديراد الل ۲١۷ ١‏ 

(") هو محمد بن هانئ بن محمد الأندلسي أبو القاسم أشعر المغاربة وهو عندهم كالمتبي 
عند أهل الشرق وله دیوان مطبوع» ولد عام ۳۲٢‏ ه وتوف عام ۳٠٣۲‏ ه 
(وفيات الأعیان />٤‏ ۲۱> معجم الشعراء ٩۲ /١۹‏ الأعلام ۷/ .)٠١١‏ 

() ديوانه ص ٠۳ - ٦۲‏ والدلاهث الأسود» والشغواء: العقاب» والجحثاجحث: الملتف. 

(أ) الجامع الكبير »٤۷- >٠٦‏ وهناك إشارة حاطفة في المثل السائر ۱/ ٠۹١‏ 
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۱۹ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
۷ ابن ناته 


* وعیب على ابن نباته على قوله: 
فایاکم أن ڌ شه اعن رؤوسكم ألا إن مغناطيسّهن الذرائ'" 
دعاب عاد که ا ۴ 
ولكن الكلمة أت معن قد لا تغيْ عند كلمة غيرها لذلك يحتمل 
اکا ھن ل لات 


)١(‏ عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباته السعدي من شعراء سيف الدولة الحمدان ولد 
عام ۳۲۷ هب له دیوان مطبوع» توفي عام ٠٠٥‏ ه (وفیات الأعیان ۳/ ٠۹۰‏ 
وتاریخ بغداد ٤٦٦ / ٠١‏ والأعلام /٤‏ ۲۳). 

() دیوانه ۱/ ۱۸۲ 

E 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1V۰‏ 


المبحث الثان: غرابة اللفظ 

في صفحات هذا المببحث أعرض الشعر الذي لحقت به بعض المآحذ 
لاشتماله على الغريب الوحشي مرتبا ذلك الشعر حسب الترتيب الزمي لشعرائه: 
-١‏ امرؤ القيس (ت / ۸۰ ق. ه): 

لقد عيب على امرئ القيس لفظ « العقنقل » قي قوله: 
فلما أجزنا ساحة الح وانتحى با بطن حقف ذي ركام عقنقإ(' 

شرل لاف ج فد أرب ف مته الف الرخهة ون د 
ذكرها فائدة» واللفظ الغريب قد يحمد إذا وقع موقع الحاحة في وصف ما 
يلائمه» كقوله عز وجل: ] ١‏ ل2 فإن وقع في غير هذا الوضع 
ا ولکن د. محمد النويهي لا یری وحشية هذه الكلمة ثي 
إطار هذه الصورة ال اقتضتها. وإن كان لم يوضح قصده من ذلك ° . 
إلا أن أوافقه في أن هذه الكلمة قد ساعدت قي تصوير معن التراكم 
والتعوج تي رمال الصحراء. 

و عا علي امرى اس ا 


(') ديوانه ص ٠١‏ والحقف: الرمل المعوج» والعقنقل: المتداحل. 

() هو محمد بن الطيب بن محمد (أبو بكر)» توي عام ٤٠۳‏ ه (وفيات الأعيان 
٤‏ تاریخ بغداد ۰/ ۳۷۹ والأعلام .)۱۷١ /٦‏ 

() سورة الإنسان آية .٠١‏ 

() إعجاز القرآن ص ۲٠۸‏ وخزانة البغدادي .٥۳/١١‏ 


() انظر الشعر الجاهلي ص >٠٦‏ . 
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۱۷۱١‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وسن کسی ا a aS E‏ 
رت ان ساد وان ملا على ما د كر غ جرف الاسي 
ولا ابو عمروا" وقال: ابو عمرو: هو بيت مسجدي. يريد عمل 
أهل المسجد. وقال غيرها: سنيق حبل» وسنم: هي البقرة» فأما 

السن فالفور»" 

وعاب العسكري ثقل التجنيس في هذا الشطرا. وهذا مما يظهر 
ا ر ر افر اول جل اتر ان ن هة 
ليست من طبيعة الشعر الجاهلي. 


واخد غل رئ افيس قراه 
(ه( 


.وما بعده من آیات. 
وکر ك الما آ0 يکن شر ارف افيس غالا نالعاب 


2 «وإلا فقو له -ویستشها بأبیاته السابقة- آه ها ار برضف 


(') وعجزه: ذعرت بعدلاج المجير هوض . وهو في ديوانه ص .۷٦‏ 

(") هو زبان بن عمار التميمي المازن» توق عام ٤‏ ١٠اه‏ (معجم الأدباء ج ١١‏ ص 
۰٠٩‏ وفوات الوفیات ج ۲ ص ۲۸» والأعلام ج ۳ ص .)٤١‏ 

(') سر الفصاحة ص ۷٤‏ وقد ورد هذا الخبر في الموازنة ج ۱ ص .۲۸٦‏ 

(أ) انظر: الصناعتین ص .٠٠١‏ 

e a SO E ORA 
مثل البومة.. والعقيقة: الشعر الذي يولد به الإنسان. والأحسب: الأصهب‎ 
. یرید أنه رحلا لا یتنظف‎ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1۷۲ 


بهذه الأوصاف» مع ما في هذه الأبيات من حوشي الكلام» وجساء 
ااا واا رمو الاه 
۲- الحارث بن حلزه "أ (ت / ٠١‏ ق. ه): 

E e dg ATG E 
تحديد لمعناهاء يقول القرطاحيْ: «ومما ورد من ذلك فاضطرب الناس في‎ 
تأويله قول الحارث بن حلزه:‎ 
زعموا أن كل من ضرب الي ر فُوال لنا وأئى الولاء"‎ 
فقيل أراد بالعير: الوتد وأراد بالضاربين العرب لام کانوا اُصحاب‎ 
عمد» وقيل: أراد عير العين» وهو ما نتأً منهاء أي كل من ضرب عير عينه‎ 
.» بجفنه» وقيل: أراد به ما يطفو على الحوض من الأقذاء‎ 

نعم هذه نما يلحق بالغريب المستقبح. 


(') المىشح ص .٤٤‏ 

(") هو الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري الوائلي» توفي عام ٠٠‏ ق. ه (الشعر 
والشعراء ۲٠٠/١‏ وخزانة البغدادي ٠۲١ /١‏ الأعلام ۲/ .)٠١٤‏ 

() دیوانه ص ۲۳. 


(*) منهاج البلغاء ص .۱۸١‏ 
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V۳‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
۳- علقمة ب“ و 
ج ہں 0 " 


عاب المعري بعض غريب علقمة» يقول - في رسالة الغفران - وإن 

قي نفسي لحاجحة من قولك: 
كأس عزيز من الأعناب عتقها ‏ لبعض أرباها حانية خُوما" 

فقد احتلف الناس في قولك حوم فقيل أراد: حًا أي: سودا فأبدل 
و او ا ر اوا ی ای کر ع اا رور 
وقيل حومٌ: يحام يما على الشراب أي يطاف. 

وكذلك قولك: 
هدي جا أكلفُ الخدين تبر من الجمّال كثير اللحم عيتوما" 
... وقيل مختبر من اختبار الحوائل من اللواقح» وقيل هو من الخبير أي 
الزبد وقيل الخبير اللحم وقيل: هو الوبرا, 

وما دام المعرّي قد عاب هذه الكلمات وهو من هو لي معرفة 
الغريب واستعماله فحكمه مقبول. 


() هو علقمة بن عبدة من بي تميم» شاعر جاهلي کبير» له ديوان مطبوع توفي عام ۲۰ ق. 
ه. (خزانة البغدادي ۲۸۲/۳ ومعاهد التتصيص ٠۷١/١‏ والأعلام .)۲٤۷/٤‏ 

() ديوانه ص ٩۸‏ والحانية: الخمارون. 

() ديوان علقمة ص .۷٦‏ أكلف الخدين: هو الفحل ذا الخدود السود» مختبر: ججرب» 
وعيثوم: عظيم الحسم, 


.٠۲۹ رسالة الغفران ص‎ )٤( 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة V٤‏ 

-٤‏ النابغة الجعدي "أ([ت / ٠٠١‏ هم): 

يقول د. حليل ابو ذياب عن النابغة الجعدي إنه قد « استخدم 
مقات الألفاظ الغريبة والعويصة والحوشية وال يتطلب مزيدا من البحث 
والجهد لمعرفة معانيهاء ولا تكاد تحد قصيدة تخلو من عشرات من تلك 
الألفاظ» وأحيانا نحد المفردات الغريبة تزدحم في البيت ازدحاما شديدا 
يضفي عليها ثقلا واضحا على نحو ما بجحد في قوله يصف الناقة: 
سدس لُديسٌ عيطموس شلة بار لديها الحصنات النجائب »0 

ولكن لعل هذا من الاتباع وهو شائع عند العرب. 


© - العجا ج (ت / ٩۰‏ ها وابنه ey‏ ت/ ۱٠٤٥١‏ ها 
چ وابنه رؤ 


عندما يذكر اسم العجاج يقفز إلى الذهن فن الرحز وما فيه من 
الغريب. يقول جال العبيدي: «فمن يقرأ رجز العرب» وخحصوصا دواوين 


(') هو قيس بن عبد الله بن عُدَّس الحعدي العامري» صحابي شاعر جمع شعره وطبع 
توفي عام ٠٠‏ ه (الشعر والشعراء ٠۲۹١ / ١‏ وخزانة البغدادي ۳ / ٠١۷‏ 
والأعلام .)۲١۷ / ٥‏ 

() النابغة الجعدي حياته وشعره ص ٠٠١‏ والبيت في ديوانه ص ۱۸١‏ والسديس: السن التي 
بعد الرباعية واللديس: الناقة الممتافة لحماء والعيطموس: التامة الخلق» والشملة: السريعةت 
وتبار؟ تختبر» وامحصنات: الي م يضرجا الفحل» والنجائب: الكرائم. 

() هو رؤبة بن عبد الله العجاج أبو الجحاف راجز من الفصحاء له ديوان مطبوع توفي عام 
٠٥‏ ه. (وفیات الأعیان ۲ / ۳۰۲ والشعراء ۲ / ٥۹۸‏ والأعلام ۳ / .)١٤١‏ 
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17o‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


الرحاز لا بحس إلا أنه يسير فوق جبال كلها صخور قوية لا يتخلص من 

صخرة إلا ويجابه أحرى أقوى من السابقة وأشد وما ذلك إلا لغرابة 

ألفاظ الرحز وحوشيتهاء ثم إنك لا تستطيع أن تفهم معناها ما لم يكن 

شرح أو قاموس يعينك على فهمهاء إلى أن يقول: ومن هذا القبيل قول 

SS SE 

عبل المداويس منيف الشخاب أحزم تحشاه قهُوب الأقهاب' 
* وأحذ على العجاج قوله: 


وفا حا ومرسنا مُسرٌّجا 


يقول ابن سنان: «والرسن لا يعرف» حي حرج له أنه أراد 
بالسرج الحدد من قوم للسيوف - السريجيات منسوبة إلى قين يعرف 
بسريج وهذا القصد على ما تراه وحشي ھا 

ثم كتب على هذه اللفظة أن تكون شاهدا على غرابة اللفظ 
يتناو ها العلماء في كتبهم حن اليوم وحيث لم تسعف المعاجم بتحديد 
معناهاء بجا العلماء بعد ذلك إلى التأويل والتخريج اليد 


(') الرحز ص ٠١٠١-٠۳١٤١‏ والبيتان ليسا قي ديوان العجاج. ومع العبل: الضخم 
والمداويس: ما يداس منه والشخاب: أعلى الجبل» وقهوب الأقهاب: عظيم 
ای اش ا 

(") سر الفصاحة ص ۷٤‏ وبيت العجاج ني دیوانه ۲/ »٠۳‏ وصدره: ومقلة وحاجبا مزججا. 


() انظر: الإيضاح ٠٤١ /١‏ والمطول ص ۸١‏ وشروح التلحيص ۸٦-۸٤ /١‏ وغيرها. 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۱۷٦‏ 


ولكن د غد الراحه عان لا برق ن هتا آليت عا وان لا عسل 
إلا معن واحدا وهو أنه شبه أنف مبوبته بالسيف السريجي قي الدقة 
والاستواء» ويقول ما معن أن يكون الأنف لامعا براقا ويرى أن الذي حعل 
البلاغيين يعيبون هذه اللفظة هو امم نظروا إليها حارج السياق"'. 

ولكي لا أأشك أن هذه الكلمة بصياغتها الملبسة تحتاج إلى قرينة تقصح 
عن معناها فقد حارت في تفسيرها المعاحم ذاتما عندما أوردت هذا البيت'". 

هذا ما عيب على العجاج من الغريب» ولكن د. عبد الحفيظ 
السلطي يعذر العجاج قي إكثاره من الغريب ويرى أنه يأ به من غير 
تكلف لذلك تقع ألفاظه مواقعها لاما عاشت ف نفسه وأحس ها قي 
ay a‏ 

ولعل ما ذهب إليه د. السلطي يعذر العجاج إلى حد ما في إكثاره من الغريب. 
٦۔‏ الفرزدق (ت ٠٠١‏ ه): 

عيب على الفرزدق قوله: 
شرنبغة شهطاء من ير ما بجا لشبّه ولو بين الخماسيّ والطفلا 


(') انظر؛ قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ۲١‏ 

(") اللسان مادة سرج. 

() انظر: العجاج حیاته ورحزه ص ۳۹۲ ٤٠٤‏ 

() ديوانه ۲/ ۲٠۸‏ والشرنبثة: الغليظة. والشمطاء: المختلطة السواد والبياض. 


٤ 


والخماسي؛ ابن مس سنوات. يقول: إنه ضرب جريرا ضربة شمطاء, 
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۷۷ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


يقول الصفدي: «لو وردت هذه (شرنبثه) ق اليل كدرتةهء 
وأحالت فراته العذب إلى الملح الأحاج وغيرته» ولو كانت خالا من وحنة 
الس محا 

نعم حكن عد هذه اللفظة من القبيح غير الفصيح. 


۷ جریر (ت /۱۱۰ ه): 


عیب على جریر قوله: 
وضع الخزيرُ فقيل أين مجاشعٌ ٠‏ فشحا جحافلةُ جراف هبلع" 
ع ا ق ی ا ت م ا 
۸ ذو الرمة (ت / ١١١‏ ه): 

ذو الرمة شاعر كثير الغريب وهذا كثرت شروح دیوان'» بل إن 
بعض اأبیاته ليعيي العلماء e.‏ يقول ابن سنان:« وما زال أهل 
العلم بالشعر يكرهون قول ذي الرمة: 

عصا عسطوس ينها واعندال 


() نصرة الثائر ص ٠۳۸‏ 

(') شرح ديوان جرير ص١٠٤۳‏ الخزير دقيقٌ يعصد» والححافل: الشفتان» والبلع: 
الجوف الواسع 

e انظر:‎ ) 

) انظر: ديوان ذي الرمة ۷٠ /١‏ 

( 

( 


۳ 


٤ 


انظر: اللصدر نفسه ۱/ ۷۸-۷٦‏ 
دیوانه ص ٦۱۷‏ وصدره على أمر منقد العفاء کأنه. والمنقد: المسقوق. ١‏ لعفاء؟ 


الوبر. والعسطوس: نوع من الشجر. 


٦ 


) 
) 
) 
) 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۱۷۸ 
(۱). 
ويي عسطوس ضروب من العيوب » 
۹۔ محمد بن مناذ ر (ت ۸ هھ): 

EU aud aad E NES 

بالفحول» وأنت خارج عن طبقة امحدثين» فإن كنت تشبهت بالعجاج 
امحدثين فما صنعت شيغاء أخبرني عن قولك: 

ومن عاداك لا قى المرمريسا 


ا ۰ م (٤)‏ 
أحبرني عن المرمريس ما هو؟ فخجل ابن مناذر وما راجعه حرفا» . 


ابو نواس (ت ۱۹۸ه): 
عاب طه حسين على أبي نواس لفظة غريبة واحدة في قوله: 
ما للعداة إذا ما زرت مالكتي كأن أوجههم أطلى بأنقاسا“ 


ااا 

عمد رن عار الررعي الر هاعر اة الدب وللت رق عام ٠۹‏ ا 
(الشعر والشعراء ۲/ ۸۷۳ بغية الوعاة ۱/ ۲٤۹‏ الأعلام ۷/ .)١١١‏ 

(") هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العينْ» توفي عام ۲٠١‏ ه. (تاريخ بغداد /٠‏ 
۰ معاهد التنصیص ۲۸۰/۲ الأعلام .)١۲١ / ١‏ 

() الموازنة ٠٠١/١‏ وسر الفصاحة ص۷۲. 
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۱۷۹ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


يقول د. طه حسين: «إن لفظ الأنقاس غریب قد تله( 


وقد ذكر طه حسين أن أبا نواس تكلف الغريب في بعض قصائده 
ولکنه لم يعبه عليه لأنه یری أن أبا نواس كان يريد أن يرضي بذلك 
العلماء اال ا 

وعيب على أبي نواس قوله: 

وخبْنْ ما يُخْبنْ من آخر مه وللطابن مرا" 

يقول أبو هلال: «الأمهار ههنا - جع مَهر من قوم مَهر هر 
مَهرا» والمصادر لا تحمع ولا يشك سامع هذا الكلام أنه يريد جمع مهر 
فشكل المع عليه »ا 


نعم إن هذا معيب؛ لأن السياق لم يحدد أحد المعنيين» والبيت غير واضح. 


-١‏ بو عدنان السلمي رت ۲٠١‏ ه): 


قرأ أبو عدنان السلمي على أبي زيد ار ٠‏ ا ال أوهما: 


۱ 


حديث الأربعاء ۲/ ٠١١‏ 


۲ 


الصدر نفسه ص ٠٠١-٠۲٤‏ 


) الصناعتين ٠٤‏ 
هو عبد الرحمن بن عبد الأعلى السلمي شاعر عام باللغة صنف كتبا في اللغة منها: 
القرس» وغريب الحديت وغيرهاء (أاه الرواة ع 6۸ ١‏ وة الرعاة / .)۸٠‏ 


° 


() 
(1) 
Ae 
(( 
(( 


النوادر» والهمز» والمطر وغیرهاء توق عام ۲٠١‏ ه. (وفیات الأعیان ۲/ ٠۷۸‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۸۰ 


وبلدة ليس جا غير ورل قطعتها محبنطا على جمل 
فال لوديآ كان شرك كك مكلا قاد عليك اا مک ا 
لا شك أنه يريد كلمة حبنطما لأنّها غريبة قبيحة. 
۲- أبو تمام (ت/ ۲۳۱ھ): 
أبو تمام كثير الغريب» وهذه هي الأبيات الي حصت بالنقد من 
شعره» فقد أورد الآمدي قي معرض حديثه عن الغريب الوحشي قول 
آل قا 
وأن بُجْريّة نابت جأرت ها إلى ذُرّى جلدي فاستوكل الجلد( 
إعان عك ف و فال رك رارت وهو فاط وإ كاف 
ا ت ا ا 
ود ت ماھ آن الریب ب ان بكرن بس ةف 
السياق إذا زاد عليها قبح. 
* كما آورد الآمدي قول أن ماء: 


E‏ وھ ع 


هيس اليس طا إلى ممم تغرق الأسد في آذيها الل( 


تاریخ بغداد /۹٩‏ ۷۷ الأعلام ۳/ .)٩۲‏ 
انظر: الموشح ص ٥٦۸‏ 
ديوانه >/ .۷١‏ والبجرية: الداهية» واستوهل من الوهل وهو الحزن. 


() 
(7) 
٠١١ /١ الموازنة‎ )( 
0 


۱ 


۲ 


٤ 


دیوانه ۲/ ۲٠۸‏ الأهيس: الشديد» والأليس: الشجاع» والآذى: ما ارتفع من موج 
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۱۸1 الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وعلق عليه بقوله: « فهاتان -أي أهيس وأليس - لفظتان مستكرهتان إذا احتمعتاء 
ثم لم يقنع بأهلس أليس حن قال قي آحر البيت» الليسا رچ اس" 
وعاب أبو هلال هذا البيت للتجنيس الثقيل ا 
وكما نرى فإن تتبع أي تمام لألوان البديع يوقعه قي الغريب وما يستكره. 
* كما أورد الآمدي قول أي تمام: 
بنداك يوسي کل جرح یعتلی رأب الأساة بدردبيس قنطر "ا 
* کما عاب الآمدي على آي مام قرل: 


قذك اتب أربيب في الغلواء کم تعذلون وأنتم سجرائي 
ا و ا 
f.‏ و )( 
وذكر المرزبان أن محمد بن داود استبشع هذا المطلع 


ويرى د. البصير أن اتقب وأربيت وسجرائي ثقيلة الجري على اللسان 


موج الماء. والليسا: جمع أليس وهو الشجاع. يصف بذلك الأسود. 

() الموازنة ٠٠٠١ /١‏ وقد عاب هذا البيت الدكتور عبد القادر حسين في فن البلاغة ص ۲“ 

() انظر: الصناعتین ص ٠٠٤‏ 

() الموازنة ٠١٠/١‏ والبيت في ديوانه >٠<١/٤‏ والرأب: الإصلاح» والدردبيس: الداهية. 
والقنطر: الداهية أيضا. 

Cg eT DONG‏ ئ اجا اقب 
أي: استحي. والغلواء: أي الزيادة ٿي القول والفعل» وسجرائي: أي أصدقائي. 

() انظر: الموشح ص >٦٦‏ 

() انظر: سر الفصاحة ص ۷٠‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۱۸۲ 


ثقيلة الوقع في المع" كما عاب الآمدي على أبي مام إغرابه في قوله: 
لقد طلعت في وجه مصر بوجهه بلا طائر سعد ولا طائر کهل 
وذكر أن الأصمعي E eal‏ 
وغاب ابن سان هله الكل قال ليست بخ اكا يف لخا 
Te‏ 
* وعاب المرزباني أبا تمام قائلا:« ومن استعماله الغريب الذي كان 
يستبشع مثله من العجاج ورؤبة قوله وهو يصف ظبية: 
تقرو بأسفله ربولا غضة وتقيل أعلاه كتاسا فوّلفا 
... إلى أن يقول: ولم نعب من هذه الألفاظ شيا غير أا من 
الغريب المصدود عنه وليس يحسن من الحدثين »ا 
٭وغیی عل ان ا الین ا 


(') في الأدب العباسي ص‌٣٠۲.‏ 

(") انظر: الموازنة ۱/ ۱/ ۳٠۲ - ۳۰١۱‏ والبيت في ديوانه ٠٥۲۳ /٤‏ وقي الديوان: ولا 
طائر سهل بدل کهل. 

(') سر الفصاحة ص ۷٠‏ 

(أ) الموشح ص ٤١١‏ والبيت في ديوانه ٤۷١ /٤‏ وفيه: كناسا أجوفاء وتقرو ترعى. 
والربول: جمع ربل وهو نبات يصيبه الندى فينبت. والفولف: أصله وعاء تصان به 
الثياب» يقول إن هذه الظبية مصونة في شبه الفولف. 


() فقد عابه القاضي الجرجحان في الوساطة ص ۷۲ 
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۸۳ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
قد قلت لا اطلخم الأمر وانبعفت ٠‏ عشواء تالية غبسا دهاريسا' 
ويقول ابن الأثير: «فلفظة (اطلخم) من الألفاظ المنكرة ال جمعت 
الوصفين القبيحين» ق أما غريبة» وما غليظة في السمع كريهة على 
as E a‏ 
* وعاب ابن الأثير قول أبي تمام: 
نعم متاع الدنيا حباك به أروع لا جيدڙ ولا جس( 
حيث أورد هذا البيت ضمن غريب أبي تام القبيح وعلق قائلا: فلفظة 
جیدر غايظة»() 


* وعاب القاضي الجحرحاني على أي تمام إغرابه فى الأبيات التالية:(“ 


١‏ - فعنيقها يعضيدها ووسيجها سعدانما وذميلها تومه" 
۲ - إن الأشاء إذا أصاب مشذب ‏ مه اتمهل ذرى وأث أسافلا 


۱ 


) دیوانه ۲| ۲٣٢‏ وسبق شرحه. 

الوا 

) ديوانه ۲/ .۲٠١‏ والجيدر: القصير. والجبس: الوحم الثقيل. 

ا ا و 

) انظر : الوساطة ۷٣-۷۲‏ 

) دیوانه ۳/ ۲۷۷ والعنيق والوسيج والذميل: ضروب من السير. واليعضيد والسعدان 
والتنوم: ضروب من الشجر. 

(") ديوانه ٠١ /٤‏ التشذيب: الأحذ من الشجر ما لا يحتاج إليه» واتمهل: طال » والمعن أن 
من فقدت إن كان أحزنك فإنغا هذا كالتشديب للنخلة فتحسن وتقوى من بعده. 


° 


٦ 


) 
) 
) 
( 
) 
) 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۸A٤‏ 


( وحادث أخرق داویته ر(رداعه ذا هيئة دردبیس‎ - ٣۳ 


»> - ومزحزحاتي عن ذراك عوائق أصحرن بي للعنقفير المؤيد ا" 
- مقابل من بني الأذواء منصبه عيصا فعيصا وقدموسا فقدمو س(" 
واي ا ان ا ى ا ا يض ا 
فرحل إل مان مكارمه. ال م الل حت آهب 
۲ - فاذا مشى عشي الدفقى أو سرى وصل السرىی اوسارسار 
-٣‏ وقد سد مندوحة القاصع اء منهم وأمسك بالنافقء" 
وإنن لا أرى قي البيت الأول عيبا فمعناه حسن» وألفاظه واضحة» 
ا عن اھا کا کی کا وار ی عا ی لی خر فایس 


الغريب فيه من الوحشي غير المفهوم وحسن معن البيت يشفع له 


() دیوانه ۲/ ۲۸۱ وأحرق يأټ على من لا يستحقه ویکف عن من يستحقه. 
والرداع: داء يصيب المفاصل. والدردبيس: من أسماء الداهية. 

() ديوانه ۲/ ٥۷‏ العنقفير: الداهية. والمؤيد: الشديدة. 

(") دیوانه ۲/ ٠٠۹‏ مقابل: أي ورث الصفات من قبل أبيه وأمه. والأذواء: جمع ذوي 
كما يقال: ذوو فلان» والعيص: الشجر الملتف» والقدموس: القدم. 

) الموشح ص ٤۷٦‏ 

) دیوانه ۳/ ۱۸ اللذ: لغة قي الذي» يهتبل: يغتنم. 

دیوانه ۲/ ۳۸١‏ والدفقي:: يتدفق کالاء. 

ديوانه /٤‏ ۸ والمندوحة: المتسع» والقاصعاء: مدحل ححر اليربوع» والنافقاء: فتحة 

يعدها للهرب. يعي ان الممدوح أغلق كل المنافذ على أعدائه. 


۷ 


(( 
(( 
(١) 
() 
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1۸0 الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


خحصوصا وأنه لا بديل ذه الألفاظ لأداء هذا المعئ. 
* كما عاب المرزباني على أبي تمام قوله: 
-١‏ إن الأشاء إذا أصاب مه اتمهل ذرى وأث أسافلا 
۲ - طالت يدي لا بلغتك سالا وانحت عن خدي ذاك العظلا" 
يقول المرزباني: أفترى لو قال: هذا رؤبة والعجاج لم يكونا فيه 
بغیضین ثقیلین + 
کیا عاب الرزیان على آن ام قول 
كان في الأجفلي وفي النقرى عر فك نضر العموم نضر الوحادا 
يقول المرزباي: وهذا من الكلام البغيض الغريب المستكره من 
البدوي» فکيف به إذا حاء من ابن قرية متأدب »ا 
* وعاب العسكري على أي تمام غلاظة الغريب في قوله: 
جعلوا القنا الدرجات للكذجات ذا ت الغيل والحرَجَات والأدحال( 


۱ 


دیوانه ۱١١ /٤‏ وسبق المحديث عنه. 
) دیوانه ۳/ ٠١٠‏ والعظلم: صبغ أحمر مائل للسواد. يعن أنه ذهب أثر الحزن عن وجهه. 
الموشح ص ٤۸٩۹‏ - ۹۰> 

ديوانه ٠٠١ /١‏ والأجفلي: الدعوة العامة. والنقري: الدعوة الخاصة. والوحاد: أي 
الأحاد يريد أن معروفه جميل في العموم والخصوص في الجمع والمفرد. 

() الوشح ص ٤۷۲‏ 

() انظر: الصناعتين ص ٠٠‏ والبيت في ديوانه ۳/ ٠۳۸‏ الكذجحات: موضع» والغيل: 


() 
() 
(( 


٤ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۱۸١‏ 


وعرض بعض الحدثين لأبيات من شعر أبي تمام فیھا غرابةا' وقد ال 
بعضهم ياد مبرر لغريب أي تمام الذي م یکن يناسب عصره ولا ينه فقد ذهب 
د. طه حسين وغيره إلى أن كثرة الغريب في شعره إنما هو لكثرة ما حفظ من 
الأراجيز الميقة بالغريب فكان لا يتكلف ذلك الغريب وإفا هو قد تطبع بها" . 

ویرى د. سيد الأهل أن تتبعه للغريب فرار من الحبسة ال كانت 
في لسانه أو لأنه كان أحش يكره صوته فجاء بمذه الألفاظ لتناسب 
س ولكيٰ أرى هذا التعليل غير صحيح على الإطلاق فإن كان أبو 
تمام به حبسة تمنعه أن ينطق الكلمات السهلة فمن باب أولى أن الوحشي 
الريب أصع عليف وما توي ذلك ست الصر ك الاج فما غلاق 
الصوت الأحش بالألفاظ اة , 

ویری د. حمود الربداوي: أن الغريب يكثر ني بعض قصائده الي 
يعدح يها بعض الخلفاء الذين كانوا يفضلون الغريب وأن بعض القواتي 
الصعبة تضطره إلى ذلك كما أن أبا تمام كان يهدف من وراء ذالك إلى 


الشجر اللفف» والحرجات؟ الشجر العف أيضاء والأدحال: شقرق ي الأرض 

(') انظر: أمراء الشعر في العصر العباسي ص ۲٠۲-۲١١‏ وانظر: أبو تمام وقضية 
التجديد في الشعر ص ٠٠٠١ ٠- ٠١٤‏ 

: ۴ ۴ 

() من حديث الشعر والنثر ص .۹٩‏ 

9 ۰ ج 8 

(") عبقرية أبي تمام ص ۷۷ 

() سیق آن رد د غید الله اغارب على 3 سید الأهل برد قريب ما ذ كرت (انظر: بو 
تمام بین ناقدیه ص )٥۳۲- ٥۳۱‏ 

۸٩ انظر الفن والصنعة في مذهب أبي تمام ص‎ )٠( 
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۸A۷‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


ا 

والذي أراه أن سبب الغريب المكثف في شعر أي تمام يعود إلى أمرين: 
أحدها: شغفه بالغريب وتعمد إدحاله فى شعره. 
والغان: إفراطه في الصنعة دفعه أن يفرط في الغريب. 
مدان او ف اساب ر ق عا ا 
ویری الدکتور الرباعي ان عربت أي نمام هو قي موضعه المناسب ومعيبر 
بصدق عن معانيه وأن الذين عابوه إا عابوه لأنمم حكموا علية حارج 
السياق الذي ورد فيه» ولو حكموا عليه داحل السياق لتغيرت نظرم لها" 
e ys‏ 
۳- احمد بن جحد ر (ت/ ۲۳۱ ھ): 


نشد أحمد بن ححدر ابن الأعرا ي( أبياتا منها: 


') المصدر نفسه ص ٩۱ - ٩۰‏ 
شعر أي تمام بين النقد القدم ورؤية النقد الجديد ص ٤۹- ٤۸‏ 


(( 
() د 
(") الصورة الفنية في شعر أي تمام ص ۲٤۳‏ 
(ٌ( 
(ٌ( 


۲ 


) م أجد له ترجمة. 


هو مد بن زياد المعروف بابن الأعرابي راوية علامة باللغة» توق عام ۳۱ هھ 


(أنباه الرواة ۳/ ۱۲۸ وتاریخ بغداد / ۲۸۲ والأعلام ج ٦‏ ص .)١١١‏ 
ر EEE‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۸۸ 
حلفت با أرقلت نوه همر جلة خلقها سيظم 
قال که ان اعرا إن كنت جاد فال حا ا 
فكأّه عد هذا من العبث الذي لا يجوز بل يانم صاحبه وقد صدق. 
٤‏ ابن الروم ي (ت ۳۸۲ ه): 
* عاب ابن الأثير على ابن الرومي قوله: 
اسقني الأسكركة الملن بر في جعْضلفو ن 
يقول ابن الأثير: فإنه لا يوحد من الألفاظ الوحشية شيء أقبح من 
قوله: الأسكركة» و حعضلفون» ا 
* كما عاب ابن الأثير على ابن الرومى قوله: 
متغطمط غصب الوحوش مکافا تیاره فالضب جار الضفد ع( 
يقول ابن الأثير: «فهل جحد أيها المتأمل لكتابنا أشد كراهة عليك 


(') انظر :نقد الشعر ص۷۳٠وانظر:‏ الموشح ص١٠٤٠ ٠٠١‏ ٠والصناعتين‏ ص ۲. 

(') هو علي بن العباس بن جريج الرومي أبو الحسن» توي عام ۲۸۳ ه. (معاهد 
التنصیص ۱/ ۱۰۸ وتاریخ بغداد ۲۲/۱۲ الأعلام .)۲۹۷/٤‏ 

() ديوانه ج ٠‏ ص ۲٠١١‏ وفيه الاسكركع. والسك ركه: مر أهل الحبشة تصنع من 
الذرة» والصنير؛ شراب من نمر. 

(أ) الجامع الكبير ص .٤۸- ٤۷‏ 

(( لم أحد في ديوانه» ومعى متغطمط: املضطرب اهائج. 
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۱۸٩۹‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
مو ای باط سل ا 
٠١‏ أبو حزام العكلي (ت / (arr.‏ 
يتحدث قدامة بن حعفر عن الوحشى فيقول: «فأما أصحاب 

التكلف... فهم يأتون منه ما ينافر الطبع وينبو عنه السمع مثل شعر أي 
حزام غالب بن الحارث العكلي من قصيدة له... أوضما: 

(r) < ع 2 ۰ ۰ و‎ ۹ e 

تذکرت سلمی وإھلا سھا فلم أنس والشوق ذو مَطرؤة 


وقد وصض عامة شعر أبي حزام بأنه غريب . e‏ )6( 


٩‏ محمد بن علقمة (ت / ۳۲۰ هم): 

* عاب قدامة بن حعفر والمرزباني أبياتا محمد بن علقمة التيمى 
لوحشية بعض ألفاظها يذم يما رحلا من بي كلب يقول فيها: 
أفرخ أخا كلب وأفرخ أفرخ أخطأت وجه الحق في التطَخطخ 


ا 

(') لیس له ترجمة. 

() نقد الشعر ص ٠۷۳-٠۷۲‏ - وانظر: الموشح ص١٠٤٠‏ وقد ذكروا فيه الأبيات وكلها 
غريب» والإهلاس: الضحك بفتور» ومطرؤة: أي طري جديد. 

(*) الفتح على أي الفتح ص٦۳ .٠۷-‏ 


(( لم أحد له ترجمة. 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۱1۹۰ 
۷ -أبو الطيب المتنبي (ت / ٠٠٤١‏ ها): 
إن الغريب قي شعر المتبى قليلء كما لا نجده يحشد كلمات غريبة 
في البيت الواحد أو القصيدة الواحدة كما نراه عند أبي تمام» وإنما آخحذه 
النقاد على كلمات غريبة متفرقة في ديوانه فقد عابوا عليه قوله: 
ا و ا 
جفخت وهم لا جفخون ما مم فن غل السب الاغر دل" 
غلق التعال ي" على ات و ا ماقا الاس 


وقال ابن الأثير: «إن لفظة (جفخ) مرة الطعم» وإذا مرت على 
السمع اقشعر منها... ولو استعمل عوضا عن (جحفخحت) فخرت لاستقام 
وزن الث وحظي ف استعماله اا 


(') انظر: نقد الشعر ص ٠۷١‏ وانظر: الموشح ص .٠٤١ - ٠٤١‏ والتطخطخ: لعله 
يقصد به الظلام أو ضعف البصر. 

() دیوانه ۲۰۸/۲. 

(") هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالي» توفي عام ۲۹> ه (معاهد التنصيص 
۲/۳ ووفیات الأعیان ۳ / ۱۷۸ والأعلام .)١٦٤/٤‏ 

(“) يتيمة الدهر ٠١١/١‏ 


TO AO 
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۱۹۱ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


بالواخدات وحادیها وي قمر يظل من وخدها في الخدر شين(" 


قال الثعالي: وحشيان من الغريب الوحشي الذي لا يأنس به السمع ولا 
ال د اتاك من رر خا (بة الفجة ن ا 

نعم لا تخلو الكلمتان ق البيتين السابقين من غرابة قبيحة. 

* ویب على الى قول 

فما أرضى لقلته بحلم ‏ إذا انتبهت تومه ابتشاك" 

قال الثعالي: عن الابتشاك:« ولم أسمع فيه شعرا قديما ولا محدثا 
ری ك اله 

ویرى د. صلاح عبد الحافظ: أنه زاد من نفور هذه الكلمة كوفا 
حاءت في القافية ولو حاءت في حشو البيت لاستترت قليلا لأن القافية 
هی رات ایت 

ولكن قافية القاف من القوافي الصعبة ال اضطرت الشاعر إلى هذه 
الکلمة درن تكا ن 


() کیرات ع ۲٢١‏ الراعدات تيه مك الإبل برك العام آي سير واكان الذي 
أصابه الربو» يقول: أفدي بنفسي وبالإبل وحاديها قمرا م يتعود ركوب الإبل 
لترفه فهو متعب. 

)( يتيمة الدهر /١‏ ۲ وعابه البديعي ي الصبح لبي ص ۲۳۷ 

() دیوانه ۲/ ۳۹۲ والابتشاك: الكذب. 

() يتيمة الدهر ٠١۸/١‏ وقد عابه باكثير الحضرمي انظر: تنبيه الأديب ص ٠۷١‏ 

() انظر: الصنعة في شعر المتبي ص ٠٠‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1۹۲ 


* وعيب على المتبي قوله: 
لساحية على الأجداث حفش اكأكأيدي الخيل أبصرت المخاليا٠‏ 

عابه الفعالي لخرابه بعض آلفاظه" » غير آن د. صلاح عبد الحافظ 
يرى أن كلمة ساحية ملائمة للسياق» فهي مرتبطة بالحالة الشعورية 
النفسية للشاعر» فهو يتحدث عن للموت والجو كله مشحون برهبة 
له" ولعل ماذهب إليه الدكتور صلاح هو الصواب. 

“ غيت عله قز 

ودقیق قدّی اهباء أنيتق ‏ متوال في مستو هزهازا 

عابه الثعالي لغرابة ا ی د ا کن 


وعيب عليه قوله: 
أركائب الأحباب إن الأدمعا تطس الخدود كما تطسن اليرمعا 


() ديوانه ٠١/۳‏ والساحي: القاشر » والحفش: شدة وقع المطرء يدعو الله أن يسقي قر 
والدة سيف الدولة بالمطر الغزير. 

() انظر: يتيمة الدهر ٠١۸/١‏ وعابه البديعي في الصبح المني ص ٠٠۷‏ 

(") انظر: الصنعة الفنية في شعر المتبي ص “١‏ 

() دیوانه ۱۷٤/۲‏ وقي الدیوان مع شرح البرقوقي (قذی) بالذال۲/ ۲۸۲ وعليه فلا 
عيب في البيت. والمتبي في هذا البيت يصف سيفه بأنه حاد صقيل كثير الاهتزاز. 
ومعن قدَى: أي مقدار. 

() انظر: بتیمة الدهر ٠١۸/۲‏ وعابه البديعي قي الصبح الب ص ٠٠٦۷‏ 

() دیوانه ۲٠۹/۲‏ وتطس: أي تدق » واليرمعا: حجارة رخوة. 
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1۹۳ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


عابه الثعالي اه فف ا وعابه الحضرمي قائلا:« هذا 
المطلع من مطالعه المبتذلة غير الفصيحة لما فيه من الألفاظ الغريبة الحوشية» 
وهو قوله: تطس واليرمع»" 

ويرى د. صلاح عبد الحافظ أن كلمة تطس ملائمة لموقعها أما اليرمع 
فهي TEE E E,‏ نعم لقد اضطرت القافية الشاعر لذكر 
اليرمع مع أنه لا حصوصية له من بين أحجار الأرض في هذا المعئ. 


* وعیب عليه قوله: 


وإلى حصى أرض أقام ما بالناس من تقبيلها يدر( 
عاب الثعالي كلمة (يلل) لغرابتها". ولكثي لا أعرف كلمة تنوب عن 
هذه الكلمة ومادامت كذلك فلا مندوحة للشاعر عن ذكرها. 
وترى الفضيلة لا ترد فضيلة الشمس تشرق والسحاب كنهورا" 


فقد عاب الفعالي كلمة (كنهور) لغرابتها" آما ابن الأثير فقال: 


') انظر: يتيمة الدهر ٠١۸ /١‏ وعابه البديعي في الصبح المني ص ٠٠۷‏ 
ایت ن ا 


٣ 
(7) 
٦١ انظر: الصنعة في شعر المتبي ص‎ )( 

() ديوانه ٠٠٠٦/۳‏ اليلل: قصر الإسنان العليا يقصد من كثرة التقبيل. 

() انظر: يتيمة الدهر ٠١۸ /١‏ وعاب هذه الكلمة البديعي في الصبح المني ص ٠٠۸‏ 
(') ديوانه ۲/ ٠۷١‏ والكنهور: العظيم المتكاثف. 

(") انظر: يتيمة الدهر ٠١۸ /١‏ كما عاب الحضرمي هذه الكلمة انظر: تنبيه الأديب 


ص ٠۳۷‏ وعايما البديعي ف الصبح المبي ص .٠٦۸‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1۹٤‏ 


فلفظة الكنهور لا تعاب نظماء وتعاب نثراً ‏ نعم» إن كنهور في نظري 
لفظة شعرية لولا غرابتها. 

* وعيب على المتبي قوله: 
أيفطمه التؤراب قبل فطامه ويأكلهة قبل البلوغ ال 
عاب الثعالي كلمة التوراب وقال معلقا عليها:« وليس ذلك سائغا لثله» 


(r). e 
وهو وليد قرية ومعلم صبية»'"‎ 


ويقول باكثير الحضرمي :«فإن لفظة التوراب من أطم ما تعاطاه من 
الألفاظ الثقيلة» ومن التفاصح بالكلمات النافرة» الي لم يرض ها من هو 
دونه من الشعراء» فکیف به وهو سلطان الشعراء»و ملك البلغاء 0 

نعم إن الكلمة معيبة لكنا نلحظ هنا حقد الثعالي على المتبي ينما نرى 
باكثير برغم أنه عاب اللفظة جدًا لكنه مدح المتبي وقال إنه ملك البلغاء. 


کل آخائه کرم بني الال با ولکنه کرم الکرادا 


RED NEO) 

() ديوانه ج ۳ ص ٠٠١‏ والتوراب: لغة في التراب» يعي إن المرثي أكل حسمه التراب 
قبل أن يصل سن أكل الطعام. 

() يتيمة الدهر ٠١۹/١‏ ويعلق الصاحب على هذا البيت بقوله:« ولا أدري كيف 
عشق التوراب حي جعله عوذة شعره (الكشف عن مساوئ المتبي ص .)٠٠١٤‏ 

( )به الآد اض ٠:۸‏ 


() دیوانه ۳/ ۳۷۸ 
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قال ابن رشیق: « وهذا مع غرابته» وتکلفه غير حمول على ضرورة 
کوان و ا ا ا ق 

ویرد د. محمد شعیب هذا الرأي بقوله: «ولسنا ندري من اين جاء 
القيروان بتلك الرواية مع أن الذي بالدیوان» وبالشروح کل آبائه»"' ولکتها ي 
ديوانه بشرح العكبري کل آخائه» وهي معیبة کما ذکر ابن رشیق. 

* وعيب على المتبي قوله: 
مطلخم الروقين منغنجر الود ٠‏ ق مسف الجهام داني الربابأ" 

يرى الدكتور صلاح عبد الحافظ أن لفظيَ مطلخم» ومثغنجر نافرتان غير 
معبرتين وإنما حب المتني للألفاظ البدوية الغرية هو الذي جلبهما إلى السياقا 
وهذا البيت غير موجحود في ديوانه» لذلك فان شك ف Ee‏ 
يعودنا المتبي حشد الغريب ف البيت الواحد بهذا الشكل القبيح» وكان قد بدا لي 
سلفا أنه لأبي تمام لأنه من حنس شعره لكي لم أجده ثي ديوانه. 


)ا( العمدة ۲/ ۲٠١‏ كما عابه البديعي في الصبح اني ص۹٦۳‏ قال الصاحب لو وقع الآحاء في 
رائية الشماخ لاستثقل فكيف مع أبيات منها:قد معنا ما قلت في الأحلام وأنلناك بدرة قي للمنام. 
الكشف ص »۲١۷‏ وعده الثعالي من الجحمو ع الغريبة (يتيمة الدهر .)٠١۹/۱‏ 

(") المتبي بین ناقدیه ص .٩۱‏ 

() م أجده في ديوانه. والمطخم: المتراكم» والروق: المطر أو السيلء ومثغنجر: السائل 
من الاي والودق: المطر يطلق على الكير والقليل» والمسف؟ القريب من الأرض. 

() انظر: الصنعة الفنية في شعر التي ص .٠۳‏ 
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نظرة عامة في غريب المتنبي: 

يرى بعض العلماء أن سبب الغريب قي شعر المتبي هو أنه كان من 
حفاظ اللغة» وقد عزا ابن رشيق سبب الغريب قي شعره إلى رغبته يي 
إظهار براعته اللغوية" » وإلى ذلك ذهب بعض الحدثين". 

ولکن -وکما يرى د. شعيب - أن المتبي ليس بحاجة إلى إظهار براعته 
اللغوية» فهو قد عرف بذلك» ثم إن أبياته ال فيها الغريب لا تتجاوز ثلاثة 
عشر بيتا أحصاها الثعالي ف اليتيمة» وقلة هذا الغريب لا يدل على أن المتبي 
قد تکلفه وتعمده» کما لا یدل على أن من عادته الإغرابا. 

وبعض النقاد المحدثين يذهب إلى أن الغريب في شعر المتبي هو نتيجة 
E a E‏ 

ويعلق د. شعيب على هذا الرأي قائلا: «كلام أقل ما يوصف به 
أنه حيال حالم لا تحقيق عا لم ا 


() اتظر: الواضح ني مشكلات شعر التي ص ۲۷. 
() العمدة ۲/ .۲٠١‏ 

( 0 الق کد کی نالطبب ص 9 

(*) انظر: المتبي بین ناقدیه ص ٩۳-٩۱‏ 

() انظر المصدر نفسه ص۲۹۰. 

() المتبي بین ناقدیه ص ۲۹۱ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۹ 


أعرض قي هذا الفصل لما أحذ على الشعراء فيما بخص وزن الكلمة» 
را فك اا غد عل خب الريب ار ارا 
-١‏ زهیر: (ت ۳١ق.ھ):‏ 

أحذ على زهير قوله: 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتم ٠‏ قطناما حتى إذا أنبت البقلا' 

يقول الأصمعي: «هو خطاً إلا أن يقول: أنبته الله ونما يقال نبت 
ابقر ٠‏ لکن دا من اللين يروف آنه بت محلم عن :لبت 
ريستشهدوت بقول زهير هذا الذي خبطا الأعبس" 
تاو ات ی 

وق رآبي أن أنبت تستعمل في معن نبت» وأن من عادة العرب 
الاتساع قي اللغةء إذا أمن اللبس» فالوقو ع في اللبس هو النطاً الأكيد أما 
الاتساع الذي جاء في كلام من يستشهد بكلامهم فلا بحسن وصفه 
بالخطأء ولالبس في هذه المسألة لأنه إذا حاء مع أنبت فاعل فحسب» علم 
ما معن نبت» وإذا حاء معها فاعل ومفعول نحو أنبت الله الأرض علم أن 
الهمزة للتعدية. 


. ويي القاموس: 


۱ 


() دیوان زهیر ص .٦۲‏ 

(( شرح مايقع فيه التصحيف ص .٠١١‏ 
() انظر: اللسان مادة نبت. 
(( 


1 القاموس مادة بٿ . 
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۲۰١‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
۲- عبید الله بن قیس الرقیات') (ت ١۸ه):‏ 
e Re‏ ت 

سل يونس ٠‏ عن قول ابن قيس الرقيات: 

ما مر يوم إلا وعندها خم رجال أو يالغان دما" 

فقال -يونس - يجوز يولغان ولايجوز يالغان» فقيل له: فقد قال ذلك 
ابن قيس الرقيات وهو حجازي فصيح.فقال لیس بفصيح» ولائقة شغل 
ق الي يت 

ولكن معاحم اللغة تشير إلى أن بعض العرب يقول «يالغ» بدلا من 
يولغ. ویستشهدول على ذلك بقول ابن قيس الرقيات ا ولکن 
لعل هذه اللغة لاترقى إلى درجة الفصاحة لأَما قليلة نادرة. 


(') هو عبید الله بن قيس بن شريح من بي عامر» توفي عام ١۸ه‏ (الشعر والشعراء 
١/٥؛‏ وخزانة البغدادي ۰۲۸۱/۷ والأعلام .)١۹٦/٤‏ 

)۲( هو يونس بن حبیب الضبي بالو لاء ابو عبدالرهمن»› عام بالأدب والنحو إمام حاة 
البصرة في عصره. توفي عام ٠۸۲‏ ه (وفيات الأعيان ۲٤٤/۷‏ وأنباه الرواة 
٤ء‏ الأعلام ۲۹۱/۸). 

(( دیوانه ص ٤٥١٠ء‏ وفیه « یولغان « ولکيٰ ابت يالغان ولیس يولغان لأن صاحب 
الأغاني ذكر أن ابن قيس الرقيات قال « يالغان« ورُويّت عنه لكن الرواة غيروها 
إلى يولغان (انظر الأغان )۸۸/١‏ ويولغان هي الي يستقيم معها الحوار حول البيت» 
وهو يصف شبلين لايستطيعان الكل وإنغا يلعقان من الدم. 

.A۸/ الأغاي‎ (( 


(") انظر اللسان مادة (ولغ). 
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۳- قعنب بن أم صاحب) (ت ۹١‏ هھ): 

* عیب على قعنب قوله: 
مهلا أعاذل قد جربت من خلقي أن أجود لأقوام وإن ضننوا 
إذ لم يجوز المزباني فك الإدغام في قوله ضننوا". وعابه أبو هلال ورأى 
ا 

ويرى عبد المتعال الصعيدي أن هذا من الضرورات المستقبحة المحلة 
ال 

ولكن هذا البيت من شواهد الكتاب يقول سيبويه: «وقد ببلغون بالمعتل 
الأصل فيقولون: رادد قي راد وضننوا في ضنوا (نم یستشهد بقول قَعْتب)ا*. 

وقي مقام آحر من كتابه قال: واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى مايجتمع 
أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أحروه على الأصل (ثم يستشهد بقول قعنب) 
ويقول: وهذا النحو في الشعر كتير" . فلم يعب سيبويه هذا البيت وقصارى 
ماقال عنه أنه ضرورة يجوز مثلها وهناك من يذهب إلى أن فك الإدغام لغة بي 


(') هو قعنب بن ضمرة من بي عبدالله ابن غطفان» توفي عام ٩٥‏ ه.(شرح دیوان 
الحماسة للتبريزي ٤٤/٤‏ الأعلام )۲٠٠۲/١‏ 


۲ 


() الموشح ص۸٤٠.‏ 

() اتظر الصاعين ص 5 © وزعابه أبن سان انظر سر الفصاعت اص ۸١‏ 

() انظر بغية الإيضاح ١/١٠ء‏ وكذلك د. علي البدري في بحوث المطابقة .٦۲/١‏ 
(ٌ( 

() 


۳ 


) الکتاب ۲۹/۱. 
') المصدر نفسه »٠٠٠/۳‏ وقد عد السيرافي وأبو علي النحوي والحريري هذا البيت من 
الضرورات الحائزة (انظر مايحتمل الشعر ص 1۳ والمسائل المشكلة ص ۷١١٠ء‏ ودرة 


الغواص ص .)١١٠١‏ 
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Y۳‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
ميم" . وعلى هذا فلا عيب قي هذا البيت بيؤذ به الشاعر. 


:)ه٠٠٠١ كثير عزة (ت‎ -٤ 
وآخد غلی کتیر قوله:‎ * 
لاأتزرُ النائل اليل إذا  ما اعتل زر الظنور م رما‎ 
حيث اعترض بعض من مع هذا البيت وقال لکثير لحنت قال كير فيم؟‎ 
. قال تي قولك ل ترم وما هو م ترام قال له کثیر: اسکت هذا کلام قوي"‎ 
لا أرى وجها لما ذهب إليه كثير إلا أن يكون قد سار على لغة من‎ 
يسهلون الهمز -عندما اضطر إلى ذلك - فهم يقولون «ترام» وعند الجزم يحذف‎ 
حرف العلة فيصبح لم ترم نحو لم تنم. وعليه فلا مأحذ على الشاعر.‎ 
:)ه١١٠١ت( الفرزدق‎ -٥ 
TT 


() انظر شرح الحماسة للمرزوقي .۸۸/١‏ 

(") ديوانه ص ۲۲١‏ ولاأنزر: لاأح بالمسألة على الخليل لأن الإلجاح قي حلب الناقة 
يجعلها تنصرف عن أولادها. 

)( الموشح ص .۲٠۲‏ 

(أ) عابه في ذلك بعض الحدثيين وعدوه خلا بالفصاحة لأنه م يقل: حاضعي» وناكسي» 
اتظر مفلا خوت المطابقة لمقعضى الخال للد كترر على البدري ۳-۳/١‏ وغيره. 
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وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصارا' 
يقول المبرد: «وفي هذا البيت شيء يستطرفه النحويون وهو أمُم 
لايجمعون ماکان من فاعل نعتا على -فواعل - للا يلتبس بالمؤنث. 
لايقولون ضارب وضوارب» وقاتل وقواتل... ولم يأت ذا إلا على حرفين 
أحدها قومم في جمع فارس فوارس لأن هذا نما لايستعمل ف النساء 
فأمنوا اللبس» ويقولون قي المثل هو هالك في الموالك فأحروه على أصله 
لكثرة الاستعمال لأنه مثلء فلما احتاج الفرزدق للضرورة أحراه على 
EEE E OS E e‏ 


وقد عد سيبويه قول الفرزدق نواكس من باب الضرورة ثم حرج 
للضرورة وحهاً وهو أنه جعلها من باب التأنيث على تقدير جاعة 
ارال فال ات رل اا 

ولكن الدكتور عبدالواحد علام ينظر إلى بيت الفرزدق هذا نظرة فنية 
يقول: «فإن من الأفضل ألا نقيد الشاعر على وجه الخصوص بضرورة اتباع 
لقياس» فضلاً عن أن هذا القياس لايحظى يإجاع اللغويين القدامى أنفسهم» فإن 


(0 لیت ن كيرات ۴٥/١‏ وف السات الرب أن جد بن جى ریت هذا ابیت 
رکی ااعان دعرو (اسا د کن 

(') الكامل »١۸/۲‏ والموشح ص .٠١۷‏ 

(0 انظ الاب ۳۲۳ واظر يدا عن الفصلات الصرفة ن عراف البخدادي 


.- إ١‎ 
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الشاعر قد يلجا إلى صيغة تعد خالفة, لتحقيق أمر يناسب الموقف ويلائم السياق» 
ولنأحذ مثلاً بيت الفرزدق السابق وقد جمع فيه ناكس على نواکس لنرى أن 
الفرزدق رعا قصد إلى ذلك قصداء فهؤلاء الرحال إذا مارأوا المدوح يصبحون 
في حال من الذلة والخنو ع أو كما عبر عنهم -حضع الرقاب ونواكس الأبصار - 
وتلك حال تعتري السا خن رن رخالا ون ةه لاخر ف آن تتعدى لغة 
الشعر على القواعد العامة للغة أو تنحرف عن التقيد بقوانينها فالكاتب المبدع - 
والشاعر بصفة حاصة - يتمتع بحرية فريدة من بين مستخدمي اللغة"». 

ولا يمكن قبول تعليل د. علام ولو أراد الشاعر ذلك لأفصح عنه 
وما وقع فيه الشاعر إما أن يكون من باب الضرورة أو أنه أراد رقايمم 
خحضع وأبصارهم نواكس فقدم الوصف على الموصوف. 
"- ذو الرمة (ت١١١ه):‏ 

ومن أغلاط العرب المعابة قول ذي الرمة: 

والجيد من أدمانه عنودا 

وإنما يقال: هي أدماء» والرحل آدم ولايقال أدمانة كما لايقال حرانه 


ا 


() قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص .٠٠‏ 

() ديوانه» وصدره والمقلتين وبياض الجحيد» وفيه والکشح من أدمانه عنود «. ص١٠۲»›‏ 
والعنود؛ الناقة ال لاتخالط الإبل بل ترعى .مفردها. 

() انظر الخصائص ۲۹٦/۳‏ والمزهر ٤۹۷/۲‏ وذكر المززبانن أن ذا الرمة خطئى في هذا 
انظر الموشح ص‌۲۹۰. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲۰٦‏ 


وقد ذكر ف اللسان أنه عيب على ذي الرمة ذلك ولاتجمع أدماء 
ع ها ول عا وا ی ا ر ا 


۷- الطرماح بن حکیم (ت ١٠٣‏ ه): 

وحكى عن الأصمعي أنه قال: كنا نظن الطرماح شيا حي قال: 

وأكره أن يعيب علي قومي هجائي الأرذلين ذوي الحنات 
N NE EE ES EES‏ 

الحنة الحقدأ وعلى هذا فلا أرى الطرماح مخطما لأن حتة جحمع على 

نات ۰ 


۸- الکمیت رت۱۲۹ ه7 


أرعد وأبرق يايزيد ‏ فما وعيدك لي بضائر 
يقول المرزباني: «وقد زعم الأصمعي أن الكميت أخطاً ف قوله: 


«أرعد وأبرق...وأنه لايقال: إلا رعد وبرق إذا أوعد وتمدد وهو يرعد 


1 


اللسان مادة -أدم. 
اک ع ود هات ال من 


)( 
1 
() انظر الموازنة »)١/١‏ وانظر سر الفصاحة ص ۸۸. 
(( 
(( 


۲ 


) اللسان مادة وحن 
هو الكميت بن زید بن حنيس الأسدي» شاعر الماشميين» توق عام ١ه‏ (حرانة 
البغدادي »۳٠١/٤‏ الشعر والشعراء ٥۸٥/۲‏ والأعلام )۲٣٣۳/١‏ 

(') شعر الکمیت .٠۹۰/۱‏ 
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۰۷ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
ويبرق ٠‏ وأرغدتا حن وأبرقا إذا دحلا ق الرعد الق «. 


ولكن سيبويه يذكر أن بعض العرب تستعمل فعلت وأفعلت .عع 
واحد فيقولون أشغله في معن شعله» وأبكر في معن بكر" وتي اللسان 
برق وأبرق ورعد وأرعد عن واحدا"» وعلی هذا لا یکون الكميت 
مخطقاً فيما ذهب إليه. 
۹-أبو النجم العجلي (ت١١١هم)‏ 7 

* وعيب على أي النجم العجلي قوله: 

الحمد لله العلي الأجدل( 

وذلك أنه فك الإدغام فخالف القياس"» وعده عبد المتعال الصعيدي من 
اورت ا اا اا واک ن ت عام رور ته 
اجا وهلا ق اظ ي هر احج بل امن أف الضروراك. 


١ 


الموشح ص۰۸٠٠.‏ 

انظر الكتاب .٦١/٤‏ 

السان مادة رعد وبرق. 

) هو الفضل بن قدامة بن عبيدالله العجلي» توفي عام ١١٠٠١ه‏ (معاهد التنصيص 
١‏ الشعر والشعراء ٦٠۷/۲‏ الأعلام .)٠١١/١‏ 

() ديوانه ص ١۷٠١ء‏ ولكن الذي بالديوان: الحمد لله الوهوب الجزل» وعلى هذه 
الرواية لامأحذ على الشاعر. 

() انظر الموشح ص ۱١۸‏ والإيضاح »٠١/١‏ وعابه شراح التلحيص انظر .۸۸/١‏ 

)١(‏ انظر: بغية الإيضاح ٠١/١‏ وغيره من الحدثين كثير. 

(') انظر مايحتمل الشعر من الضرورة ص .1٤‏ 


1 


() 
() 
(( 
(( 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲۰۸ 
١‏ -العجاج (ت۹۰ه) وابنه رؤبة ( ت٥٤‏ ١ه):‏ 
يقول ابن حيْ: «كان قدماء أصحابنا يتعقبون رؤبة وأباه ويقولون: 
تمضّما اللغة» وولداها وتصرفا فيها غير تصرف الأقحاح فيهاءوذلك 
لإيغاهما في الرحز وهو نما يضطر إلى كثير من التفريع والتوليد لقصره 
ومسابقة قوافيه ا ». 
* وقد أحذ على العجاج فك الإدغام ق قوله: 
تشو الوجى من أُظلَّلٍ وأظلل" 
أما سيبويه فعد ذلك من ضرورة الشعر'" وأنا آری رآي سیبویه 
فهو من الضرورات الحائزة كما أسلفت.وأحذ على رؤبة ف قوله: 
أقفرت الوعثاى والعناعث- من بعدهم والبْرّق والبرارثا' 
وها جمع بَرّث وهي الأرض اللية ٠‏ وقد انقصر لرؤبة 


بأن قيل: يجيء الجحمع على غير واحده المستعمل كضرة وضرائر» وكذلك 


(') الخصائص لابن حي ۲۹۷/۳» وتمضما اللغة أي ظلماها. 

() انظر الصناعتين ص ١١٠٠و‏ لم أجد البيت في ديوانه. 

(") انظر الكتاب ٠٠٠١/۳‏ كما عذّه أبو علي النحوي من الضرورات الجائزة» انظر 
(المسائل المشكلة ص )٠١١‏ 

() ججموع اُشعار العرب ص ۲۹. 

() انظر الشعر والشعراء ٠٠۳/۲‏ والوساطة ص ۷ وقد روى البوارث جمع بارثة 
(الوساطة ص۷). وعلى هذه الرواية لامأحذ على الشاعر. 
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۲۰۹ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


رارت که واخاة ر ور يثه» وان م a‏ ولکێْ أُرىی أن 
الضرورة دفعت الشاعر إلى ذلك ولاتعي الضرورة صحة هذا الجمع ولا 
أنه فصيح مقبول. 
قال الأصمعي: وأحطاً - أي رؤبة - في قوله: 
وشفها اللوح بعأزول ضيق 
فح الا رالراب ضبن آر ضين ء وآن فريك الساكن ضرورة 
حائزة لكي أرى أن هذه الضرورة قبيحة هنا لأا شوهت الكلمة 
فالضرورة الحائزة لاتزال مقبولة مالم ينبي عليها مفسدة فتصير حينغذ من 
الضرائر القبيحة المخلة بالفصاحة. 
وأحذ على رؤبة قوله: 
ضخما يحب الأضخ(" 
فقد استكره ابن سنان تثقيل الأضخم OL‏ 


() اللسان مادة برث. 


(") الشعر والشعراء ٠٠۲/۲‏ والوساطة ص ۸» وصدر البيت: وأهيج اللصاء من ذات 
البرّق (ججحموع أشعار العرب ص )٠٠١‏ وهو بذلك يصف الناقة... ولم يتبين لي 
معن البيت إلا أن المأزول الضيق أيضا. ثم ذكر الأصمعي عدة أحطاء من هذا 
القبيل في قصيدة رؤبة هذه» وذلك بتحريك الحرف الساكن (انظر الشعر والشعراء 
7 ۴ ) وهذه كلها ضرورات و جوز مشلها ق الشعر كما سبق أن بيشت. 
() جحموع أشعار العرب ص ١۸۳‏ وقبله: ثمت جفت حية أصمًا. 


() انظر سر الفصاحة ص ۹٩۱‏ -۹۲. 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1۰ 


ذلك بل يفهم من كلامه أن من عادة بعض العرب التثقيل كما قي قوله 

رؤبة السابق ٠‏ وإئن قد إعتبرت. «سلفا ذلك من الضرورات الاقرة 

وبخاصة أمُا حاءت في القافية كما حدد العلماء ذلك. 

۱- بشار بن برد (ت ۱٦۷‏ ه): 

کان الأحفش"' يطعن على بشار في قوله: 

والآن فصر عن َة باطلي ‏ وأشار بالوجلى على مشير 

وقي قوله: 

على الغزلى مني السلام فرعا فوت بها في ظل مخضرة زهرا" 
وقال: لم يسمع من الوجحل والغزل «فعلى» وإنما قا مهما بشار» 

وليس هذا نما يقاس» إعا يعمل فيه بالسماع وطعن عليه في قوله: 


(') انظر الکتاب ۲۹/۱. 

() هو بشار بن برد العقيلي بالولاء أبو معاذ أشهر الشعراء قي عصره» توفي عام 
۷ه.(معاهد التنصیص ۲۸۹/۱ وتاریخ بغداد ۱۱۲/۷ والأعلام .)١۲/۲‏ 

(') هو عبد الحميد بن عبد الحيد مولى قيس ابن تعلبة» من كبار العلماء بالعريية توفي عام 
۷ه (بغية الوعاة ۰۷٤/۲‏ وأنباه الرواة ٠١۷/۲‏ -۸١٠ء‏ الأعلام ۲۸۸/۳). 

(0 ك ۴ ن اران أت عن فة باط هرل أقصرت ع الاط اا 
نصحن الناصح بالخوف من الله. وفيه مرؤومة بدل مخضرة. يقول: إنه ترك الغزل 
بعدما كان يرغب فيه مع نسوة بيض مشربات بحمرة. 


() دیوانه ۲۰۰/۳. 
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۲۱١‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
تلاعب نينان البحور ورعا ٠‏ رأيت نفوس القوم من جربها تجري' 
وقال؛ لم يسمع بنون ونينان فبلغ ذلك بشار فقال ويلي على 
القصار بن القصارين» مي كانت اللغة والفصاحة قي بيوت القصاريين ؟ 
دعون وإياه» فبلغ ذلك الأحفش فبكى فقيل له مايبكيك ؟ قال وقعت قي 
لمان ها الأعى» فذحب أصحابه أل يشار فكدبوا غبت وسال أل 
يهجوه» فقال وهبته للم عرضه» قال فكان الأحفش بعد ذلك يحتج قي 
که بشعره ملغ ذلك يكف عن" . 
ولكن ف اللسان: النون الحوت» والجمع أنوان ونينان وأصله نونان 
ل ا ا وو لا اح جاه اا 
واستشهد عليها بكلام العرب الفصحاء يجعلي أشكك قي صحة القصة 
السابقة» وأحكم بفصاحة هذه اللفظة, 


() دیوانه ٠٠١۳/۳‏ يصف السفينة أي أن نفوس راكبيها قد تخاف من حريها. 

(") الموشح ص »۳۸٠١- ۳۸١‏ وف الموازنة أن سيبويه هو الذي أنكر نينان و عاب على 
بشار ذلك وهم بشار بمجائه لکن سیبویه أقلع عن رأیه واستشهد بشعر بشار بعد 
ذلك» انظر الموازنة »۳٠۹/۲‏ ومعن القصار في قول بشار الخياط الذي يقصر 
الثياب (اللسان مادة قصر). 


() اللسان مادة (نون). 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1۲ 

-١‏ الأشجع السلمي” (ت ٠۹٥٩‏ ه): 

أحذ على الأشجع السلمي قوله: 
وما أنا من رزء وإن حل جازع ولا بسرور بعد موتك فار ےا 

قال التبريزي": «ولو قال بدل جازع وفارح» جرع وفرح کان 
أفصح E,‏ 

ولكن في اللسان حازع وحَزع وحزوع» أما فارح فلم أحد اللسان 
اعتمدها” وعلى هذا فالمحلة بالفصاحة لفظة فارح فقط إلا أنه بمكن 
لها على الضرورة إذ ليس هذا الاشتقاق بقبيح. 

وأحذ على الأشجع قوله: 

ليس للحاجات إلا من له وجه وقاح 


. 1 1(۶( 
ولسان طرمذار وغدو ورواح 


() هو أشجع بن عمرو السلمي أبو الوليد» شاعر قوي معاصر لبشار» توفي عام 
٣ه‏ (معاهد التنصیص ۰٦۲/٤‏ وتاریخ بغداد ۰٠٥/۷‏ والأعلام .)۳۳٠/۱‏ 

e 

(") هو يى بن علي بن محمد الشيبان من أئمة اللغة والأدب ولدعام ٤۲١‏ هله شرح 
ديوان الحماسة والواني ني العروض والقواني وغيرها توفي عام ٠٠۲‏ ه (وفيات 
الأعیان »٠۹۱/٩‏ وأنباه الرواه ۰۲۸/٤‏ والأعلام .)٠١١/۸‏ 

(*) شرح دیوان الحماسة ۳۳۱/۲. 

() اللسان مادق حزع» وفرح. 

() أشجع السلمي (حیاته وشعره) ص٩۱۹‏ وفيه طرمذان. والطرمذار: التكثر عا ليس عنده. 
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1۳ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
لأن الصواب طرماذء فهم يقولون للمتشبع ما ليس عنده مُطرمذ ا .وقد 
أورد اللسان هذين البيتين و م يعب لفظ -طرمذار - ما يجعلنا نأنس إلى 
صحته وفصاحته, 
-٣‏ أبو نواس (ت۱۹۸ه): 
يقول المرزبا: قال (أي المبرد) وني قصيدة أبي نواس الي أوها: 
لست لدار عفت وغيرها ٠‏ ضربان من قطرها وحاصبها" 
لحن في غير موضع قال: وقوله فيها 
واهج نزار وأفر جلدقا 
حطاً عند الأصمعي: زعم الأصمعي أنه يقول ف الفساد فريت وقي 
الإصلاح أفريت» و كان يقول: فريت أوداحه» وغيره يقول قي الخير والشر 


E 


(٤) 


وإنن لا أرى أبا نواس مخطعا في وزن هذه الكلمة لأن الأمر هو 
«افر» لکن همز ته مزه وصل وأبو نواس إا حقق المهمزة وذلك من 
الضرائر الجائزة» وبذلك لاو جه لقول من آخحذه» والجدل السابق حول 


1 


() انظر: درة الغواص ص .٠۸١‏ 
(") اللسان مادة « طرمذ «. 

() ديوانه ص »۸٦‏ والقطر: المطرء والحاصب: الريح الحملة بالتراب. 
(( 

(( 


: ديوانه ص ۸۸» وعجزه: وهتك الستر عن مثالبها, 
الموشح ص ۸ 


° 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 1٤‏ 
البيت كان حول الفعل الماضي والفعل الذي جاء به أبو نواس هو الأمر. 
ویقول ابن الائیر: الا ترئ آن آبا نواس کان عفرو ی غات 
العلماء مع تقدمه في طبقات الشعراء وقد غلط فيما لايغلط مثله فيه فقال 
في صفة الخمر: 
کأن صغری وکبری من فواقعها ‏ حصباء در على أرض من الذهب' 
وقول أب نواس -صغری وکبری - غير جائز فإن فعلى أفعل لايجوز 
حذف الألف واللام منها وإنغا يجوز حذفها من فعلى الي لاأفعل ها نحو - 
ل ع کول ف مقا را قل عرو عر ااا 
ويقول ابن أبي الحديد: E‏ و ا 
ي هذا الببت» لكن كيرا منهم انتصر له وقالوا قد وحدنا فعلى أفعل في 
) 


غير موضع واردة بغير لام YN,‏ 

والذي أراه أن صغرى وكبرى في مقام إضافة» وإن لم يسمح الوزن 
بذلك فقد أراد صغرى فواقعها وكبراها ولكن الوزن لم يساعده فحذف 
الضاف إليه من كل منهما ولا أظن الضرورة تضيق عن هذا مادام أن 


المحذوف مفهوم من السياق» وفعله هذا موافق للفصيح. 


)( ديوانه ص ٠٠‏ والفواقع: جمع فقاعة. 
() المثل السائر .٤۷/١‏ 


() الفلك الدائر ص .٤١‏ 
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10° الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


* وخحطا ابن قتيبة' ابا نواس تي قوله: 
وإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك الترع لاللناس" 

وأن الصواب أن يقول الروع» لأنه يقال کک ع 
الشيء من مکانه ونازعت إلى هلي نرا 

ولكن القراز“ م ير بأسا بعدول آي كراش عن المضدر المسموع 
للفعل نزع عن «إلى مصدر الفعل» نزع الثوب» ذلك أن أبا نواس 
شبه «الترع عن الشيء» بزع الثوب وكأن أبا نواس جعل الفعل 
الآ خير هر الأ 

وف اللسان مايوحي بأن استعمال الرع E‏ 
فلا يقبل قول أبي نواس إلا على الوحه الذي ذهب إليه القزاز. 


(') هو عبدالله بن مسلم الدينوري» من أئمة الأدب ولد عام ۲١۳‏ هب توفي عام 
۹ه (وفیات الأعيان ٤۲/۳‏ سير أعلام النبلاء ۲۹٦/۱۳‏ الأعلام 
(rvs‏ 

.۳٣ ٤ص دیوانه‎ )( 

() انظر الشعر والشعراء .۸٠١/۲‏ 

(“) هو محمد بن جعفر التميمي أبو عبدالله» أديب عالم باللغة» توفي عام ٤١۲‏ ه 
(وفيات الأعيان ۳۷٤/٤‏ وبغية الوعاة ۷١/١‏ الأعلام٠/۷۲).‏ 

() انظر ضراتر القزاز ص۱۸۲. 

() اللسان مادة (تزع). 
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٤۔‏ محمد بن یسی ر زت ۲۱۰ ه)- 

قال المبرد: أحطاً محمد بن يسير في قوله: 
ولو قنعت أتان الرزق في دَعَة ٠‏ إن القنوع الغنى لاكثرة لمال 
لأن القنوع إنغا هو السؤال والقانع السائل» قال الله تبارك وتعالل: ] © 
نها طحم الاح لمر 2 فالمعتر الذي يتعرض ولايسأل» يقال فع بقع 
قنوعا إذا سأل» فهو قانع لاغير وإذا رضى قيل فنع يقنع قناعة"». 

ولكننا لحد في القاموس: القنُوعٌ السوال والتذلل والرضى بالقسم 
5 ومادام هذه الكلمة أصل صحيح في هذا الاستعمال فإن أقبلها 
ولاأعيبها وأعتبرها فصيحة, 
-٠١‏ أبو العتاهية (ت١١٠٠ه):‏ 

قال المبرد: كان أبو العتاهية مع اقتداره في قول الشعر وسهولته عليه يكثر 
عثاره» وتّصاب سقطاته و کان يلحن ی شعره... فمما أحطأً فيه قوله: 


ولرعا ستل البخيل الشيء لايسوى في( 


() هو محمد بن يسير البصري أبو جعفر شاعر من أهل البصرة توقي نحو ۲٠١‏ ه 
(الشعر والشعراء ۸۸۳/۲ الأعلام .)١ ٤٤/۷‏ 

() الموشح ص ٠٠١۷‏ والآية ٠٠‏ من سورة الحج. 

() القاموس الحيط مادة قنع. 


(( ل جد البيت قي ديوانه. 
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ا الشات افا TT O O‏ 
كما أن هناك من يرحح أن تكون هذه لغة أهل الحجاز ق يساوي» وإن 
a E‏ والذي يظهر لي أنه ليس هناك مستند قوي )ا 
ذهب إليه الذين عدوها لغة» ولم يستشهدوا على ذلك بشواهد قوية» 
لذلك أرى أن أبا العتاهية قد استعمل كلمة من غير الفصيح» أو استعمل 
كلمة 0 العامة رعا لأن أبا العتاهية كان يترل بععاني شعره إلى 
الا كر وها رل فغ رما 
١‏ -أبو تمام (ت۲۳۱ه): 

أحذ على أي تمام قوله: 

ألا ويل الشجيّ من الخليّ ٠‏ وويل الربع من إحدى بلى" 
قال الآمدي وتشديد 2 ا 
قال: ابن السيد البطليوسي: قد أكثر اللغويون من إنكار التشديد 


.٠٠٦- ٠٠٥ص الموشح‎ )'( 

() اللسان مادة سوا. 

() ديوانه ٠۷١/۳‏ والذي بالديوان وبال الربع من إحدى بّلي» أي من إحدى نساء بلي 

.۸٦/۳ الموازنة‎ )( 

() هو عبدالله بن محمد بن السيد (أبو محمد) من العلماء باللغة والأدب ولد عام 
٤‏ هه له الاقتضاب قي شرح أدب الكتاب» والإنصاف» وغيرها. توف عام 
١ه‏ (بغية الوعاة »٠٥/۲‏ وأنباه الرواه .)١١١/ ٤مالعألا ٠١١/۲‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲۹۸ 
التشديد في هذه اللفظة وذلك عجب منهم» لأنه لاحلاف بينهم أن يقال 
SS E a‏ 
قیل شج بالتخفیف کان اسم فاعل من شجی یشجی فهو شج كقولك 
عمی یعمی فهو عم» وإذا قيل: شجي بالتشديد كان اسم المفعول من 
شجوته أشجوه فهو مشجو وشجي كقولك مقتول وقتیل... وقد روی 
أن ابن قتيبة قال لأيي نمام الطائي ياأبا تمام أحطأت في قولك: ألا ويل 
الشجي... البيت فقال له أبو تمام. ولم قلت ذلك ؟ قال لأن يعقوب ابن 
الكت قال هح بالف ريدت قال لآير غه من اصع 
عندك ؟ ابن الجرمقانية يعقوب أم أبو الأسود ا 
ويل الشجيٌ من الخلي فإنه ٠‏ نصبُ الفؤاد لشجوه مغمودا" 
والذي قاله أبو ف ۰ 
رفي نظري أنه لاعيب فيما ذهب إليه أبو تام لأن هذا مقل قد 


() هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف عالم باللغة والأدب» توفي عام ٤٤‏ ۲ه(وفيات 
الأعیان »٠۹٥/٦‏ هدية العارفین ۲/٦۳ه»‏ الأعلام۸/٥۹١١).‏ 

() هو ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناي» واضع علم النحو من الفقهاء والأعيان 
وله شعر قليل مطبوع» ولد عام اق. ه وتوقي عام ۹ه (وفيات الأعيان 
۲/ه» بغية الوعاة ۲۲/۲» الأعلام .)۲۳٠٣/۳‏ 

() دیوانه ص .۱٦١‏ 

.۱۸٥/۲ الاقتضاب‎ )( 
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يقولون: «ويل للشجي من الخلا »» والمثل يؤتی به من غیر تغییر كما 
أنه جاء ني القاموس والشجي: الشغرل ود ع ن الشمر رغ 
هذا م يخرج أبو تمام تي هذا عن دائرة الفصاحة. 
*وأحذ على أبي تمام قوله: 
بالقائم الثامن المستخلف اطأدت ٠‏ قواعد الملك ممتداً ها اطول( 

قال ابن الأثير: «وقد غلط أبو تمام قي قوله: (البيت) ألاترى أنه 
6ل فاته وال اب ادت 

ورد ابن أي الحديد قول ابن الأثير قائلا: قال العلماء اشتقاق اطأدت من 
الطود وهو الحبل بي على افتعَلت من ذلك فقيل آطادت لينا غير مهموز لأن 
تاء الافتعال إذا كان بعدها تاء قلبت ألفاً نم همزها ف الشعر ضرورةا. 

أُری آنه إن كان أراد أبو تمام اشتقاقها من الطود فهو اشتقاق صحيح لا 
حطأً فيه» وقد أحطاً ابن الأثير قي الاعتراض عليه» وإن كان أبو تمام أراد اشتقاقها 
من مادة وطد فقد أحطاً أبو تمام لأن افتعلت من هذه الادة اتطدت. 


() الئل هو ويل للشجي من الخلي (الأمال للميدان .)٤١۳/١‏ 
)0( انظر القاموس مادة شجي. 
(( دیوانه NIY‏ واطأدت من الطود» وهمزه ابو تمام للضرورة -کما یری الخطيب التبريزي. 


٤۸٠ ٤۷/١ اقل السائر‎ )( 

() الفلك الدائر ص .٤١‏ 

() اللسان (مادة وطد). وكان الأولى والأحسن لأبي تمام أن يشتقها من ذلك لاما تعن 
التنبيت» أما تشبيه قواعد الملك بالجبل فأرى فيه تكلفا. 
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* وأحذ على أي تمام استخدام لغة رديعة في قوله: 
لولا صفات فی کتاب الاو( 


يقول الآمدي: «إنغا هى الباءة ياهذا في تقدير الباعة» وإن كان قد 


کک الاد ق ا الفات اردق وارد ي و 


ولكننا لاجد في معاحم اللغة أن لغة الباه قبيحة» بل تنص المعاحم 
ی ع بو و 
وعلى هذا فرأي الآمدي ضعيف قي هذه المسألة» وسند أي تمام 
قوي من جهة الفصاحة. 
* وأخذ على أبي تمام قوله: 
بُدّلت عبْرَة من الإماض يوم شوا الرحال بالأغراض( 


() دیوانه ۳٤٠/۳‏ وصدره: لم تحتمع أمثا ها ني موطن» ولكن في الديوان: قي كتاب الل 
ا وأشار الخطيب التبريزي إلى أن « الباه» وردت في بعض النسخ ومراد 
الشاعر أن صفات تلك النسوة لم توجد إلا في كتاب الله» يقصد الحور العين» وأما الباه 
فهي لغة في الباءة وهي النكاح ويذكر الخطيب التبريزي أنه لايوحد صفات للجمال في 
كتب النكاح الي قرأ ويرحح الخطيب التبريزي وحقق الديوان محمد عزام أن الشاعر 
لمم يقل إلا في كتاب الله وإنما غيرها الرواة تتزيها لاسم الله عن هذه المبالغات» ولكي 
لاأظن أبا تمام قال في كتاب الله لأن احدى القوافي قي القصيدة نفسها لفظ الحلالة 
(الله) وتكراره مرة أحرى يكون من الإيطاء. 

.٠١٠/١ الموازنة‎ )( 

(") انظر: اللسان والقاموس» مادة بوه. 

() ديوانه .۳٠۸/۲‏ والأغراض مايشد به الرحل من الأربطةء يقول:إن عيون عبوبته 
دلت دعا فا من الا ا اراد أن برخ عا 
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فقد ذكر الآمدي أن جاعة عابوه على جعه غرض على أغراض فرد 
عليهم الآمدي بقوله: «أفما معوا بقوهم: فرٌخ وأفراخ» وفرد وأفراد». 
ورد الامدي صحیح»› ففي اللسان والقاموس جمع غرّْض على اا 


وعليه فاستعمال أي تمام فصيح مقبول. 
* آحذ الآمدي أبا تمام على قوله: 
فكم لي من هواء فيك صاف ‏ - غذي جوه وهو وبي" 
حیث شدد غذی 3 التحفيف 9 
ولكنه قد ورد ني اللسان: قول العرب غذئ بَهّم: أي يغذى بلحوم 
البهم» وقال: وجمع غذي غذاء مثل فصيل وفصالء وعلى هذا فلا أرى 
أبا تمام استعمل إلا لفظاً فصيحاً لاعيب فيه. 
۷- البحتري (ت٤۲۸ه):‏ 
“عيب على البحتري قوله: 
وإذا ما امنعضت من ولع الشْيّب برأسي لم يشن منه امتعاضي' 


() انظر الموازنة ۷/۲. 

() انظر اللسان والقاموس مادة « غرض ». 
() دیوانه ۳۰۳/۳. 
(( 
(( 


3 


.٠۳۲/١ الموازنة‎ ) 


o 


اللسان مادة غذا, 
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يقول العري: الامتعاض كلمة تستعملها العامة والصحيح معض,. عض( 


ولكن امتعض مستعملة ني كلام الفصحاء وقد نص عايها في 
اللسان( وعلى هذا لاأرى صحة قصرها على استعمال العامة. 

* وأحذ على البحتري قوله: 
لقد أرشدتنا النائبات ولم يكن لرشد لولا ما أرتناه من يُغْوى 

قال المعري: «يغوى رديئة ا لأن المعروف غويت أغوى وججوز 
أن البحتري قالما كذلك» وإذا ضمت الياء من يغوّئ اسان 
استعمال لغة ديعا ٌ« نعم اھ غر ۳ يغوي e‏ لعل 
البحتري اشتقها من غوی لأن مضارعة وى" وعلى هذا يعذر البحتري 
قي ذلك ويصح اشتقاقه. 

* وأحذ على البحتري قوله: 


(٤) 


۱ 


دیوانه ۱۲۰۷/۲. 


۲ 


عبث الوليد ص .۲٠١‏ 


۳ 


)( 
)( 
) ( اللسان مادة « معض ». 

)١(‏ ديوانه ٠٥/١‏ وفي الديوان من يغْوى ولامأحذ على الشاعر فيها. 
() عبث الوليد ۲۷. 

() 

() 


القاموس المحيط› مادة غوی 


٦ 


۷ 


اللسان مادة (غو ي). 
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وفيها مارد به ال بفماء وتذهب الغا“ 

يقول المعري: مد الظماً وهو رديء» e‏ 
الأشياء وإغا ية يتبع أبامام في كثير ما يستعمل"'. 

ولكن في اللسان «ظماً e Ee,‏ وعلی هذا فلا 
مأحذ على البحتري حاصة وأن الضرورة تيز مثل هذا كما أسلفت. 

* وأحذ على البحتري قوله: 
وعزك مهراق من الدمع حيث ما توجه بعد البين صادف مَهْرَة( 

رالرى" الصواب أن يكون مُهراقاء وضم اميم أحود» وهذا يجري 
بجحرى الغلط لأنه توهم أن أفعلت مثل أكرمت فجاء ب« مهرق» 
بات هله الال ردا . ولم أجد لقول البحتري هذا سندا يقويه نما 
يو كد صحة ماذهب إليه المعري من عدم فصاحة هذا اللفظ. 

* وأحذ على البحتري قوله: 
ولو م تدافع دوما لتفرقت يادي سبا عنها سّباء بن يشب 


۱ 


دیوانه ۲٦۹/۱‏ يصف مائدة. 


عبث الوليد ص ۸۷. 


۳ 


اللسان مادة (ظماً). 
دیوانه ۱٤۹۸/۳‏ وروی وغرك. 


o 


.٠٤٠١- ۳٤۲ عبث الولید‎ 


٦ 


() 
() 
() 
(( 
(( 
(١) 


ديوانه ٧۹٤/١‏ بدح الفتح بن حاقان يقول: لو لم تدافع عن حمص لتفرق أهلها 
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ل ی وات خا ف اا مد اا واا ا 
على القياس وإغا يستعمله الفصحاء مهموزا بغير مد »» نعم لاأشك أن 
هذه ضرورة قبيحة مشوهة للكلمة خخلة بفصاحتها. 

EES 

لقن ززئت التي مامنلها مرة فقد تيت الذي م يؤته رجل 
E N TT‏ 

يدو لي أن د. رشاد اراد أن يستدرك على الآمدي مافاته» ولکنه ۾ 
يوفق في هذه للمرّة فالمرة لغة جائزة صحيحة ففى اللسان« وقد أنثوا فقالوا 
امرآة وحففوا التحفيف القياسي فقالوا مره" » ومذا لايصح قول د. رشاد. 

وقد نخد د رغاد أيضا البحتر ي على قرول 

وما المرء إلا قلبه ولسانه ٠‏ فإن قصرا عنه فلاخير في ال 
Nel a‏ 

وقد ذكر المعري هذا البيت ولكنه حوز ماصنع البحتري وأتى عليه 


کما تفرق سباء بن یشجب بن قحطان. 

() عبت الرلید دن ۴ 

() نقد كتاب الموازنة بين الطائيين ص ۸۳> والبيت في ديوانه ۱۸۸۸/۳ وقي الديوان 
مامثلها امرأة. 

() اللسان مادة مرأ» وقد أشار المعري إلى أن ذلك جائز انظر (عبث الوليد ص٠‏ ۳۷). 


() دیوانه ۱۰۸۲/۲. 
() نقد كتاب الموازنة ص ٤۸۲‏ . 
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بأدلة و 
لكي لا لم أحد أن المعجم اعتمد صحة ماذهب إليه البحتري فإني أرى 


أنه إنغا استخحدم كلمة قليلة الاستعمال وصيغة نادرة قد نعتبرها غير فصيحة. 


۸- المتنبي (ت ٣١٤‏ ه): 

قبل أن نعرض لأحطاء المتبي اللغوية - سواء الصرفية أو النحوية - 
ا نعرف ميزة تميّر با المتبي عن كثير من الشعراء وهي أنه كان عالما 
ا و دک ات روت اتال باعل الرس ٠‏ کے امن 
الجموع الي على وزن فعلى فأجاب على البديهة حجلى وظربى ويضطر أبو 
عل اراح کب الاك اوت فال دنك فاي اعد 

يقول المعري: «لا تظنن أنك تقدر على إبدال كلمة واحدة من 
شعره عا هو خير» فجحرب إن كنت مرتابا وها أنا أحرب ذلك منذ العهد 
يصدق يجد الأمر على ماأقول». 
غريبها وحوشيها ولايسأل عن شيء إلا استشهد فيه بكلام العرب من 


( )غت الرلد صن ٤١‏ 

(") هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي الأصل» توفي عام ۳۷۷ ه (وفيات 
الأعيان ۸٠/۲‏ وتاريخ بغداد »۲۷٠١/۷‏ الأعلام .)۱۸١/۲‏ 

(") ديوان أبي الطيب المتبي للواحدي »۲۷۷/١‏ ووفيات الأعيان .٠٠١/١‏ 


(( شرح الواحدي ص ۲۷۷. 
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(0), ٤ 
النظم والر'".‎ 
وما أحذ على التبي قليل ولايعيبه في شيءأ" وأكثر ما حالف فيه قواعد‎ 
للت رة وح ل الما لا ودا قيا برو لك الاك‎ 
وأعرض الآن لما أحذ على المتبي فيما بخص وزن الكلمة:‎ 
٭ آخذ عل لے قرا‎ 
أحاد أم سداس في أحاد لييلتنا المنوطة بالقناد ي(‎ 
يقول القاضي الجرجان: «تعرص -أي المتبي - فيه لوجوه من‎ 
الطعن منها قوله «سداس» وقد زعموا أها غير مروية عن العرب» وإغما‎ 
روی: أحاد» وثناء وثلاث» ورباع» وعشار, وهذه معدو لات»› لایتجاوز‎ 
ا ا وا ا ا‎ 
وقد أحاب المتبى نفسه عن هذا المأحذ فذكر أنه قد حاء عن‎ 
العرب ماس وسداس ف وأيد القاضي الجرجاني قول المتبي‎ 
() 
. وعززه بشواهد عن العرب‎ 
.٠٠١١/١ وفيات الأعيان‎ ) 
.٠٥١ المتبي بين ناقديه ص‎ 
.۳۰۳/۱ دیوانه‎ 
وعابه ابن وكيع في المنصف ۳۲۹/۱. وباكثير في تبيه الأديب‎ ۹٩ الوساطة ص‎ 


(0 

() 

(7) 

(( 
2 

() الوساطة ص ٠٥١۷‏ . 


لر مر 
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۷ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


كما أيد القزاز هذا الرأي بقوله: أما قوهم إن العرب لم جاوز قي 
العدد رباع إدعاء منهم لأن القياس لايمنعه» ثم استشهد على ذلك ببعض 
الشواهد» شم قال: «فإذا كان القياس يعطيه» وقد حاء في الشعر مايجاوز 
رباع دل على أن سداس ا 

وني نظري أن العرب وإن لم يسمع عنهم سداس فإن المتبي قد 
قاسها على أخواتما بسليقته اللغوية ومقدرته البيانية. وليس في مثل هذا 
القياس مايدعو لرفضه. 

كما أحذ على المتبي في هذا البيت أنه صغر ليلة على لييلة وهم 
EEE O o‏ 
أن جمعها ليلات فما تصعُر على لييلة» وإذا نظرنا إلى أن جمعها ليالي فما 
تصّر على لييلية وكلا الأمرين صحيع", 

خم إن تصغير ليله على لييلية ‏ ولكن اجى هنا مال إل الخفيف 
لأن لييلية ثقيلة على اللسان ففضل المتبي أن يخلصها من الثقل الذي يخل 
بالفصاحة ولو كان على حساب ميزاها الصرق. 

* وأنکرو عليه قوله: 


(') ضرائر الشعر ص ۳۷ -۳۸» وبعض الحدثين أيّد المتبي في رأيه» انظر المتبي بين ناقديه 
ص »1١- ٠٠١‏ والأصالة في شعر أبي الطيب المتبي ص .٠٤۹‏ 

() انظر: ضرائر الشعر للقزاز ص ۳۸. 

() الملصدر نفسه ص۳۸. 


(*) اللسان مادة (ليل). 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۸ 


إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة ٠‏ ففي الناس بوقات ها وطبول(١‏ 

فقالوا إن بوقات حطاً وإنما يجمع باب فل على أفعال في أدن 
العدد... فأما فعل وفعلات فمما لايعرف في شيء من الكلام في صحيح 
ولا معتل وسل أبو الطيب عن ذلك فقال: هذا الاسم مولد» لم يسمع 
واحده إلا هكذاء ولاجمعه بغير التاءء وإنغا هو مثل مام وحمامّات... قال 
المحتج عنه -أي عن المتبي - إن صل المجحمع التأنيث ولذلك جاء ماجاء منه 
ق قال: فمن جمع اسما لم جد عن العرب 
جمعه فأحراه على الأصل لم يسغ الرد عليه» ولم جز أن ينسب إلى الخطاً 
لأحله» وهذا اسم أعجمي تكلمت به العرب» ولم بحفظ عنهم جمعه فلما 
ا .. وقد ترحصوا قي الاسماء 
العربية .بمثل ذلك تغليباً للتأنيث في هذا الباب فأحرحوها عن أبوايما... 
لميلهم هذا الاحتيار قالوا ي مع ذي القعدة ذوات القعدة» وقي جمع ابن 
آوی بنات آوى... وهمذا وأشباهه احتار أبو الطيب بوقات على أبواق» 
والوزن يتم بهما والضرورة لاتدفع أحدها, قال الخصم... وإنما هذه 
الأحرف الي عددتموها ألفاظ حرحت عن القياس وشذت عن العبرة وإنغا 
يتبع فيها السماع... قال الحتج: ليس هذا من الباب الذي ذكرته» وليس 
ر ری اغا وان ا و 


() دیوانه ۱۰۸/۳ وقد عابه على قوله بوقات الحریري في درة الغواص ص .٠١۸‏ 
(") الوساطة ص »4٤٠٦- ٤٤١‏ وانظر مع الهوامع ۷۱/١‏ فقد ذكر أن التبي لحن في 
ذلك, 
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۹ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وقال ابن حيْ: «عاب عليه من لاعبرة له بكلام العرب جمع بوق» 
والقياس يعضده إذ له نظائر كثيرة مثل حام وحمامات وسرادق 
وسرادقات... وهو کفير في جع مالايعقل"». 

وبعض الباحثين لايعيب هذه الكلمة يقول د. شعيب:« وبرغم أننا 
بحد لتلك الكلمة استعمالاآحر وردت فيه بصيغة جمع الإناث كما 
وردت عند المتبي» فإنا لانستطيع القدح ف رواية المتبي السابقة لأنه أقرب 
إلى العرب... ولأنه حفظ فهو حجة على من i‏ 

وأشير هنا إلى أن بعض النقاد قد عاب هذه الكلمة من حهة أخحرى 
يقول باكثير الحضرمي: «بوقات وطبول لفظان مستقبحان» تمجهما 
الاسماع» وتنفر عنهما الا ولا أرى في هذه الكلمة مايعيبها من 
الناحية الذوقية» لأنه يصف نوعاً من الناس ماشأمم إلا التطبيل ونحوه وإن 
کان ما قبح فما ذلك إلا اھا تصور قبح ھؤلاءء کما لااری ما بأسا من 
الناحية اللغوية ذلك أن للمتبي -مع علمه باللغة- عمد إليها من غير 
اضطرار فلو قال أبواق لم ينكسر البيت. 

* وأحذ على المتبي قوله: 


(') ديوان المتبي بشرح العكبري .٠٠۸/۳‏ 
(") المتبي بين ناقديه ص 1۸. 


() تنبيه الأديب .٠۸١‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة a‏ 


شديد البعد من شرب الشمول ترنح اهند أو طلع النخيلا' 
يقول القاضي الحرحان: «قالوا -أي حصوم المتبي - المعروف من 
العرب الأترج. 
والترنج مما يغاط به العامة فقال أبو الطيب» يقال أترجحه وأترج» 
وترنج کا او روک غاا لیک و فب الک 
رک ای ی اق ر وو که اللات على ن 
ترنج من استعمال العامة( ولم يعب د. شعيب هذه اللفظة بل قال: 
«فلقول المتبي سند من الصحيح وإن كان غير متواتر بين اللغويين إلا أنه 
سند على کل حال" ». وأما أنا فلا أرى حجة المتبي قوية في هذا امقام 
لذلك فإنيْ أرحح أنه استعمل كلمة من غير الفصيح. 
* وأحذ على التبي قوله: 


() دیوانه ۹۰/۳. 

() الوساطة ص »٤۷١‏ ومن عابه على ذلك الصاحب بن عباد حيث عد هذه الكلمة 
غير فصيحة» انظرالكشف عن مساوئ المتبي ص ٠١۷‏ والثعالي قي يتيمة الدهر 
٠٠١/١‏ والحضر مي تي تنبيه الأديب ص >٠١‏ والبديعي ثي الصبح المبى ص 
ا کب ا ال فما در 

(") هو عبد الله بن الحسين بن عبدالله البغدادي أبو البقاءء عالم بالأدب واللغة» توفي عام 
١‏ ١ه‏ (وفيات الأعيان »٠٠١/۳‏ وبغية الوعاة ۳۸/۲ الأعلام .)۸٠/٤‏ 

() ديوان المتبي بشرح العكبري .۹٠/۳‏ 

() اللسان مادة (ترج). 

9 المتبي بين ناقديه ص ٠١‏ . 
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۳1 الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
فدى من على الغبراء أوحم أنا ‏ فذا الأبي الماجد الجائد القرد 

يقول القاضي الجحرحانِ: قالوا -أي حصوم المتبي - لم يحك عن العرب 
الجائد» وإنغا المحكي عنهم رحل جواد... قال المحتج: هذا الباب يستغيْ فيه 
بالقياس عن السماع لاطراده» واتساق أمره على الاعتدال» فكل فعل قي الكلام 
يقتضي التصريف إلى فاعل ومفعول وکل فعل فله مفعل ومفعَل». 

ويقول د. محمود عبد ربه: فهذا بيت غاية في الجمال الأدبي 
والذوق الفيْ» ولكن ورود كلمة جائد قد حعل فهم ایت ا 
وجائد معن كرمم غير واردة في شعر العرب"». 

ھل د ق هاه کا ری أن فاد قات وآ اا 
ارقف فة على لاع وبا اة 1 دامر قن لار 
القياس يردهاء أليس اسم الفاعل من حاد هو حائد فلماذا نردها إذا. نعم 
إا لاتدل على كثرة الجود مثل كلمة جواد» إلا اما صحيحة لغة. 


کو ع ای و 


٤ دیوانه‎ (١) 

)0( الوساطة ص »٤۷0‏ وعاب هذه الكلمة الثعالي في يتيمة الدهر ٠٠١/١‏ والبديعي 
في الصبح المبي ص٥٤ .٠‏ 

( 0 لھ ي سم ای م ۸۳ 

ای ون ف 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۳۲ 


ليس التعلل بالآمال من أربى ٠‏ ولا القئوع بضنك العيش من شيمي'' 
قال القاضي الجرجاني: «قالوا -أي خحصوم المتبي - القنوع خحطاً 
وإنغا هي القناعة فأما القنوع فالمسألةء يقال قتع يقنع قناعة إذا رضى» وقنعَ 
قتع قنوعا إذا سأل... قال الحتج الرواية المسموعة هي: ۰ 
ولا القناعة بالإقلال من شيمي 
... ثم إن القنوع .معن القناعة محكية عن العرب» وإن لم تكن مشهورة» 
وقد ذكرها أهل ا ويرد الدكتور اشعيب عل هذا الأعد قان 
«والحق أيضاً في حانب المتبي وقي المعاحم ما يضافره ويسانده لأن القنو ع 
ا ا E E‏ 
الحتجون لشعر المتبي هو الصواب حصوصاً وأن المتبي غير مضطر للفظ 
القنو ع فهذا نما يدل على أنه معتمد ق ذلك على سند قوي» وقد حققت 
القول في ذلك قبل صفحات عند قول محمد بن يسير. 
* وأحذ على المتبي قوله: 
تريدين لقيّان المعالي رخيصة ولابُدٌ دون الشهد من إبر النحلا 
حيث قال العكبري: الرواية المشهورة لقيان بضم اللا وقد حط أبو 


۱ 


دیوانه </۳۹ وفيه؟ ولا القناعة بالإقلال من شيمي . 


۲ 


الوساطة ص٣٦٤‏ . 


المتبي بين ناقدیه ص1 1 . 


دیوانه ۲۹۰/۳. 


٤ 


کے ا لے ا لک لے 


) 
) 
( 
) 
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۳ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


ا 
لقيان (بضم اللام وكسره) جاءتا في اللسان من یر 
ا ل ا ال و اجات ا 
* وأخحذ على المتبي قوله: 
بياض وجه يريك الشمس حالكة ودر لفظ يريك الدر 
يقول القاضي الحرحاني: «قالوا -أي حصوم المتبي - مخشلبا ليس 
من كلام العرب فقال أبو الطيب هي كلمة عربية فصيحة وقد ذكرها 
العجاج. ولست أعرفها في شعر العجاج ولا أحفظها حكية عن العرب 
غر ن رى اتخعافا و افا غر عفر لن خد انرب ممل كرا 
من ألفاظ العجم إذا احتاحت إليه لإقامة الوزن وإعام القافية”» 
وهذه اللفظة غير موجودة في المعاحم العربية الموثوقة" ويذهب 
الدكتور شعيب إلى أن هذه اللفظة ليست عربية بعد أن جهد ف الببحث 


) دیوان المتبي بشرح العكبري ۲۹۰/۳ -۲۹۱۰. 


)( 
(") اللسان مادة (لقا). 

(") وقد أشار إلى ذلك الدكتور شعيب قي المتبي بين ناقديه ص 1۷. 
)( 

(( 


۲ 


) ديوانه ١/١۳٠١ء‏ وذكر العكبري أن هذه اللفظة غير عربية. 
) الوساطة ص١٦٤»‏ ثم يستشهد الجرحاني على ذلك ببعض الأشعار»انظر (الوساطة 
6-۱( 


(") لم أحده في الصحاح ولا اللسان ولا القاموس وغيرها. 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة < 


عن عروبتها ثم يقول: «و لم يذكرالنقاد له لفظا أعجمياً سواه ولعل 
ا ا ا ا و ی 

والذي أراه هو مارآه د. شعيب» وعليه فقد استعمل المتبي كلمة 
غير فصيحة» ودفاع المتبي عن عروبتها دفاع ضعيف غير مقبول. 

* وأحذ على المتبي قوله: 

فأرحام شعر يتصلن لدله ‏ وأرحام مال ماتني تنقطع 

يقول القاضي الجرحان: «فأنكروا -أي خحصوم المتبي - تشديد 
ان ن نر ا ا وا ی لوو ر م ت ق ل 
ا وقد كان أبو الطيب حوطب قي ذلك فجعل مكان لذنه: 
«ببابه», ثم احتج ما أذكره جملة: قال: قد يجوز للشاعر من الكلام مالا 
يجوز لغيره» لا للاضطرار إليه ولكن للاتساع فيه. (ثم يستشهد الحجرحان 
بأبيات اشتملت على آنواع من الزيادة) ثم يعلق قائلاً: والتشديد في لدن 
أحسن من هذا كله لأن النون ساكنة مع هاء والنون تبين عن حروف 
الحلتق لتباعدها منها فزاد في تبيينها فاجتلب التشديد». 

وقال ابن حي قوله لدله فيه قبح وشناعة» وليس هو معروفا في 


.٥۸- ٠١ المتبي بين ناقديه ص‎ (١) 

.۲٤۰/۲ دیوانه‎ )( 

() عابه على ذلك الثعالي في اليتيمة ٠٠١/١‏ وابن وكيع في المنصف ١۷/١‏ 
والحضرمي قي تنبيه الأديب ص۳١‏ ٠ء‏ والبديعي في الصبح المنى ص۷٤٠.‏ 

.٤١١- ٥١ الوساطة ص‎ )( 
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Yo‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


کلام العرب. وقد احج العکري للمتی ویرئ. آنه بالإامکان 
تخرجها بوحه صرفي حيث قاس ضمير الغائب على ضمير المتكلم 
ویجوز أن يكون ضرورة'". 

أما د. شعيب فإنه يقول: «ونحن مع تسليمنا بوحاهة الأسانيد الي 
ساقها العكبري من الناحية العقلية» تأيى أن نسلم بضحة قول ابي لدله» 
لأن اللغة لاتثبت بدليل منطقي... ومادام العرب لم ينطقوا يما مشددة 
النون لدى اتصاهها بضمير الغائب» فليس من حق للمتبي أن يقول مالم 
يقولوه... وبرغم أن للشاعر أن يأ في الضرورة مالا يجوز في السعة فإن 
العكبري م بمدنا بشاهد واحد شددت فيه نون لدن ضرورة عند اتصاها 
بضمير الغيبةء ولم نحد ذلك أيضاً فيما ذكره النقاد من أنواع الضرورات»› 
وبذلك فإنا مع ابن حي وغيره من النقاد الذين يجدون أن المتبي قد حرج 
ي هذه الكلمة عن مألوف ا 

وإني زد رآ الان له الكلة و رى آن شيد لذن 
ثقيل بالإضافة إلى مخالفته للوضع اللغوي. 

* وأحذ على المتبي قوله: 


(') ديوان المتبي بشرح العكبري .۲٤٠١/۲‏ 
(") ديوان المتبي بشرح العكبري .۲٤٠- ۲٤٠۰/۲‏ وكذا فعل البرقوقي» انظر شرح ديوان 
ال ۲ 


(") المتبي بين ناقديه ص .٦١- ٠۰‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲۳٦‏ 
لعظمت حتی لو تکون أمانة ‏ ما کان مؤقنا ما جریا 
قال الصاحب: «وقلب هذه اللام إلى النون أبغض من وجه المنون» 
ولا أحسب جررائيل عليه السلام يرضى يذه اجازاة». 
أما من الناحية اللغوية فلا مأحذ على للمتبي في هذا فإن حبرين 
وجبریل سواء في إللغة'", 
ولكن الذي يجب أن يذم عليه المتبي هو هذه المبالغة ف المدح الي 
أساء يما إلى أفضل الملائكة جبريل عليه السلام. 
۴ وعيب على المتبي قوله: 
أروض الناس من ترب وخوف ٠‏ وأرض أي شجاع من أمان 
عابه عليه الثعالي لأنه جمع أرض على ا ويقول الحضرمي: 
ر من الجموع الغريبة ال ج ينطق بها أحد سواه لاشعرا ولاقرا». 
ولا أظن ماذكره الحضرمي صحيحاً فقد حاء ثي اللسان والقاموس 


(٤) 


(') دیوانه .۲۰۸/٤‏ 
() آنظرة الكقف عن مسارئ الى ص ١١‏ ووصف :اللعالى هذا البيت الاد 
والقبح (اليتيمة١/٠٠۳)‏ وعابه أيضا البديعي في الصبح المنی ص .٠٠٠- ٠٠١‏ 

") اللسان مادة (جبرل). 
1 


.۲١۸/٤ دیوانه‎ 


انظر يتيمة الدهر ١/۹١٠ء‏ وعابه على هذه الكلمة البديعي في الصبح انی ص۹٠٠.‏ 
تنبية الأديب ص ۲۳۷. 


٦ 


() 
(( 
(( 
() 
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7 الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


هع أرض على ا 
علیم بأسرار الدیانات واللغى له خطرات ت تفضح الناس والكتب أ" 
ب ا ج عل ا" 

ولكي رأيت اللسان قدّم جمع لغ على لغات ما يعني صحة هذا 
الجمع وفصاحته. 

وهي من ناحية الشكل أجمل وألطف» وقد حاءت قي بيت من 
أرو ع أبيات المتبي من حيث الفكرة والصياغة. 
أعز مکان في الدنا سرج ساح وخیر جلیس في الزمان کتاب( 
فقد عاب E‏ ولا وجه لما ذهب إليه الثعالى 
أ السات قد اغعمة دنا جع لذا ع ي 


اللسان مادة (أرض). 


دیوانه 1۲/۱. 


دیوانه ۱۹۳/۱. 
انظر یتيمة الدهر .٠١۹/۱‏ 
اللسان مادة (دنا). 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۳۸ 
وصلت إليك يد سواء عندها ال بازي الاشهب والغراب الأبقع ا 
يقول E‏ مخاطبا امتبي: «فإنك شددت الياء في البازي تشدیدا 
لاوحه له» ووصلت ألف القطع قي الأشهب» ولاأعلم أحداً شدد الباء في 
البازي إلا البحتري وعليه اعتمدت... فقال: م أقل هكذا ونما قلت؛ البازئ 
الأشهب بسكون الباء فقلت قد قطعت ألف الوصل في البازي الأشهب» 
ووصلت ألف قطع فجمعت بين ضرورتين في بيت واحد» فقال قد حاء ذلك 
في الشعر فقلت: إنما جاء شاذا وليس بسائغ لحدث"». 
ولم أحد سند لما ذهب إليه المعبيء ولكن لعل المتبي غيرها بعد ذلك 
لأنه لم ير فصاححتها ففي رواية الديوان « البارٌ الأشيهب » ولاعيب فيها. 
* يقول الحريري“: «ويقولون سررت برؤيا فلان إشارة إلى مرآ 
فيوهمون كما وهم أبو الطيب في قوله... 
مضى اليل والفضل الذي لك يعض 
ورؤياك أحلى في العيون من الخمض'“ 
والصحيح أن يقال: سررت برؤيتك لأن العرب تحعل الرؤية لما يرى 


() ديوانه ۰۲۷٤/۲‏ والأبقع: الذي في صدره بياض. 

(") هو محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي» توف عام ۳۸۸ه (وفيات الأعيان 
٤‏ وتاریخ بغداد ۰۲۱٤/۲‏ والأعلام .)۸۲/١‏ 

() الرسالة الموضحة ص .٥۸- ٥۷‏ 

() هو القاسم بن علي بن محمد(أبو محمد) البصري» توقي عام ١١١‏ ه. (وفيات 
الأعيان ٠۳/٤‏ ومعاهد التنصيص ۲۷۲/۳ والأعلام .)٠۷۷/١‏ 

() دیوانه ۲۱۹/۲. 
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۳۹ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
في اليقظةء والرؤيا لما رى في المنام». 

ولكن ابن بري" يرى أن العرب قد تطلق الرؤيا على اليقظة 
واستشهد على ذلك بکلام العرب وبقوله تعال: ]۸ 8 € ]0] 

ZH G FE‏ قال: وعليه قول المتبي: «ورؤياك أحلى قي 
الو ا وفي الحقيقة هذه حجة قوية تۇ كد فصاحة المتبي 
ey‏ 

* وأحذ على المتبي قوله: 
ولا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا بحلل الأمر الذي هو مبرما" 

يقول ابن الأثير: « فلفظة حالل» نافرة عن موضعهاء وكانت له 
مندوحة» لأنه لو استعمل عوضاً عنها لفظة ناقض... طحاءت اللفظة قارة في 
مكاما غير قلقة ولانافرة. وبلغي عن أي العلاء بن سليمان المعري أنه كان 
يتعصب لأبي الطيب» حن أنه كان يسميه الشاعر» ويسمي غيره من الشعراء 
باسمه» وكان يقول ليس في شعره لفظة حكن أن يقوم عنها ماهو في معناها 
فيجيءحسناً مثلها ! فياليت شعري أما وقف على هذا البيت المشار إليه ؟! 


() درة الغواص ص۲١٠.‏ 

(') هو عبدالله بن بري بن عبدال حبار المقدسي (أبو محمد)ء توق عام ٥۸۲‏ ه(أنباه 
الرواة »١٠١/۲‏ وخزانة البغدادي ۷٦/٦‏ الأعلام .)۷۳١/٤‏ 

() سورة الإسراء آية .٠٠‏ 

() اللسان مادة (رأى). 


(( دیوانه < /۸°. 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 4 


لكن الهوى -كما يقال - أعمى... وهذه اللفظة ال هي حالل ومايجري 
بحراها قبيحة الاستعمال وهي فك الإدغام في الفعل الثلائي» ونقله إلى اسم 
الفاعل» وعلى هذا فلا يحسن أن يقال بل الثوب فهو بالل... ولا حط الكتاب 
فهو خحاطط ... وهذا لو عرض على من لاذوق له لد رکه وفهمه» فکیف من 
E O aad‏ 

ويقول البرقوقي:«وفك الإدغام في قوله حالل ويحلل ضرورة وهو 
a‏ 

ويرى العلوي أن فك الإدغام تي حالل قبيح أما تي يحلل فليس 
کذلك لأنه قد ورد فی القرآن ] ^ _ ` aھaط e‏ 2, 
ويرى إبراهيم السامرائي أن الشاعر غير مضطر إلى ذلك وإغا اتبع ق ذلك 
بعض اللهحات ال تفك الأدغاء”. 

والذي أراه ق ذلك هو رأي العلوي. 

* وأخحذ على المتبي قوله: 

كأنك ناظر في کل قلب ‏ فلا يخفى عليك محل غاشي( 


() المغل السائر ۳۱۹/۱ .٠٠۷-‏ 
() شرح دران ایی ۲۹/6 
() سورة طه آية .۸١‏ 

.٠۹/۳ الطراز‎ )*( 

() انظر من معجم المتنبي ص۸۹. 
(') دیوانه ۲۱۱/۲. 
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۲٤١‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 

يقول الصاحب: «ومن مخازيه التي خلقها خلقاً متفاوتا تخفيفه 
(الغاش) وهذا مالاأعلم ا باسم الأب غ 

رد و رک عل لے ف «هذا البيت فضح 
الصاحب أبو القاسم به نفسه... فإذا لم يفهم الكلام اعترض عليه ما 
يفضح وكأنه تصور أنه يريد (غاشًا) من الغش ولم يرد أبو الطيب شيا 
و ق ق ن ر ایی 
ا و ااا 

* وأحذ على المتبي قوله: 
العارض المتن بن العارض المتن بن العارض المتن بن العارض امنأ“ 

قال ابن فطاع : «غلط المتبي قي هذا البيت وكرر غلطه أربع 
مرات» وقد أجمع العلماء أن اسم الفاعل من هتن هاتن وماحاء عن أحد 
من العلماء الهتن ولم يذكره أحد من جميع الرواة ت 

ولكن د. شعيب لايوافق هذا الرأي حين يقول «والعجب أن يسرع 


(') الكشف عن مساوئ المتبي .۲٠۸‏ 

() هو محمد بن محمد البردجردي عالم بالأدب» توي عام ١٠٤ه‏ (بغية الوعاة 
۱ أنباه الرواه ۰۳۹۹/۱ والأعلام .)۱١۹/٩‏ 

(") الفتح على أبي الفتح ص .٠١٤- ١٠١۳‏ 

.۲۱۹/٤ دیوانه‎ )( 

() هو علي بن حعفر بن علي السعدي» توق عام ٠٠١‏ ه(وفيات الأعیان ›٠۲۳/۳‏ 
وبغية الوعاة ۰۱۰۳/۲ والأعلام .)۲٠۹۹/٤‏ 


() ديوان المتبي بشرح العكبري .۲۱۷/٤‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲ 

الناقد بالحكم بالخطاً فيما لاحطاً فيه» لأن اسم الفاعل وإن كان من هتن: 
هاتن كما قرره فإن المتن الذي كرره المتبي أربع مرات لم يأت به على 
حلاف ماتسمح به مقاييس اللغة... فلفظ هتن بوزن فعل إحدى صيغ 
امبالغة المشهورة... فلم يخرج المتبي عن المقابيس المتعارفة في صيغ المبالغة الي 
هي هدفه ومرماه في هذا البيت» فلاحطاً إذن فيما قاله الشاعر""». 

والصواب ماذهب إليه د. شعيب» ولاوحه لما ذهب إليه ابن قطا. 

* كان المنبي يدشد قوله؛ 
وفاؤ كما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه اجا" 
اشر عله ان او ع ول كاف رم ا ا 
حاء المتعدي من الفلاثي» فلايجوز الجيء به من غيره بتعدية بالهمزة 
أو الضف رد العی :اسك لس هذا علمات اا عو اس لافعا “» 
أي أفعل التفضيل. 

فالمتبي هنا أبان بنفسه عن نفسه وقطع الجحدل ق المسألة. 


() المتبي بين ناقديه ص14 »۷٠-‏ وذهب إلى هذا الرأي د. نعمة العزاوي في النقد 
اللغوي عند العرب ص .٠٠١‏ 

.۳۲٣/۳ دیوانه‎ )'( 

(") هو الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبدالله» توفي عام ۳۷١‏ ه (وفيات الأعيان 
۲ بغية الوعاة ٥۲۹/۱‏ الأعلام .)۲۳٠/۲‏ 


(ٌ( دیوانه بشرح العكبري .٠۲٣/۳‏ 
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EA‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


* وأخذ على المتبي قوله: 
وقد يتزيا باهوى غير أهله ويستصحب الإنسان من لا يلائمها 

قال ابن حێْ: «کلمته في (یتزیا) فقلت هل تعرفه في شعر أو کتاب 
عن كتب اللغة ؟ فقال:لا فقلت كيف أقدمت عليه» فقال: لأنه قد حرت 
به عادة الاستعمال فقلت أفترضي بشيء تورده باستعمال العامة» ومن 
لاحجة في قوله؟ فقال: ماعندك فيه شيء» فقلت قياسه یتزوی فقال من 
أين ذلك ؟ فقلت: لأنه من الزي» والزي ينبغي أن تكون عينه واوا وأصله 
زوي... فقال: فكأنك تقول إنه من قوله صلی الله عليه وسلم: «زویت 
e NL‏ ومن قول الأعشى: 

زوی بين عينيه على امحاحم 

أي جمعت» وجمع» فقلت: إلى هذا ذهبت فأصغى نحوهاءثم قال: لم ترد 
في الاستعمال إلا يتزيا"». 

ورأيي في هذه المسألة أن الزوى غير التزيي» فالزوى» معناه الجحمع 
وهو أصل له وزنه الخاص» والمتبي لم يرد هذا وإنا أراد التربي من الزي»› 
وهو الميئة كما تقول هذا له زي الملوك أي هيئتهم» وفعله تزياء يتزيا. 

وما ذهب إليه المتبي هو الصواب ففي اللسان تزيا الرجحل إذا اتخذ 


(') دیوانه ۳۲۷/۲. 


(۲) تفسير أبيات المعاني ص٠۲۲‏ وبيت الأعشى في ديوانه ص۷١»‏ وصدره: يزيد 
يعض الطرف دون كأنما والحديث في الشفا للقاضی عياض .۲٠۸/١‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ٤‏ 


ين آنا زوي .عع حمع ففعله رَوّی يَروی. ویقال یتزوی کما 
يقال یتکسر. 

* وأحل على التبى قرله: 
طلب الإمارة في النغور وئشنؤه ما بين كرياخا إلى كلاذ" 

يقول الحاتمي -مخاطباً تبي - إنك أحطأت فيها -أي كلواذا - حطاً 
ا عن وحه الصواب فقال: ولم ؟ قلت: لأن الصواب 
كلاد بضر الکائة قال وها الکار اد قلت تبرت تورات ها شيت 
الد ب وأطرق لار واا تم قال م کی علم هذاء وقولك 
ن OT‏ 

ومثل هذا الخطاً الذي وقع فيه المتبي لايعيب فصاحته بشيء فهو 
أولا: حطاً بوضع حركة مكان حركة فلا يؤثر على وزن البيت بشي 
وكات افا شه اکر ن فا طا ,ا ادها ا 
E E O E‏ 
المعلومة الذي ذكرها الحانمي لايلزم الشاعر أن يعرف مثل هذه التفاصيل. 
وإيراد الكلمة الأعجمية للحاحة لايتناق مع فعل العرب الفصحاء. 

وا اعا ای 


() اللسان مادة (زوى). 

() دیوانه »۸٤/۲‏ وکریاحاء وکلواذا قریتان من أعمال بغداد» يقول: إن عدوك أيها 
الممدوح لايصلح للامارة» وهو لايعرف إلا هاتين القريبتين. 

() الرسالة الموضحة ص٦‏ ه٠.‏ 

(أ) اللسان مادة (كلذ). 
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وإذا الفقى طرح الكلام معرضا في مجلس أخذ الكلام الدع 
عاب ابن سنان كلمة اللذ وعدّها لغة شاذة وهذه في نظر ابن سنان 
خلة بالفصاحة, ولكن اللسان لم ت ع ا ول بالشك. و 
ومادام الأمر كذلك فلا يعاب اقبي عليها حضوا وأن الضرورة أجأته 
إليهاء وكون الشاعر إذا اضطر يجد مخرجاً له على بعض اللغات خير له 
وأفصح من أن يخل بالكلمة أو الكلام على غير وجحه» ولا مستند. 


۹- شاعر مجهول: 

قال الخليل أنشدن رحل: 

ترافع العزٌ بنا فارفنععا 

قلت یں هدا شه فال کف حار للاج أن شرل تاعس 
الع بنا قاقسا ولاجوز د 

ولكن الذي يظهر أن هذا الرحل قال ذلك هازلاً لا ولا 
أقبل قول من زعم أن هذا من الوضع والأزال ئ ال فارع 
والارتجال حالات خحاصة ليس هذا منها. 


() ديوانه ۲٠٦/٤‏ ولم يعب العكبري لفظ اللذ. 

TT 

() اللسان مادة (لذذ). 

(أ) الشعر والشعراء ۸۳/١‏ وبيت العجاج في ديوانه »٠٠١/١‏ وصدره وقيس عَيلان 
ومن تقيسا » وتقاعس العز أي ثبت وكذلك اقعنسس. 

() عوامل تنمية اللغة ص 1۲. 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲٤“‏ 


١۰‏ - شاعر مجهول: 
أما تقول به شاة فيأكلها أو أن تبيه قي بعض الأر اكيب( 


حيث استقبح ابن رشيق حدا حذف الف التأنيث من قوله تبيعهاء 
وحذر على الحدث اتباع مغل هذا" وعده اللسان شذوذا" أما الدكتور 
علم الدين الحندي فإنه يؤكد على أن هذه لغة ها شواهدها ويؤيد كلامه 
Ea‏ 

وأرى أنه لاعيب على الشاعر فيما صنع ذلك أن ألف المد المحذوف 
تنوب عنه الفتحة الباقية على الهاءء والمد ما هو إلا اشباع لح ركة ما. 

كما أنيْ لا أستبعد أن تكون هذه لغة فمن يتأمل لغات العرب يجد 
أن بهم بشبعر ن ال ركات فصر مدرد وبعضهم مکی ذلك بان إل 
بعض المدود المتطرفة فيحذفها كما أن بعضهم يسهل امز والآحرون 
بعكس ذلك يحققونه وهكذا. 


() البيت جهول القائلء انظر المعجم المفصل ني شواهد النحو الشعرية .٠١١/١‏ والباء 
في قوله «به» تعود للذئب في بيت سابق» والأراكيب جمع أ ركوب وهو أكثر من 
ا کے السات ما ک) 

() انظر: العمدة .۲۷١/۲‏ 

() اللسان مادة ركب. 

.٠٠۸/۲ انظر: اللهحات العربية في التراث‎ )١( 
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الخهصل الخالسة : شوه سخ الكسبة. وسعء !تاها 
وتحته مہحنان: 
المبحث الأول تشويه بنية الكلمة. ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأوّل: تشويه بنية الكلمة بالحذف. 


المطلب الثان: تشويه بنية الكلمة بالزيادة أو التحريف. 
المبحث الثان: سوء استعمال الكلمة. 
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۹ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
المبحث الأول تشويه بنية الكلمة 
اللطلب الأول: تشويه بنية الكلمة بالحذف. 

حرف العلة أو حذف للمد أو الترحيم أو غير ذلك» وهذا النوع من 
الحذف وما أحذ على الشعراء فيه أحُرت الحديث عنه إلى الباب الثالث في 
فصل بعنوان «ضعف التأليف» أما الحذف الذي نحن بصدده هنا فهو بتر 
الكلمة نصفها أو ثلثها أو ربعها أو أقل من ذلك أو أكثر من غير قاعدة 
ول ی شل غ کا اھ لدا 
جمعت ماأحذ على الشعراء فيه هنا في هذا الفصل وهو كالتالي: 
-١‏ علقمة بن عبده (ت ۲۰ ق.ه): 

* دعل علقة قر 

کان إبريقهم ظي على شرف مفدّم بسبا الکتان ملنوها 

یرید بسبائب , 

وقد عاب قدامة بن حعفر قوله بسبا وعده من عيوب ائتلاف اللفظ 


والوزن وسماه التثل ۳ 


(') ديوانه ص ٠۷۰‏ مفدم عليه مصفاة» وسبائب الكتان: قطع مشقوقة من الكتان. 
(') انظر: نقد الشعر ص »۲٠۷‏ وعرف قدامة التثليم بأنه: أن يأ الشاعر بأسماء يقصر 
عنها العروض فيضطر إلى ثلمها والنقص منها (نقد الشعر ص )۲١٠‏ وعابه المرزباي 
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ويرى ابن جن أن العرب تبالغ في الحذف طلباً للخحفة حى إا 
لتحذف بعض الكلمة نما يخل مما ويعرضها للشبهة ويثل لذلك بقول 
NT‏ 
(r)‏ 


وعده ابن رشيق مما يرحص في الشعر ولم يستحسنه 

ويرى د. علم الدين الجندي أن الشاعر متأثر قي ذلك بلغة طيء 
ال كان من عادقما الحذف لبعض حروف الكلمة» ذلك أن قبيلة الشاعر 
(وهي تيہ) کات عل اال قا ی 

ھا الد کور حه بو هوس e N E E‏ 
يقول: « لانجد سرا وراء هذا الاقتطاع أكثر من أن الشاعر يعلم يقيناً أن 
راد طا دا ان دک میائب الكان ى هاا الاق کر اقكاب 
ذكر الإبريق مشبهاً بالظي رأيتهم يذكرون سبائب الكتان» فالحذف 
اکس اللا فووا باب ماعا > 

ولكن الذي بقي من أشلاء هذه الكلمة لانستطيع أن نستدل به 


المرزبان قي الموشح ص و ا وار ان و ار 
أن يصنعوا مثله (انظر: المغل السائر ۳۱۸/۲ .)١٠۹-‏ 

() انظر: الخصائص .۸۰/۱١‏ 

() انظر: العمدة .۲۷١/۲‏ 

() انظر: اللهحات العربية في التراث ٤/۲‏ 1۹. 

() خحصائص التراکیب ص ١١۶٤‏ 


۲ 
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على معناها إلا أن نستعين بالسياق. وكون الشاعر حول الكلمة من 
كلمة قادرة على الدلالة على معناها بنفسها إلى كلمة معوقة تحتاج إلى 
السياق ليدلنا على معناها إن دل فهذا إحلال بفصاحتها وغير مقبول من 
الشاعر لآي شیب كان. 


۲- النابغة الذبيان ي (ت۸١ق.ه):‏ 


وعيب على النابغة قوله؛ 
وكل صَمُوت نة عة ونسج سيم كل قصاءَ ذائلا 
آراق سلا 
عاب قدامة بن جعفر «لفظ سلیم» وعدها من عيوب ائتلاف 
الف ان وهاه ا 
لكن القاضي الحرحاني يرى أن الغلط هنا مضاعف لأن الشاعر 
0 داو د فغلط إلى سلیمان ثم حرف امه ال e.‏ 
وأنا أرى أن ذلك معاب لكي لا أراه من التغيير» فليس ق الكلمة تغيير حرف 


() هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني» توفي عام ۸١ق.ه‏ (معاهد 
التنتصيص errr‏ والشعر والشعراء ا/1“ والأعلام ۳/(. 

() ديوانه ص .۷١‏ والصموت: يريد الدرع الملساء» ونثلة: أي واسعة» وتبعية: من صنع 
تبّع» والقضًاء: الحديثة الصنع» وذائل: ذات الذيل السابغ. 

: f 4 ۰ us bao 

() انظر: نقد الشعر ص۷٠۲»‏ والموشح ص۷٦٠٠‏ والتغيير: هو أن يحيل الشاعر الاسم عن حاله 
وصورته إلى صورة أحرى إذا اضطرته العروض إلى ذلك» انظر (نقد الشعر ص۷١۲).‏ 

() انظر (الوساطة ص٤ .)١‏ وعابة ابن رشيق وعده من التغييرء انظر الحمدة ۲۹۸/۲ 
وعابه المظفر للسبب نفسه قي نضرة الإغريض ص٦١٤‏ . 
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عن مکانه» وإنما هو من التثليم الذي سبق الحديث عنه» وهو مخل بالفصاحة. 
۳- أمية بن أبي الصلت ‏ (ت ٥ھ‏ 


* خد على أمية بن أي الصات قرك: 
لا ری من يعينني في حياني ‏ غير نفسي إلا بنى إسرال 
یرید بي إسرائیل. 
فقد عابه قدامة بن حعفر وعد هذا من عيوب ائتلاف اللفظ 
والوزن و ماه ف 


-٤‏ ابن الزبعري / (ت ٠١‏ ه): 


* وعيب على ابن الزبعري قوله: 


حين ألقت بقباء بركها ‏ واستحر القتل في عبد الأشلا 


() هو أمية بن أبي الصلت ابن أي ربيعة الثقفي» شاعر جاهلي» توفي عام ه ه. 
(خزانة البغدادي ۲٤۷/١‏ والشعر والشعراء ٠٦٦/١‏ والأعلام ۲۳/۲). 

() دیوانه ص ٤٤١‏ . 

() انظر: نقد الشعر ص ٠۲١٦‏ وعابه المرزبان في الموشح ص .٠٠١‏ 

ا یا می ی کی ھی ری رن عه داس کات 
فحول الشعراء ۲٠۳/١‏ الأعلام .)۸۷/٤‏ 

(') شعر عبدالله بن الزبعري ص »٤۲‏ وفيه حین حکت» يريد حين أناحت الحرب هم» 
والبرك وسط الصدر يفتخر بانتصار الكفار في مع ركة أحد» وعبد الأشهل هم حي 
من الأنصار رضي الله عنهم. 
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أراد عبد الأشهل» وقد عدّه ابن حن من الحذف لمحل المعرض 


(۱) E 
. الكل هة ماس غلل السا‎ 

نعم إنه إذا عرض الحذف الكلمة للبس فهو وبلا شك يناني 
الفصاحة من أصلها. 


-٥‏ خفاف بن ندية رت ۲۰ ه): 
* أحذ على حفاف قوله: 
١ 8‏ م ه0 2 (r) % 2» o‏ 
كنواح ريش هحامة نجدية ومسحت باللتين عصف الإعد 
عاب ابن سنال حذف الياء من ”نواحی - وعده نل9 بالفصاحة 


مخالفاً للعرف العربي اد" E‏ 


() الخصائص ۸۱/۱. 

() هو حُفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي» شاعر فارس من أغربة العرب» 
أسود اللون» شعره بحموع مطبوع» توف عام ١٠ه‏ (الشعر والشعراء »٤۸/١‏ 
وخزانة البغدادي ٤٤٩/۰‏ والأعلام .)١٠۹/۲‏ 

ا رک ی ی ق ا وی ر ا ت 
والإنمد الكحل» وعصفه: غباره» أراد أن لث المرأة تضرب إلى السمرة» كأغا 
مسحت بإنمد» وقد قيل إن هذا البيت مصنوع صنعه ابن المقفع (انظر عبث الوليد 
ص .)١١۲‏ لكن لايظهر ذلك» فقد نسب إليه ى عدة مصادر ذكرها المصدر الذي 
خحرحت منه البيت. 

0 

( )غ ا ا 
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E Ey aE 
يرخص في الشعر.‎ 

وهذا الحذف ضرورة حائزة بل من أحف الضرورات لأنه قد 
احتزأً بالكسرة عن الياء المحذوفة» والحذوف ياء المد وماهي إلا إشباع 
لصوت الكسر. 
-٦‏ النجاش ي رت ٤١‏ ه): 

* أحذ على النجاشي قوله على لسان ذئب: 

فلست بآتيه ولاأستطيعه ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل 

عا ن مدان ا کوان من ولک وع جا ا کا 
خالفاً للعرف العريي اي أا الرزان ران ريق والسيرظ دوه 
من الضرورة الحائزة في الشعر" ولكن الدكتور محمد أبو موسى يستحسن 


هذا الجحذف ويرى له دلالة بلاغية يقول: «وقد زعم أنه أراد أن يصطحب 


.٠٤١١ انظر: الموشح ص‎ (١) 

() انظر: العمدة .۲۷١/۲‏ 

() هو قيس بن عمرو بن مالك توفي عام ٠ه‏ (الشعر والشعراء ۳۳١/١‏ وخزانة 
البغدادي ٤۲١/٠١‏ الأعلام .)۲٠۷/١‏ 

)١(‏ انظر سر الفصاحة ص »۸٦‏ وعابه صاحب اللسان ووصفه بالقبح (اللسان مادة 
«لکن» و همع الموامع .)۳۳٣/١‏ 

() انظر: الموشح ص۷٤١»‏ والعمدة .۲٠۹/۲‏ 
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الذئب في فلاةء وأن الذئب رفض هذه الصحبة وقال (لست بآتيه 
ولااستطیعه) ثم طلب منه ماء ن کان عنده فضل منه فقال: (ولاك اسقئ) 
وقد أراد الشاعر بهذا أن يو كد أنه يجوب فلاة مهلكة ضالة» فالذئب وهو ابن 
الصحراء والخبير بطرقها يجهل فيها موضع الاءء وحاء قوله (ولاك اسقيٰ) على 
الحذف...طلبا للخحفة لمناسبة حال الذئب الظامي... كأن الذئب قد تعثر 
EE EG e A‏ 
ذف لغة أو ضرورة جا لاقل بقضاسة الكلمة فيسكا مه الاسشتاس 
بتعليل د. أي موسى لسر هذا الحذف. 
۷- لبيد بن ربيعة (ت ١٤ه):‏ 

خد على لبيك قزل 

درس المنا بمتالع فأبان ٩‏ 

عاب قدامة بن جعفر قوله: - المنا - وعدها من عيوب ائتلاف اللفظ 
والوزن وسماه التتلي". ووی این جن أو لات و ةل لو طا 
للحفةءولكنه مخل بالكلمة ومعّرضها للشبهة'“, ولكن ابن فارس يعد هذا 


() خحصائص التراکیب ص۱۱۴ . 

() سبق الحديث عن هذ البيت. 

(") انظر نقد الشعر ص ۲٠۷‏ وانظر الموشح ص ٦٦ء‏ وقد عاب هذا البيت محمد 
الأندلسي في المعيار في نقد الأشعار ص .٠١١‏ 

(أ) انظر الخصائص ۸١/١‏ وعابه المظفر العلوي وعده من التثليم (نضرة 
الاعريض ض۲۹ .)٤‏ 
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هذا من سن العرت يسمه أما السيوطي فمن العجيب أنه 
E‏ ای د " إلا أنه في اهمع عده من أقبح 
ال کا فده اة من أنواع البديع فتارة يسمونه 
الإكتفاء» وتارة يسمونه بالاقتطا ع ويرى د. علم الدين الحندي أن 
بيدا متأثر بلغة طيء في حذفهم ماخر لفات بے كانت قات 
(بنو عامر) تختلط بطيء في بعض تنقلات". 

أما الدكتور محمد أبو موسى فيرى أن الحذف هنا جاء لدلالة 
بلاأغية يقول: «ويمكن أن نقول أن الحذف قي كلمة المنازل الي يتحدث 
عن دروسهاء وتغيير القدم لعالمهاء مناسب جداء لأا بقيت آثارأ وکأن 
ذف فيه إشارة إل الضمرة اللي بريد بيانه وهر أن ازل بقايا 
لايستدل عليها إلا بالقرائن والشواهد» فالحذف في اللفظ وثيق الصلة 
بالعن. م لاتكون السليقة اللغوية هدت لبيد إلى هذه المناسبة اللطيفةء 


وهو حجة ف اللغة وفقه اأسرارها"». 


() الصاجي ص ۳۸۱. 

(') انظر المزهر .٠۳۷/۱‏ 

() همع اهوامع .٠٠٤/٣‏ 

(*) أنوار الربيع .۸٥/٣‏ 

(") البرهان في علوم القرآن للز ركشي .٠٠۷/۳‏ 
() اللهجحات العربية ف التراث 1۹۳/۲ .1۹٤-‏ 
() خحصاتص التراکیب ص۲۱۳ ٠١۶١١‏ . 


۷ 
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وقي رأيي أن ماصنعه لبيد أمر مخل بفصاحة الكلمة ومبهم لمعناها 
ولايقبل بأي شكل من الأشكال ولاأقبل تفسير د. أي موسى - برغم 
طرافته - لأنا لو قبلناه لکان لی أحد الحق إذا رأى بقايا شىء ما أن يعبر 
عنه ببقايا لفظه فمثلا: إذا رأى بقايا سحاب في السماء يقول رأيت (س) 


ات سا رکا اغ ھا غ ان 


۸- الأخطل )١(‏ (ت ۹۰هھ): 


* أخحذ على الأحطل قوله: 
أمست متاها بأرض ماببّلغها ‏ بصاحب اهم إلا السرة الأجدا" 
i‏ 0 ر » (r)‏ 3 | 
یرید متازها. ویجوز أن يکون مناها قصدها , يستشهد بن جي به 


غلل اف الل الكل م وة عن عا اليك اا ع 
بت ك الاق الا ان یکن غا کر ن الوا ای او اراد ماه ای 


قصدها (وهذا ليس ببعيد) فعند ذلك لامأحذ على الشاعر. 


(') هو غياث بن غوث بن الصلت أبو مالك» شاعر حسن الشعر اشتهر بالشام في عهد 
بي أمية» له ديوان شعر مطبو ع» توفي عام ٠۹ه‏ (الشعر والشعراء »4۹٠/١‏ 
وسير أعلام النبلاء ٤/۸۹٥ء»‏ الأعلام .)١٠١٠/١‏ 

و و 2 القوية ال لاججبن للأهوال. 

() انظر: الخصائص .۸۱/١‏ 

() انظر المصدر نفسه .۸١/١‏ 
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۹- العجاج (ت ١٠ه):‏ 

* وأخذ على العجاج قوله: 

قواطنا مكة من ورق اَم 

عات ابن اة اشن ن كلة ا .ورعدة عد اة 
الكلمة وغالها للعرف الصضح ا وعتة صاحب الرشح من الغا الذي 
لاينقاس lT.‏ 

لكن ابن رشيق قد عه نما يرحص في الشعر» إلا أنه يفهم من 
كلامه عدم استحسانة له . ويعده أصخاب البديع من الاكتفاء» وهو 
نوع من أنواع البديع» فكأن الشاعر قصد ذلك طلبا للبديع أما الدكتور 
الجندي: فيرى أن الشاعر اتبع ق ذلك لغة طيء الي كانت تحذف بعض 
حروف الكلمة» وذلك أن قبيلته كانت على اتصال بء » 


(') البيت منسوب إلى العجحاج ولم أحده في ديوانه ولكنه نسب إليه في الكتاب »۲٠٦/١‏ 
واللسان مادة (حهمم) ونسب لرؤبة كما ني الإشارات والتنبيهات ص٠‏ ولعل هذا 
غير صحیح. 

سر الفصاحة ص .۸٥‏ 
الموشح ص ۱٤١۸‏ وعابه محمد الجرحاني في الإشارات والتنبيهات ص 1. 


() 
() 
.۲۷١/۲ العمدة‎ )( 
(( 
() 


۲ 


۳ 


) أنوار الربيع .۸٥/۳‏ 
اللهجات العربية في التراث ٤/۲‏ 1۹. 


٦ 
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ولا أقبل مامي بالاكتفاء (كما أسلفت) كما لا أرى أن هذا لغة 
من لغات العرب» لأن القبائل الي تحذف أواحر الكلمات إنغا تحذف على 
قاعدة حددة بحيث لا يؤدي ذلك الحذف إلى إحفاء المع ليس كالحذف 
في هذه الكلمة الذي أحل بفصاحتها واستحق أن يعاب عليه.الشاعر إلا 
ني لا أعجل بحكمي هذا فقد يكون الشاعر أراد الحمَّى ولم يرد الحمّام. 
-٠١‏ المتنبي (ت ٤١٠٠ه):‏ 

* أحذ على المتبي قوله: 

ولديه ملعقيان والأدب المفاد - وملحياة وملممات مناهإا 

آراد من الات ومن الاة ون الات فحذف نرت (من). 

يقول الحضرمي: «وليت شعري لو حذف هذا البیت کله هل کان يفوته 
معن غريب أو لفظ بديع؟ وماالذي حله على أن يرتكب هذا القبح کله" ؟». 

ولم أحد من عاب هذا الحذف غير الحضرمي مع أن البيت جميل ق 
شاعريته»و م يشيروا إلى أن الضرورة ألحأت للتبي إلى ذلك وإنما قالوا 
حذف النون لالتقاء الساكتين سكوفا وسكون اللام". ولائلتفت نا قاله 
الحضرمي خضو ا أنه من أهل العصور المتأحرة الي فسد فيها الذوق 


() دیوانه »٠٠٥/۳‏ وقوله ملعقيان..أخ» أصله من العقيان فحذف النون لسكونه 
وسكون اللام وذلك جائز للتخحفيف. 
() تنبیه الأدیب ص ۱۸۲ -۱۸۳. 


E 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲۰ 


الشعري» وهي الي ميت بعصور الانحطاط» بينما المتبي كان في قمة 
عصور الإإزدهار الأدبي. 


-١‏ ابو دؤاد 


* وغیپ على آن دواد قوله: 


يذرین جندل حائر نوما فکأغا تذكي سنابکھا الی( 
أراد الحباحب» وعاب ابن حي هذا الحذف وعدّه خلا بالكلمة معرضها 
ا وعابه ابن الأثير ووصفه بالقبح وحذر على الشعراء الحدثين 
استعماله» ولكن ابن فارس رأى ذلك من سنن العرب وسماه القبض أ" . 
ولكن هذا مخل بالفصاحة كما أسلفت» وسنة رديئة إن صح أن 
تلك من سنن العرب فكما أن من لغات العرب ماهو رديء فقد يكون 


من سننها ماهو رد آبضا. 


(') هو حارية بن الحجاج يلقب بجحمران» لم تعرف وفاته بالتحديد (انظر الشعر 
والشعراء ۲٤١/۲‏ والمؤتلف والمحتلف ص۷٦١ء‏ وخزانة البغدادي ٩/۹۰ء١).‏ 

() انظر دراسات في الأدب العربي لخستاف فون غرنباوم ص »۳٤۹‏ وفيه حى بالتنكيرء 
يذرين: بطرن والحائر: المكان المطمغن» يصف الخيل وهي تثير النار بسنابكها. 

() انظر الخصائص .۸۱/١‏ 

.٠٠۹/۲ انظر المغل السائر‎ )١( 


(") الصاجي ص۳۸۱. 
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۲٦١‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
١‏ انق بن خلف البصري ٠‏ 
* عيب على إسحاق بن حلف البصري قوله: 
وليس العجاجة والخافقات تريك المنا برؤوس الأسل 
أراد المنايا فلم يستطع» وقد عابه امرزبان""'» ولکنه ذكر أن قوماً أجازوه 
ودافعوا عنها i‏ اعثر على دفاع اللجيزين له ولاأعتقد أن هناك دفاعاً يجدي 
مع ماصنع الشاعر» لأنه قد حذف مسي الكلمةء ومابقي من ملاحها لایدلنا 
عليهاء وهذا إحلال صارخ بفصاحتها ونع جائر على بنيتها. 
۳- مضرس بن ربعي السلمي أ 
* أحذ على مضرس قوله: 
دوامي الأيد يخبطن السريى ا 
عات ن ا ا ا م ا و و ا 


مخالفا للعرف العربي ا ولکن سیبو يه اعتبره من باب الضرورة 


۱ 
۲ 


المصدر نفسه ص „oY‏ 


٤ 


)( 
(') ان 
)7( 
(أ) هو مضرس بن ربعي بن لقيط الأسدي» شاعر حسن التشبيه» قيل إنه حاهلي (خزانة 

البغدادي ۲۲/١‏ ومعجم الشعراء ص۷٠٠‏ والأعلام .)٠٠٠١/۷‏ 


(( س لمضرشس السلمي انظر اللسان مادة (يدي). 
() سر الفصاحة ص .۸١‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲1۲ 


الا ولم يعبه ابن حي وعده من إنابة الحركة مكان الحرف 
ادرف وإعره الرزبان اضرورة وهي ف اليقة من الضرورات 
الجائزة غير المخلة» حيث إنه لم يحذف إلا ياء المد الي هي جرد إشباع 
لح ركة الكسر الباقية. 
۱٤‏ شاعر مجهول: 

لقد عيب قول الشاعر: 

والشيخ عثمان بن عف 

أراد عثمان بن عفان فحذف آخر الكلمة» وقد عاب هذا الحذف 
القاضى اران ٠‏ ران لأأرافق القاضى ابرجان فيا ذهب إل 

نعم إننا نعرف مراد الشاعر من قوله (عف) وذلك من حلال الإضافة و 
قوله: (عمان بن) لكن ذلك لايشفع لقبح هذا الحذف الذي جعل الكلمة عاجزة 


عن أداء معناها بنفسها كما يعجز من بترت بعض أطرافه عن مزاولة أعماله. 


۱۹۰/٤ الکتاب‎ ) 


الخصائص ۱۳۳/۳. 


الموشح ص E‏ 
) انظر الوساطة ص .١٤١‏ 


() 
() 
(( 
() 
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۳ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


المطلب الان تشويه بنية الكلمة بالزيادة أو التحريف 

قد د کت سه و فی رط قات ية سات ماه مر 
الزيادة» أو التحريف. والزيادة أو التحريف ق الكلمة كالنقص فيها يشوهاما 
ويفسداناء وهؤلاء الشعراء الذين زلقوا في هذا المزلق بدافع الضرورة. 
-١‏ امرؤ القيس (ت ١٠٠ق.ه):‏ 

* حا على افرع الغ درل 
کان بفتخاء الجحناحين لقوة صيود من العقبان طأطأت ا 

فقد استقبح حازم القرطاحي زيادة الياء ف قوله: ا وعده 
السيوطي من أقبح الضرورة "> ولاشك أن إشباع الكسرة ف وسط 
الكلمة غيرّها وشوهها بل لم نعد نعرف معناها إلا بتفسير وهذا إخلال 
بالفصاحة لإايمكن التغاضي عنه. 


() ديوانه ص ۳۸> وفيه طأطأت شملال» وقيل إن الراد شمالي» ومعن البيت: الفتخاء اللينة 
واللقوة: السريعة» وطأطأت: حفضت والشملال: السريعة الخفيفة» ومعن البيت غير واضح. 

)0( منهاج البلغاء ص ۳۸۳. 

() همع اهوامع .۲۲۲/١‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة “٤‏ 

۲- الأسود بن يعفر (ت۲۲ق.ه): 

* دغل الأسرد ين بع 

ودعا مُخكمة أمين سكها ‏ فمن نسج داود أي سلاد 

عاب قدامة بن جعفر قول الشاعر ان سلا وعد هذا من عيوب 
اتلاف اللفظ والوزن» و ماه التغيير» وعرفه بأنه إحالة الاسم من صورته 
ال ضور أغرئ إا افر الوزن لثلك '" 

وعاب ابن رشیق هذا الت وعده من التغيير EC‏ وعابه ان 
سنال وعده غلا بفصاحة الکلہة) وهذه الضرورة ف نظر ي من الضرائر 
القبيحة الي تشوه الكلمة» وهو ضد الفصاحة فأين سليمان من سلام ! 
٣‏ الحطيئة (ت ٠٤ه):‏ 

أحذ فيها على الحطيئة قوله 


() هو الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي شاعر جاهلي» توفي عام ۲۲ق.ه له ديوان 
مطبو ع (الشعر والشعراء ۲٦٠/١‏ وخزانة البغدادي »٠٠٠/١‏ الأعلام .)١۳١١/١‏ 

) ديوانه ص ٦١‏ يمدح الحارث بن هشام بن المغيرة. 

انظر: نقد الشعر ص۲۰۷ -۲۰۸» والموشح ص۷٠٠.‏ 

انظر: العمدة »۲٠۹- ۲٠۷/۲‏ وعابه اللظفر للسبب نفسه (نضرة الإغريض ص٦١٤).‏ 

انظر سر الفصاحة ص ۸۸ .۸۹٩-‏ 


۳ 


o 


(( 
(( 
(( 
(( 
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“o‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


٤ 0 oO "< . : :‏ )۱( 
فيها الزجاج وفيها كل سابغة جدلاء حكمة من نسج سلام' 
عابه الققاضي الجرحان من ناحيتين» أحداهما: أنه أراد داود فغلط 
ااا رالفانية: انهه سياف إل ماوعا ار طاح 
وقال «يستقبح النقص الححف» واستشهد بقول الحطية "> وعده 
(0a. f‏ ٍ ۰ 
السيوطي من أقبح الضرائر ٠"‏ ولكن الدكتور عبدالحكيم راضي يرى أن 
الحذف هنا جائز» وهو نوع من التجوز في اللغة الأدبية ا 
ولا أرى ذلك جوزا وإنغا هو تقليد من الحطيئة للأسود بن يعفر في 


بيته الذي سبق الحديث عنه. 


-٤‏ سويد بن أبي کاهل (ت ۰ هھ): 
وأخحذ على سويد بن أبي كاهل اليشكري قوله: 
ها أشارير من لحم تتمره من النعالي وخر من أرانيها 


(') ديوانه ص ۲۲۷ وفيه: «فيه الرماح وفيه» وفيه أيضا «مبهمة» بدل محكمة 
والحدلاء: اللطيفةء والمبهمة الي لاتستبين أطرافها. 

(") انظر الوساطة ص .٠٤١‏ 

() انظ متها البلغاء ۳۸۳ 
() همع اهوامع .٠٠٣/١‏ 

() نظرية اللغة قي النقد العربي ص .٠٠٠‏ 

(') لم أحده قي بجحموع شعره ضمن ديوان بي بكر في الجاهلية» ومعن البيت أنه يشبه 
ناقته بعقاب» فوصفها بأن ها أشارير وهي قطع القديدء تتمرة: تقطع اللحم صغارا 


ّ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲٦٦‏ 


وذلك أنه حذف الباء من الثعالب والأرانب» فقد عابه أبو هلال 
ورأى أنه يحب على الأديب تحنب مثل لف وعابه ابن سنان وعد 
ذلك خلا بفصاحة الكلمة. 

أما سیبویه فلم يزد على أن اعتبر وو اکال عه ای 
رشيق وذلك كثير دا حائز في النثور والفصيحء وفي اللسان جمع 
علب على الب رتال ومع اپ ف ا ر ا 
يدل غل أن هذه لغةء لعل الذي يؤ كه ذلك أن سحذف الباء» غوض 
عنه بالياء فكأن بعض العرب يقلبون الباء ياء ني مثل هذه المواضع وعليه 
فلا عيب على الشاعر. 
٥-الفرزدق‏ (ت ۱۱٠۰‏ ه): 

عيب على الفرزدق قوله: 


ثم تيبسه»وذلك أا تصيد الثعالب والأرانب» انظر اللسان مادة (تمر). 
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۷ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


تنفي يداها الحصا في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف' 

ر ار وار عه ى مان رات ا ا 
الكل رلا غد ان مرو 2 بهد بل فل ورا مارا عل 
مساجحد ومنایر... کما في قول الفرزدق تنفي يداها... البيت"». 

وهناك من يعد هذا من الضرورة الحائزةا» فليس فيه إلا بجرد إشباع 
للح ركة فحسب» ولا أرى مثل هذا يخل بالفصاحة» وبخاصة أنه قد جرت عادة 
العرب به» وهذا حاص بال جحموع. وما يجعل الزيادة هنا مقبولة هو أن هناك 
جوغا ها هذه اليا كو السران السا كن فكان هذا امع تبس عليها: 
-٦‏ الکمیت (ت ١۲١ه):‏ 

الخد عل الكميت فر 

لا كعبد المليك أو كيزيد أو سليمان بعد أو كهشاما“ 

عاب قدامة بن جعفر الزيادة في قول الكميت «عبد المليك» وهو 
يريد عبدالملك وسمى ذلك العيب بالتذنيب» وعرفه بأن يأ الشاعر بلفظ 


تقصر عنه العروض فيضطر للزيادة فيه وعد ذلك من عيوب ائتلاف اللفظ 
() غير موجود في ديوانه وقد أكد هذا أميل يعقوب قي المعجم المفصل .٥۸۲/۲‏ 
(") انظر سر الفصاحة ص ۸۷. 

() الكتاب ۲۸/١‏ وف اللسان هو ضرورة مادة (صرف). 

(ٌ( 

(ٌ( 


نضرة الإإعريض ص۲۷۷ . 


o 


شعر الكميت “off‏ وفیه أو کولید بدل یزید. 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲۸ 


والوزن وقال: «فالملك والمليك امان لله عزوحل وليس إذا مى إنسان 
بالتعبد لأحدھما وحب أن یکون مسمی بالآحر» كما أنه لیس من ”مى 
اکر م کک و هذا فضلاً عن أن م أعثر على أن 
المليك من أسماء الله الحسئ. 
۷- إبراهيم بن هرمة (ت ١١٠ه):‏ 

* أحذ على ابن هرمة قوله: 
وأنت على الغواية حين أرمى ٠‏ وعن عيب الرجال بمنتراع" 
اراد .عنتز ح» ا ما اه الوا زا عات فا ا 
أما ابن حي فيرى أن من عادة العرب مطل الح ركات كما قي قول ابن هرمة 
«متتزا س وني اللسان أن ذلك من إشباع الحركة ولم ينص على أنه 
ضرورةء ورعا كانت هذه لغة لكي أراها غير فصيحة لاما تشوه الكلمة 
وتفسدها على الذوق و كل لغة هذا شأمُا غير فصيحة. 

* وأحذ على ابن هرمة قوله: 


(') انظر نقد الشعر ص ۲٠۷‏ وانظر الموشح ص ٠٦۷-۳٠١‏ وعابه المظفر العلوي 
للسبب نفسه (انظر - نضرة الإغريض ص۷١٤).‏ 

() انظرسر الفصاحة ص ۸۷ كما عابه محمد الجرجاني وعده بمذه الزيادة خلا 
بالفصاحة» انظر الإشارات والتنبيهات ص ۷. 

() انظر الخصائص .٠١١/۳‏ 

() اللسان مادة نزح. 
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وإنني حیثما یسری اهوی بصرى من حيغما نظروا أدنوفاً نظور ا" 
اراد فأنظر» وقد عابه ابن سنان وعده مما يخل بفصاحة الكلمة وعدّه 
حازم القرطاحنئ من الضرورات القبيحة " وعدّه السيوطي من أقبح الضرار. 


وعدّه الصاحي من الاحتلاف في لخات العرب ولم يستقبحدا“» 
ويرى ابن حي أن من عادة العرب مطل الح ركات واستشهد قي ضمن 
اد بد عل دل ها الت ر عاو ارا ل تسا 
الذوق. إلا إن كان الشاعر جاء بها على لغة قومه فلا لوم عليه ولكنها مع 
ذلك تعد من اللغات غير الفصيحة. 

۸- ابو تمام (ت ۲۳۱هم): 

* أحذ على أي تمام قوله: 

شامت بروقك آمالي بعصر ولو أصبحت بالطوس ل أستبعد الطوى أ" 


(') منسوب لابراهیم بن هرمة ني ملحق دیوانه ص ۲۳۹ وفیه پُشری اهوی. 
() انظر سر الفصاحة ص ۸۷. 

(") انظر منهاج البلغاء ص۳۸۳. 

(*) همع الموامع ۳۳۳/١‏ وغیره. 
(( 
(١)‏ 
)( 


اا 
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حيث أدحل على طوس الألف واللام وهي اسم بلده معروفة"» ولكن التبريزي 
برى أنه لم تحر العادة بدحول الألف واللام على الطوس ولكنه از وهذه 
الزيادة وإن م تكن ق أصل الكلمة لكن الاسم العلم يجب أن ييقى كما هو» سواء 
كانت فيه علامات التعريف أم لاء فلا يصلح أن تقول في مصر المصرء لأن علامة 
التعريف في هذه الحالة تشوه الكلمة كما تشوهها الزيادة ق أصلها. 
٩‏ - شاعر مجهول: 
برو ی الرزيان فن الود ان رحلا قال لأخحيه: إن قد قلت شعرا 
قال: انشدنيه, فقال: 
هل تعرف الدار بالقفينتا 
قال أخحوه: الدار ذكرقا الشعراء» والقفيننا لعله موضع»وأنه على 
ذلك مج ردئ قال: 
أبكيننا فأحرنَيتًا 
ل ره عى مالك أا ردت عر 2.6 أطر حاف ن ا" 
ولا أرى قي مثل هذا الشعر إن صح أن نسميه شعرأً - إلا عيّا وعدم فصاحة. 
١‏ - شاعر مجهول: 
Ea E Ee e E‏ 


(') الموازنة .٠٠/١‏ 
(') انظر شرحه على الدیوان .۲٦۱/۲‏ 
() انظر الموشح ص٠۷٠»‏ لعل مراده بالقفيننا (أي بالقيافة). 
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۲۷١‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
غدا مالك یرمی نسائی کأغا نسائى لسهمى مالك غرضان 
فيارب فاترك لى جهينة أعصرا فمالك موت بالقضاء دهان 
aE Ea Eo‏ وهو خل 
بفصاحة الكلمة فقد أراد ملك الموت فقال: مالك ثم حذف (أل) التعريف من 
اموت وأضاف النكرة إلى النكرة وهذا كله إحلال بالفصاحة. 
۲ - شاعر مجهول: 
* وعاب المرزباني قول الشاعر: 
سیغنیني الذي أغناك عني فلا فقر یدوم ولاغنء 
لأنه مد الغ وهي مقصورة» ورأى أن الشاعر كان عليه أن يفتح الغين 
ولکنه يۇر ا وأشار ي اللسات إلى آت البت ل 


روايتان إحداهما بالكسر (غناء) وهي .معن الغ (أي كأما لغة فيه) 


() انظر الخصائص ۲۷۳/۳ ۲۷٤۰‏ وعابه ابن سيده وعده من الطاًء انظر اللسان مادة 
(ملك)ء وعابه السيوطي في المزهر .٤۹٥- ٤4٤/۲‏ 

(') البيت غير منسوب في المصادر النحوية» انظر المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية .٠١/١‏ 

(") الموشح ص .٠٤١‏ 

.٩١- ٩۰ انظر سر الفصاحة ص‎ )١( 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة V1‏ 


فيه) والرواية الثانية بالفتح وهي مار فا ويفهم من هذا 
الكلام أن البيت صحيح على كلا الروايتين» لكي لاأوافق على 
ذلك» فالشاعر أراد الغ واضطره الشعر فمدها وهي من الضرائر 
القيحة المحلة بالفصاحة كما أسلفت. 


() اللسان مادة (غن) 
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VY‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


المبحث الثاني؟ سوء استعمال الكلمة 

إن هناك معانيا عرف هما من الوضع اللغوي ألفاظ تخصهاء فلايجحسن 
المخحالفة فيها -كما بينت ذلك سالفا - ولكن بعض الشعراء لهلهم 
يعواقع بعض الألفاظ لم يحسنوا استخدامهاء ولذلك آخذهم النقادء 
وهؤلاء الشعراء هم 
۱- څفاف بن تذبه (ت ۲۰هھ): 

* أخحذ على حفاف قوله: 
إن تعرضي وتضني بالنوال لن تواصليين إذا واصلت أمغالىا 
عابه أبو هلال العسكري قائلا کان ينبغي أن يقول: «إِن تضيٰ بالنوال 
علینا على أن البيت كله مضطرب ا 

نعم لقد أبدل الشاعر حرفا من حرف على غير ما هو مسموح به 
ا لأن تبادل الحروف فى هذه اللغة مسألة فنية هما دلالتها البلاغية» 
وال لا تؤدي إلى إلباس المع على السامع كما في هذا البيت فقوله تضي 
بالنوال لنا «يفهم منه أَما تبخل على الناس من أحل أن توفر النوال هم 
وهو يريد عكس هذا المع أي أَما تبخل عليهم بالنوال». وهذا ضد 
الفصاحة. 


ر ایر د 
() الصناعتین ص .٠٠۹‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة V٤‏ 

۲- الحطيئة (ت ٤٠‏ ه): 

* أحذ على الحطيئة قوله: 
صفوف وما ذي الحديد عليهم وض كأولاد النعام كنيف( 

أراد يض لن ألخافر به تشه لابا رالاعا" وقد عابه ابو هلال لأنه حعل 
بيض النعام أولادهاء نعم هذا إحلال بالفصاحة فنحن نقول: باضت النعامة 
ولانقول ولدت» ومثل هذه الأحطاء يقع فيها الصغار في سن الإفصاح. 
٣-ذو‏ الرمة (ت ١١١ه):‏ 

* أحذ على ذي الرمة قوله: 
حتی إذا دومت في الأرض راجَعَةَ کر ولو شاء نجى نفسه اهربا 

يقول الآمدي: وعاب الأصمعي ذا الرمة... وقال: الفصحاء لا 
يقولون دوم في الأرض وإنغا يقولون دوم ق السماء إذ حلق» ودوى في 


الأرت اا وعده ابن جي من E‏ 


() ديوانه ص »۲٠٦‏ مع احتلاف ف الرواية لايذكرء والماذية: السهلة اللينة. والكثيف: الغليظ. 

(") انظر المعيار في نقد الأشعار ص .٠١١‏ 

(") الصناعتين ص ١٠٠١ء‏ وعابه ابن طباطبا وعدّه من الأبيات الي قصر فيها أصحاماء 
وانظر الموشح ص ۱۳۷ وانظر عيار الشعر ص .٠٠١١‏ 

() دیوانه ص ۳۳ يصف ثور دارت حوله الكلاب فهرب» ثم أنف من المرب ورحع 
ليها ولو شاء لنجى بافرب. ۰ 

.٤٥- ٤٤/١ الموازنة‎ )( 

(") انظر الخصائص »۲۹٦/۳‏ وعابه السيوطي في المزهر .٤۹۷/۲‏ 
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Vo‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


أما ابن a‏ فيرى صحة قول ذي الرمة ويقول: «إغا التدوية قي 
السماء»والتدوع ق الأرض؛ فقول ذڏي الرمة غير سک 


ويعترض بعض العلماء على ماذهب إليه الأصمعي ويقول: لو كان 
التدويم لايكون إلا قي السماء م جز أن يقال: به دوام» کما يقال به 
دوار» وماقالوا دومة الجندل وهي جامغة ممخديرة ): 

وقي الحقيقة إنيْ لاأستطيع البت في مثل هذه المسألةءفذو الرمة شاعر 
فصيح اعتمد عليه اللغويون كثيرا في الاستشهاد بشعره» والأصمعي وابن حن 
عالمان كبيران هما تقلهما ف الميزان اللغوي ولاأستطيع أن أرحح إحدى هاتين 
الكفتين» فعسى أن يتصدى هذه المسألة من اللغويين من هو أطول مي باعا فيصل 
نا إل رأي راجح في ذلك ولكنه يعكننا أن نخرجها تخريجاً بلاغياً وهو أن نعتبرها 
من باب الاستعارةء أي أن ذا الرمة استعار التدوم للكلاب كما يستعار الطيران 
لسرعة الجري» وعند ذلك فلا عيب على ذي الرمة وكلامه فصيح. 

“ وغیباغلى کن الرمة قر 


ونقري عبيط الشحم والماء جامس 


(') هو علي بن اسماعيل المعروف بابن سيده» توفي عام ٤٥۸‏ هه (وفيات الأعيان 
۰۳ وأنباه الرواة ۰۲۲۰/۲ والأعلام .)۲٣۳/٤‏ 

() انظر المخصص محلد۲ - .٠١۷/۸‏ 

() اللسان مادة (دوم). 

(أ) صدره: عار إذا ما الروع أبدى عن البرى» وف الديوان:« سديف الشحم ». يقول: 
نغارُ» إذا فزعت النساء فكشفن عن خلاخيلهن» والسديف: شحم السنام» وحامس 
جحامد» انظر دیوانه ص ٤۱۲‏ . 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲۷٦‏ 


يقول الآمدي وكان الأصمعي أيضاً يعيبه ف قوله (البيت) ويقول: 
«إنما يقال للماء حامد وللسمن وماأشبهه حامس وعابه ابو هلال لأنه 
استعما اا ق غر 

أما القاضي الجرحاني -وهو يتحدث على لسان من يدافع عن 


المتبي - فقول : «وبیت ذڏي الرمة صحیح عنده» وهو حجة تلزم 


س 


الأصمعي وغيره» وهل ينكر الأصمعي ذلك إلا برواية عن العرب؟ ومێ 
ثبتت الرواية عن موثوق بفصاحته فقد وجب التسليم لهل 

کا ن اسان اة جات ل کے الاد والس 
وحال هذا البيت كسابقه لاأستطيع أن أرحح فيه أحد القولين؛ اللهم إلا 
أن أقول: إن العرب رعا استعملت الجموس في الماء على قلة» وذو الرمة 
اتبع ذلك القليل» فضعفت فصاحته في هذه الكلمة. 

واخد على ذئ الرمةقرله: 


إذا غير النأي الحبين لم يكد رسيس اھوی من حب مي یبر ے(*) 


() الموازنة ٠٠٠/١‏ واللسان مادة (مس). 
(") الصناعتين ص .٠٠١‏ 
() الوساطة ص ٤٦۷‏ . 
ا 
(( 


o 


دیوانه ص ۰۸ ° ورسیس اهوی؛: مسا فى 
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VV‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 
اکر ار هدا لی قال ایی شرت ارا و فرت 
ففكر ذو الرمة ثم قال: 
إذا غير النأي الحبين لم أحد رسيس الموى من حب مية يبرح 
وسل الحكم بن البستري" عن ذلك فقال: أحطا ابن شبرمة حيث نكر 
عليه» وأحطأ ذو الرمة حيث رجع إلى قولهء إنغا هذا كقول الله عزوحل: ]^ 
nml kk i hgf edc ba’ _‏ 
Zu t sr q po‏ أي ل یرھا ولم یکدا. 
يقول عبدالقاهر: «واعلم أن الشبهة في ذلك أنه قد حرى ق العرف 
أن يقال: «ماكاد يفعل... في فعل قد فعل على معن أنه لم يفعل إلا بعد 
JT Tl e‏ 
ZL ×۸‏ فلما کان جيء النفي قي كاد على هذا السبيل توهم 
ابن شبرمة أنه إذا قال: ( لم يكد رسيس الموى من حب ميّة يبرح) فقد 
زعم أن الهوى قد برح» ووقع لذي الرمة مثل هذا الظن» وليس الأمر 


(') هو عبدالله بن شبرمة الضبي» فقيه العراق وقاضي الكوفة» توي سنة ٤٤‏ ١ه‏ (سير 
اعلام النبلاء .)١٤۹/۰٩‏ 


d0) 

(') سورة النور آية .٤٠١‏ 

.٠٠۲- ۳۰۹/۹ والموشح ص۲۸۳ وانظر حزانة الأدب للبغدادي‎ ۳٤/۱۸ انظر الأغا‎ )١( 
.۷١ سورة البقرة آية‎ )( 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة VA‏ 
كالذي ظتاه» فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل لم يكد يفعل» وماكاد 
يفعل» أن يكون اللراد أن الفعل لم يكن من أصله ولاقارب أن يكون» 
رلاظن آذ يخرن ر كيف بالشاك ى ذلك ؟ وقد علا أن (كاد) 
موضوع لأن يدل على شده قرب الفعل من الوقوع»وعلى آنه قد شارف 
الوحود وإن كان كذلك كان مالا أن يوحب نفيه وجود الفعل لأنه 
يؤدي إلى أن يوجحب نفي مقاربة الفعل الوحود وجوده وأن يكون قولك: 
EE E aE EA SS‏ 
الرمة أن الهوى من رسوخه في القلب وثبوته فيه وغابته على طباعه بحيث 
لايتوهم عليه البراح وأن ذلك لايقارب أن O E‏ 
وينبغي أن تعلم أَمُم إنما قالوا في التفسير: لم يرها ولم يكد فبدأوا فنفوا 
الرؤية ثم عطفوا م يكد عليه ليعلموك أن ليس سبيل لم يكد ههنا سبيل 
ماکادوا فی قوله تعالی ] | [ × 2L1‏ ب أنه نفى معقب 
على إثبات... وههنا نكته وهي أن لم يكد في الآية والبيت واقع يي 
جواب إذا» والماضي إذا وقع في جواب الشرط على هذا السبيل كان 
مستقبلا ى الى وإذا كان الأمر كذلك استحال أن يكرت الع ف 
ايت أو الأعلل أن الفعل قد كان" 

هذا وقد اشتهر عند النحاة أن كاد إثباتما نفي ونفيها إثبات» فإذا 


() دلائل الإعجاز ص ۲۷۰ -۲۷۷. 
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۲۷۹ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


فيل كاد يفعل مناه ۾ يفعل» وإذا قيل 2 يكد يفعل فمعناه قد فعل'', 


وذهب ابن شا إلى أن إثبات كاد إثبات ونفيها نفى» لأن كاد .معن 
حال الإثبات والنفي ويستشهد على ذلك بقوله تعال: ]م ى4 ٣ك‏ 
Zb KIT Jeez al ZU E‏ 
لن حار عه ل ی ا ر ا د 

والذي أراه أن شواهد (كاد) قي القرآن الكرم كلها متماشية مع 
رأي الجمهور» وهو أن كاد نفيها إثبات وإثباها نفى» ولكن الذي أشكل 
على العلماء في ذلك آية واحدة جعل بعضهم يعيدون حساباتمم ویغیرون 
رأيهم وهي قوله تعالل: ]ك ا ها2 واليَ تعن أن الرؤية لم تتحقق» 
وإنن أرى أن أمر كاد معضلة من المعضلات وإن كان لي رأي في هذه 
جا جآ ی رای ا ھا ل ن کات کا 
اثبات»ونفيها نفي» وأن الرأي المشهور في تفسير معن كاد غير صحيح 


() انظر معي اللبيب ص ۸1۸» وانظر اللسان مادة (كيد). 

() هو عبدالله بن يوسف بن أحد (أبو محمد)» توفي عام ١٠۷ه.‏ (الدرر الكامنة 
۱/۲ الأعلام .)١ ٤۷/٤‏ 

() سورة النور آية .٠١‏ 

() سورة البقرة آية .۷١‏ 

(( انظر: مغن اللبیب ص .۸٦۹‏ 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة YA»‏ 


ذلك أن نفي الرؤية أكيد في قوله تعالل: ]ك ع ها2 اللهم إلا أن 
تكون « يكد» في هذه الآية زائدة فإن رأى الجمهور حال إذن خاطيء 
والرأي الآحر هو الصواب والله تعالى أعلم. 
-٤‏ ابو تمام (ت ۲۳۱ ه): 
* أحذ على أي تمام قوله: 
ومها من مها الخدور وآجا ل ظباء يسرعن في الآجالا" 
قالوا هذا ما غلط فيه أبو تمام»لأن الآحال جمع إحل» وهو القطيع 


من البقر» يقال سرب من قطاء و سرب من نساي ET‏ 


ولكي رحعت إلى اللسان» فوحدته يعرف الآحال بأما مع إخل» وهو 
القطيع من بقر الوحش» والظباءء وتأحلت البهائم صارت NÎ‏ ويمذا 
لاحطأً ف قول أبي تمام. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 

ها من لوعة البين التدامٌ ٠‏ يعي بنفسجا ورد الخدووا 

يقول الآمدي: «والتدام النساء ق النياحة إنغا هو ضرب الصدورء واللطم 
) م أحده في دیوانه. 


انظر الملوشح ص 0۰0„ 
اللسان مادة (أحل). 


۲ 


٤ 


() 
() 
(( 
() 


دیوانه ۳۲/۲ يصف عبوبته. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۲۸1 الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


هو ضرب الخدود» هذا المستعمل المعروف في كلامهم» فاللطم هو الذي يعيد 
ر ی ا ا ی 

ولا أظن الالتدام مقصورا على الصدور لأنن قد وحدت في اللسان 
اللدم ضرب للمرأة صدرهاء ولدمت للمرأة وحهها: ضربته» واللدم واللطم 
واحد» والتدام النساء ضرجمن صدورهن ووجوههن ي النياحة. 
وعلى هذا فقول أي تمام صحيح فصيح. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 
حلت محل البكر من مُعْطى وقد زفت من المغطى زفاف لئے 

عابه الآمدي لأنه راد بالأم الثيب» بينما الأعم آل لا زوج ا بكرا 
انتا ا 

ويقول القاضي الجرحان: « فجعل الأم مقابل البكر ف التقسيم 
والأم قد تكون کر ا ا کے 

وعدّه ابن سنان من استخدام الكلمة في غير ما وضعت له قي عرف 
الع رأة بلك عل فاي 


.٠١/۲ الموازنة‎ )( 

(") اللسان مادة (لدم). 

)7( دیوانه ۰۲٥۳/۳‏ يعن أن المعطي يفرح بالعطية فرح المتزوج بالبكر» كما أن خحروج 
العطية سهلا على المعطي كتزويج الأم حيث لايشترط وليها شروطا كثيرة. 

.٠١۷/١ الموازنة‎ )( 

() الوساطة ص ۷۹. 

(') سر الفصاحة ص٣۸.‏ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة AY‏ 


صحيح أنه قد حاءت الأم شاملة للبكر والثيب في القرآن الكرعم 
وغيره من كلام العرب كما قال تعالى ] ! " 2# فهي 
تعن كل من لازوج له من النساء والرحال» ولكنها حاءت في الحديث 
النبوي .معن الثيب فقط» كما في قوله صلى الله عليه وسلم: « لاتنكح 
الأم حن تستأمر» ولاتنكح البكر حي تستاذن ا" وكذلك ق بعض ما 
روي عن الوب" 

ولابد من الجمع بين هذه النصوص ولاأرى مايجمع بينها إلا أن 
نقول: إن الأم إذا حاءت وحدها في السياق شلت البكر والثيب» وإذا 
حاءت مع البكر اقتصرت على الثيب» وهي قي الحديث الشريف وقي قول 
أي تمام حاءت في مقابل البكر فكانت .معن الثيب» وعلى هذا فاستعمال 
أبي تمام هذه اللفظة صحيح فصيح ويسقط معه كلام العائبين. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 

ما مقرب تال ٤‏ اأشطانه ملآن من صلف به وتلهٌق( 


(') سورة النور آية .٠۲‏ 
(") الحديث في صحيح البخاري» انظر فتح الباري ۱۹۱/۹ ويرى ابن حجر أن الأم 
فی صل اطلاقها على الثیب إلا اّما قد تطلق على البکر (انظر الفتح .)٠۹۲/۹‏ 


(") انظر اللسان مادة (أم). 


ا د وب ای ر یا م حا ةن ا ارو ف 
كبرياء وصلف لعرّة نفسه والتلهوق: هو المبالغة. 
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YAT‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


تقول الآمدي: «قر: (ملاآن من صلف 'به)ه بريد اليه والكر 
وهذا مذهب العامة ق هذه اللفظة» فأما العرب فإِما لا تستعملها على 
هذا المعن وإنما تقول: قد صلفت المرأة عند زوحها إذا لم تحظ عنده.. 
والصلف الذي لاخير عنده... وعلى هذا قد ذم أبو تمام الفرس من حيث 
e a‏ 

باه آن معان غ التو عو اا رول ا 
نعود إلى ك القدر 
او ا وت لك مان ار" 2 
ماذكر الآمدي» وأبو تمام أراد بالتأكيد المعن الأول بقرينة «يختال» وعلى 
هذا لم يخطى الشاعر في هذه اللفظة وإنغا أحطأ العائبون له. 


* عاب الآمدي على أبي تمام قوله: 


۱ 


() الموازنة .٠٤١١/١‏ 
() سر الفصاحة ص٤۸.‏ 
( اللسان مادة (صلف): 

(( 


E “1/۳‏ البيقاڻ ك يقول رب موفق شدید ج 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة A“‏ 


يقول الآمدي: فقوله: بين حكم الذل» لو كان حكم الذل أشياء 
متفرقة لصلحت فيها «بين»... فإن قال (أي المدافع) أن حكم الذل 
مشتمل على مشهد الحرب»ومن يصلى ها فكأنه ذهب بقوله: بين إلى 
معن وسط... قيل: وسط لا يحل محل بين» وبين لايجل محل وسط لأنك 
تقول: البقر وسط الدارء ولا تقول: البغر بين الدار... والمغئ الذي بي أبو 
تمام البيت على سياقه» لفظه أن يقول: ومشهد بين حکم الذل وحکم 
العز...فحذف أحد القسمين الذي لایصلح بین إلا به» مع القسم 
الآحر... وقد أغراه الله بوضع الألفاظ ني غير موضعها من أجل الطباق 
والتجنيس» اللذين هما فسد شعره وشعر كل من اقتدى به" ». 

نعم لقد أساء أبو تمام استعمال كلمة «يين» وأحل .ميزان الفصاحة الدقيق» 
وبرغم حفاء هذا اللخطاً إلا أن الآمدي قد تنه له وهو بلاشك من كبار النقاد. 

* عاب الآمدي أبا تمام على قوله يصف سير الإبل: 
كالأرحي المذكى سيره المرطى والوخة والَلْعٌ والتقريب واا" 

يقول الآامدي: وليس التقريب من عدو الإبل» وهو قي هذا الوصف 
خطيع» وقد يكون التقريب لأحناس من eS‏ 


() الموازنة ۲۳۸/۱ -۲۳۹. 

(") ديوانه ۲٤۷/١‏ والأرجي: النجيب من الإبل» والمذكى: الذي بلغ سن الذكاى 
والمرطى إلى آخر البيت أنواع من السير. 

.۲۳۸/١ الموازنة‎ )( 
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Ao‏ الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


نعم قد أحطاً أبو تمام في هذا الاستعمال حقاً لأن التقريب في 
ار 0بت اه م اقا ا اجا ى الا ولس 
حرى الإبل على هذا النحو» كما هو معلوم» لذلك فقد أحل أبو مام 
بالاستعمال الفصيح قي ذلك. 

“عاب الآمدي قول آی مام: 
وليست بالعوان العنس عندي ولا هي منك بالبکر الکعاب 

قول بعد شرح هذا البیت: ...إلا أنه حعل العنس ههنا ي موضع 
العانس» كأنه أراد أن يقول: وليست بالعوان العانس عندي فغلاط فقال العنس» 
والعانس الي يحبسها أهلها عن التزويج» والعنس اسم من أماء الناقة"». 

أما الخطيب التبريزي فيرى أنه ليس أبو تمام بالذي يخطى هذا الخطاً 
ك اروك اد 

والذي أراه أن أبا تمام هنا مخطى كما ذكر الآمدي» لأنه أراد 
بالعنس للمرأة فعا لمقابلته إياها بالبكر الكعاب» والكعاب من صفات 
ال لا من سات اناف 


1 


() اللسان مادة (قرب). 

() ديوانه ۲۸٦/١‏ يعن أن صنيعتك عندي كلعوان المسنة» وهي ليست أول صنائعك لدي. 
() الموازنة .٠۷١/١‏ 
) 
) 


( 
) یوان آي ام بشرخ الفریرې ۲۸۹/۲: 
( 


( 
( 


° 


انظر اللسان مادة (كعب) وكعبت المرأة: أي برز ثدياها. 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۲۸٦‏ 

:)ه۲۸٤ البحتري (ت‎ -٥ 

غاب اامدى قل الوت 

تشق عليه الريح كل عشيّة ‏ جيوب الغمام بين بكر وأيه ا 

ووصفه بالغلط لأنه ظن الأم الثيب» فجعلها ق البيت ضد البكر» 
الأ الخ اروج ها بكرا أو ا" 

وعابه ابن سنان وعده من استخدام الكلمة في غير ما وضعت له في 
e‏ 

وقد فصلت القول حول لفظ الأم قبل قليل» والبحتري لم يخطئ في 
هذا الاستعمال لأنه لا أراد بالأم الثيب جعلها ي السياق مقابل البكر 
فارتفع الأبس. 

واخاد غلل السر ى قرا 
شرطي الإنصاف إن قيل اشترط وصديقي من إذا صاف قط 

عابه الآمدي قائلاً: کو کان جب أن يقول أقسط أي عدذل» و قسط... 


Z1 0 1 ٍ SEELEY 


() دیوانه ٠۹٤١/۳‏ والبكر والأم يقصد يما الغمام. 

.٠۷١/١ الموازنة‎ )( 

() انظر سر الفصاحة ص۸۳ وعابه محمد الجرحاني للسبب نفسه في الإشارات 
والتنبيهات ص۷. 

)١(‏ ديوانه ۱۲۲۷/۲ وفيه: وعدوي بدل وصديقي وبالتالي لامأحذ على الشاعر. 


(*) سورة الجن آية .٠١‏ 
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YAY‏ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


وقال تعال: ] > = <7 . 

وعابه أبن سنان وقال: آراد بقسط غدل لآن الأمر عليه ليس 
الأمر كذلك وإنما يقال أقسط إذا عدل»ء وقسط إذا ا نعم إن هذا 
ا لخطأً واضح ولا شك ق أنه خل بفصاحة الكلمة. 

* وأحذ على البحتري قوله: 

أشلى على مويل أطراف القنا ٠‏ وخا عتيق عنيقة جَرداء 

يقول المعري: « ينكر عليه أنه قال: أشلى في معن أغرى والمعروف 
أن الأشلا ق معن الدغاء لامع الإغراع.. .وا ينكر عليه ذلك من 
يرده إلى السماع» فأما من يحمله على القياس فهو عنده جائزء لأنه يجعل 
الأشلاء دعاء للمشلّى إلى أذاة الشلى عليه“ ». 

لا أظن أن البحتري أحطاً لأن الإشلاء دعوة بتحفيز معين كأن 
يشلي الإنسان الدابة بأكل معين فتأتى إليه» وقريب من هذا المعن إغراء 
الكلب بالهجوم على الصيد» وقد ورد قي اللسان أن هناك من علماء اللغة 


منرت أن الاك بكرن ع غك اف 


( 0 الموازتة ص ۴۷۷ والاية ى سورة الاقدة 4۳ 

(') سر الفصاحة ص٥۸.‏ 

(") ديوانه ٠۲/١‏ ومنويل قائد من قواد الروم» يقول: إن الممدوح دعا أطراف القنا 
للفتك بهذا القائد ولكن فرسه العتيق أنحاه من القتل حيث فر هاربا. 

() غبت الو ليك ضس ١۴١١۹۲‏ 


() اللسان مادة (شلى). 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة TAA‏ 
٦‏ المتنبي (ت ٤١٠ه):‏ 
وعيب على المتبي جعه العين الناظرة على أعيان يقول ابن الأثير:« 
ومن الحموع مايختلف استعماله» وإن كان متفقاً قي لفظة واحدة» كالعين 
الناظرة» وعين الناس وهو النبيه فيهم» فإن العين الناظرة تحمع على 
عيون»وعين الناس تحمع على أعيان وهذا يرحع فيه إلى الاستحسان لاإلى 
حائز الوضع اللغوي وقد شذ هذا الموضع عن أبي الطيب ف قوله: 
والقوم في أعيانمم خزر ‏ واخيل في أعياها قبلا 
فجمع العين الناظرة على أعيان» وكان الذوق يأبي ذلك ولاججد له 
ول الان او ون اوخا 
هذا المأحذ من ملاحظات ابن الأثير الخاصة»ولكي لاأرتاح إليه 
رافك رأرى أن قر الأعاة على وجاك الك هر ق اعرف انعا 
فحسب» الذي جاء متأحرا في عهد ابن الأثيرء فلم أحد في اللسان ذكرا 
لذلكأ"» وعلى فرض قبولنا هذا الاصطلاح العامي فإنه لايلزم به المتبي 
وهو متقدم عليه» هذا ولوكان في بيت المتبي مقال لعائب لتناولته ألسنة 
خض مه و اعداته ن سبقرا ابن الاتير. 


٭ آذ غل ای ف ل 


(') ديوانه ۳٠۷/۳‏ والزر: ضيق العين» والقبَل: إقبال أحد العينين على الأحرى تفعله 
الخيل لعزة أنفسهاء يقول: القوم ترك صغار الأعين وخيلهم عزيزة الأنفس. 

A 

(") ليس في اللسان إلا أن عين تحمع على أعيان وعيون» اللسان: مادة (عين) وهكذا في 
شرح العكبري .٠٠۷/۳‏ 
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۸۹ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 


ضيف ألم برأس غير محتشم السيف أحسن فعلاً منه باللمي 
قزل اطاقي اطا اقبي وآما اطا شرلك: غير عضب تروك غير 
منقبض وهذا حلاف ما عليه محصلو أهل العلم» إذ كانت الحشمة قي 
كاك ارب الف وهی ق الرل فا لأ ديرن له رد 
التي بقوله: ألم يقل الشاعر: 
أحاف تكرار قولي: كل فأحشة ‏ والصمت زل مي على بحل" 
ا والحشمة مما وضعته 
لا ق و . ولكن ني اللسان الحشمة الحياء والانقباض وهذا 
افده ساج اللات ا خد مى الما ى ف ا اة 
بذلك لكنه ورد أن الأصمعي قال: الحشمة إنغما هي .معن الغضب لا .عع 
الاستحياء» لكن الأصمعي مع ذلك له رأي آخحر فسر فيه الحشمة 
قاض فل فلن جه حفر أ اقا ,وعد فاد اع 


و اعاغلی الے فل 


.۳٤/٤ دیوانه‎ )( 

(") هو لدعبل الخزاعي فی دیوانه ص ۱۳١‏ وفیه يزداد» بدل تکرار» ويحمله بدل زل 
والبخحل بدل بخل. 

() الرسالة الموضحة ص ۸۷ -۸۸. 

(*) اللسان مادة (حشم). 
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الباب التاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۳۹۰ 
فلقيْنَ كل رديه ومصبوحة لن الشائل" 

فالشائل هي الناقة ال تشول بذنبها للقاح» ولا لبن ها والجمع 
شوٴل مثل راکع ورکع. 

والشائلة من الإبل هي الي مضى على جلها أو وضعها سبعة أشهر 
فخف لبنهاء والجمع E‏ 

قال أبو الفتح سألته عن هذا فقلت له الشائل لا لبن هما إنما ال ها 
بقية من لبن يقال ها الشائلة. فقال أردت الماء راف 

دب دهد عيب هة الحاة بيت ك 0 وغو اتا رى أن 
هذا الحذف أحل .مراد المتبي» ونقل الكلمة من الدلالة على معن إلى 
الدلالة على معن آحر لم يقصده الشاعر» ولايصلح هذا المقام ونحن من 
جانبنا نرى أن كل حذف يودي إلى مثل ذلك الخلط بين الكلمات 
ومعانيها المخحتلفة يجب على المتكلم شاعراً كان أو ناثراً أن يتجنبه... لأنا 
نفهم ماقال لامااراد آن رل »: 


ال کے د 


۱ 


(') ديوانه ٠۲٠/۳‏ والردينية: الرماح» والرة ارين فم ان اا 
() انظر اللسات مادة (شول). 

0ا را 
)( 


ال ين اقدية ص 1 


۲ 
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۲۹۱ الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة 

أحاد أم سداس في أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادي(' 

من ضمن ماأخحذ على هذا البيت أن الشاعر قد أقام أحاد وسداس 
مقام واحد وستة والعرب إا عدلوا به عن واحد واحد وائنين اثنين» 
نفلك اشر لرن لاان واف هتا اروها ادت . 

ويقول ابن هشام: «ولم يقولوا: ثلاث وخماس يريدون مانية.. 
وللجهل .معواقع هذه الألفاظ استعملها المتبي في غير موضع التقسيم فقال 
أحاد أم لان ی > 

ولكن القاضي الحرحاني رد على هذا النقد وذكر أن العرب وإن 
كانت قد عدلت ها عن واحد واحد.. إڂ فقد تكلمت بها قي مع 
الواحد والاثنين... إلخ» وقالوا: ضربت خماس أي چ 

ويعلل د. السامرائي سبب إتيان المتبي هذا اللفظ وأنه ليس بسبب 
حهله بمذا الأمر يقول: «إن الشاعر على علم بكل هذاءولكنه أراد أن 
يقول ما يعدونه حطاً وجافاة للصواب ليبتدع ETO‏ 
هذا السبيل» وكأنه أدرك أنه بعلك من فنون القول مايسوغ له ان يخالف 


.ror/\ دیوانه‎ 


الوساطة ص E۹۹‏ وانظر درة الغواص ص E ٠۳‏ 


مغيٰ اللبيب ص ۸٥۹۸‏ 


)( 
)( 
() مە 
)( 


. ٠٥۸ الوساطة ص‎ 5 ١ 
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الباب التّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة ۹۲ 
المألوف وأن يان E‏ ولكني لاأرى أن المتبي تعمد الخطاً فما هو 
کک ای ا وا ا ی ا 
بفصاحة هاتين الكلمتين إذ لم يستعملها الاستعمال الصحيح الفصيح. 

ويهذا ينتهي الحديث عن ال مآحذ الي تخص الكلمة المفردة» وبعد 
ذلك المآحذ على الت ركيب. 


PK 


() من معجم المتبي ص .٠١١‏ 
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الجاب الشالث ٠‏ الخآخذ مل الثر کیب 
وفيه أربعة قصول: 


الفصل الأول تنافر الكلمات» والتكرار الثقيل. 
الفصل الان: التعقيد اللفظي. 

الفصل الثالث: ضعف التأليف. 

الفصل الرابع؟ الغموض والإجام. 
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الفخصل الأول : قضافر اكات والتكرار الشقيل 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۲۹۸ 

في هذ الفصل أعرض ها يقع ي الت ركيب من تنافر للكلمات ومايقع فيه أيضا 
من تكرار لبعض الكلمات أوالحروف فيؤدي إلى الثقل الذي هو من العي انان 
للفصاحة وهؤلاء الشعراء الذين وحهت إليهم الم حذ لوقوعهم ق مثل ذلك: 
١‏ امرؤ القیس (ت ۸۰ق.ھ): 

يقول ابن سنان: و لم يزل الناس على وجه الدهر منكرين قول امرئ القيس: 

الا إننی بال على جل بال قود بنا بال ویتبعنا بال(" 
وهو لعمري ف 

نعم إنه وإن كانت كلمة بال في كل مرة بجي وصفاً لشيء حديدء 
إلا أن هذا التكرار ثقيل على سامعه» ما علي أشك ف نسبة هذا البيت 
إلى العصر الجاهلي لظهور أثر الصنعة والتكلف عليه. 
۲- الأعشى (ت ۷ه" 


عيب على الأعشى قوله: 
وقد غدوت إلى الحانوت شاو مشتل شلول ش شدشل شولا 


(') دیوانه ص ۳۸۰ وم جد له شرحا. 

() سر الفصاحة ص١١١.‏ 

(') هو ميمون بن قيس بن جندل من بي قيس الوائلي أعشى قيس ويقال له الأعشى 
الكبير» أحد أصحاب المعلقات توي عام ۷ه (معاهد التنصيص ٠۹١/١‏ وخزانة 
البغدادي ٠۷١/١‏ الأعلام .)۳١٠/۷‏ 

() ديوانه ص ١۷٤١ء‏ قالوا هذه الألفاظ في قول الأعشى كلها معن واحد وهذاعيب» 
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۲۹۹ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


فقد عده ابن قتيبة -وهو يقسم الشعر - من القسم الذي تأخحر معناه 
وتأحر لفظه ثم علق عليه بقوله: « وهذه الألفاظ الأربعة في معن واحد» 
وقد کان يستغن بأحدها عن جيعهاء وماذا يزيد هذا البيت إن كان 
للاعش او و وعابه الآمدي وقال: « هذا عند أهل العلم من 
No‏ 

وقال أبو نصر ابن المرزبان'": ثلاثة من الشعراء رؤساي شلشل 
أحدهم وسلسل الثاني» وقلقل الثالث: فالذي شلشل الأعشى وهو من 
رؤساء شعراء الجاهلية وهو الذي يقول: 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعيْ شاو مشل شلول شلشل شول 
والذي سلسل مسلم بن الوليد وهو من رؤساء امحدئين حيث قال: 

سلّْت وَسَلّت ثم سل سلیلھا ‏ فاتی سلیل سلیلها مسلولا 


وهذاعيب» وقال قوم هي محتلفة المعاني» فالمشل السريع السّوق» والشلول: الخفيف 
الذي يسرع في حوائجهم والشلشل الذكي» والشول: الرافع يده. (ضرائر القزاز 
ص »٦۸‏ ومن فسر هذه الكلمات على معان متلفة الشيباني قي شرح القصائد 
العشر ص٤ .)٤۹‏ 

.v/۱ الشعر والشعراء‎ (١) 

.۲۸۷/١ الموازنة‎ )( 

() هو سهل بن المرزبان أبو نصر أديب مكثر له أخبار أبي العيناء وأحبار ابن الرومي 


وغیر ما توق عام ٤۲۰‏ ه (یتيمة الدهر »۳۹۱/٤‏ الأعلام .)١ ٤١/۳‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 0 


وأما الذي قلقل فالمتبي حيث قال: 
فقلقلت باهم الذي قلقل الحشا ٠‏ قلاقل عيس كلهن قلاق( 

غا اوهل لمكي اا م الع الي 
رک ن ار بغ ما الت رى آنه ما اضعا مجر 
بتلك الشأشأة في شطره الأحير عن حديث السكارى المتلعثم» فالسكران 
اتا سل لب اتسن إل هن کارت الد كور ان رال هله 
الكلمات هذا الشكل المضطرب تحكي ترنح السكارى ف مشيتي"". 

ويرد د. محمد رزق خفاحي على قول النويهي بقوله: « وني رأينا أن 
لوعي لو تعمد ك تار احا ول ييعده عن الفصاحة لأن الفصاحة 
ليست إبانة فقط -كما ذكر الدكتور النويهي - وإنما هي إبانة بالكلمات 
الفصيحة.., كماأن الحديث المتلعثم لايدحل في فصاحة الفكلس». 

وني نظري أن قول د. حفاحي صحيح» وأن الدكتور النويهي ۾ 
ينعم النظر في البيت حيداء فالأعشى يصف حاله وهو ذاهب إلى الحانة 
لم يصلها بعد ولم يتملاً من سكره» ولو وصف الشاعر حاله عند خروجه 
من الحانة لرعا قدرنا للنويهي ماذهب إليه. 


(') شرح العكبري .۱۷١/۳‏ 

() الصناعتين ص »٠٠١‏ وعدّه ابن وهب من الحشو ما لافائدة فيه (البرهان في علوم 
القرآن ص ٤١‏ ۱). 

.۸٥۷- ۸٥٦/۲ الشعر الجاهلي‎ )( 

(“) علم الفصاحة العربية ص .۲٠٠١- ۲۱٤‏ 
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۳۰١‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
۳ کعب بن زهی ر (ت ۲٢‏ ه): 
* خد على کعحب بن زهیر قول 
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت کانه مُنهل بالراح مَعلول 
يقول ابن رشیق: «فجمع بين الضاد» والذال» والظاء وهي متقاربة 
متشاکلة"», 
نعم لقد أدى ذلك إلى ثقل المقطع الأول من البيت» نما يضطر 
الناطق به إلى شيء من التأن حن يتجاوز تلك العقبة. 
ا ي ا ال ا 
کم وکم کم کم وکم کم وکم ‏ قال ي اجر حر ماوعد 


فقد علق عليه ابن رشيق بقوله: "فقد زاد على الواحب وججاوز 
هه ار هافر مهه اة مهما انف اة ن 


() هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المازن» توفي عام ١۲ه‏ (خزانة البغدادي 
٠٥/۹‏ الشعر والشعراء ۱٦۰/۱‏ والأعلام .)۲٠۲٠/١‏ 

() شرح ديوان كعب بن زهير للسكري ص ۷» والعوارض: الأسنان» والظلم: ماء الأسنان» 
والنهل: أول شربه» والمعلول قد سقى مرتين يعن أن فاها سقى بالخمرة مرة ومرة. 


(") العمدة .۲٠٠/١‏ 
(أ) م أجد له ترجة. 
() العمدة .۷٥/۲‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۲ 


تسريف صاحبه لآ اراد غنم دة اقل إل دة 
٥۔‏ ابو نواس (ت ۱۹۸ه): 

دغل ای توش ا 

أقمنا يما يوما ويوما وثالغا ویوما له يوم الترحل خامس 

فقد عدّه ابن الأثير من تكرير اللفظ والمعن لغير فائدة يقول: 
"ا ا اليك المت الال عل الى الاح ى بد 
تلك الأبيات العجيبة الحسن.. 

ودار ندامی عطلوها واوا ا 
وقك. رد الصقدئ على إبن الأثير فيا ذهب إلبه يفول ومايشاكت 


( 


la Ee EC Ea O Oa 
هذا أحصر قي اللفظ» لكن ذلك له موقع.‎ 

سلمنا أن المقام أربعة أيام» ولكنه كرر ذلك لمعن لم يوجد إلا في 
هذا التكرار» وهو أن في هذه الحالة مقام وصف لأيام قطعها في 


لذة» فأحذ یعددها أفرادا غير حملة ويقول: أقمنا ها ا و ا 


کف ف كل ين مرها ن هه" 


() دیوانه ص .۳٦۱‏ 
TEY‏ 
(") نصرة الثائر ص١ »"١‏ يجدر بالذكر أن ابن الأثير يقدر أن أبا نواس أقام بتلك الدار أربعة 


أيام بينما يذهب الصفدي إلى أنه أقام با أسبوعا (انظر نصرة الثائر ص١١١).‏ 
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۳ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
نعم لعل الصفدي قد أصاب قي تلمس هذا المعن قي نفس الشاعر. 
-٦‏ مسلم بن الولید ‏ (۲۰۸ه): 
)0 
* یبا لی مسل قرله . 
r 2‏ ا )۳( 
سلت وسلت م سل سليلها فاتی سلیل سلیلها مسلولا 
ففي معرض حديث ابن سنان عن التکرار يقول: «... وإن کان 
بیت هذا الفن الذي لاغاية وراءِه ف القبح قول مسلم بن الوليد 
الأنصاري؛ سلت وسلت... البيت. ولولا أن هذا البيت مروي لمسلم 
وموحود قي ديوانه لكنت أقطع على أن قائله أبعد الناس ذهناء وأقلهم 
فهماء وما لا يعد من عقلاء العامة» فضلاً عن عقلاء الخاصة. لكي أحال 
حطرة من الوسواس أو شعبة من البرسام عرضت له وقت نظم هذا البيت 
فليته لما عاد إلى صحة مزاجحه» وسلامة طباعه» جححده فلم یعترف به» 


ونفاه فلم ينسب إليه» وما أضيف هذا وأمثاله إلا إلى عوز الكمال قي 


(') هو مسلم بن الوليد الأنصاري بالولاءء توفي عام ۸١۲ه.(الشعر‏ والشعراء 
۸/۲ فوات الوفیات ۱۳۹/٤‏ الأعلام ۲۲۳/۷). 

(') ذكرت سابقا مقولة ابو نصر المرزبان عندما ذكر سلسلة مسلم بن الوليد (انظر 
شرح العكبري على ديوان المتبي .)٠۱۷٦/۳‏ 


(') شرح دیوان صریع الغواي ص .٥۷‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب i:‏ 


الخلقة» وعموم النقص هذه E‏ 

وعده أبو هلال من التجنيس العيب'". ويعتذر الحاتمي لقول مسلم 
و وإن كرر اللفظ فلبيته معن لطيف أنا أورده... 
يريد هذه الخمرة سلت من الكرُم باقتطافه» ثم سلت من العنب باعتصاره 
ثم سل العصير من الدن ببزله وقوله: 

فاا سال مها ا 

EET‏ ولكي لا أقبل أي عذر أو ميرر ذا التكرار 
التقيل المخل بالفصاحة. 
۷- محمد بن یسیر (ت۲۱۰ه): 

* عیب على حم بن يسر قوله: 

يضرها والحمد لله شيء ‏ وانئدت نحو عزف نفس ذهول 

يقول الجاحظ: «فتفقد النصف الأحير من هذا البيت» فإنك ستجد 
بعض ألفاظه يتبرأ من و ويقول ابن رشيق: «ومن الشعر 
ماتتقارب حروفه أو تتكرر فتثقل على اللسان نحو قول ابن بشر م 
يضرها,.. البيت» فإن القسم الآحر من هذا البيت ثقيل» لقرب الحاء من 


(') سر الفصاحة ص ١١١‏ والبرسام هو الحمى» أو نوع منها يؤثر على الرأس. 

() الصناعتين ص »٠٠١‏ وعابه صاحب المعيار في نقد الشعر ص ٠١۲‏ وعدّه من 
المنعقد اللفظ المستثقل. 

() الرسالة الموضحة ص .٠١۷١‏ 

(أ) البيان والتبيين .٦٦/١‏ 
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o‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
العين وقرب ا 

وعابه ابن سنان وعدّه نما أحل بفصاحة الكلام ووصف للمصراع 
الثان بالفقل على اللسان لا فيه من تكرر حروف الق" . 

وعدّه الفخر الرازي من الت ركيب التنافر الثقيل على اللسان". ولا 
أشك أن المصراع الأير ثقيل بعض الشيء وبمكن اعتباره خلا بالفصاحة. 
۸ ابو تمام (ت ۲۳۱ه): 

اا ر ا و ر ا 
شعره من التكرار الثقيل وتنافر الكلمات» وهذه شواهد ذلك نما عيب 

يقول ابن سنان: «إن تكرار الحروف والكلام» يذهب بشطر من 
الفصاحة وقد كان بعض العلماء بالشعر يعيب قي قول أي تمام: 
کر متی أمدحه أمدحه والوری معي وٳذا ما لته مته وحدي( 
تحر حروف الحلق» على سلامة المع وار افا 


() العمدة .۲٠٠/١‏ 
() سر الفصاحة ص .٠٠١۹‏ 
(") ماية الإجاز ص ٠۲۳‏ وعابه جمال الدين الأندلسي للسبب نفسه» المعيار ص .٠۸١‏ 


.۱۱١/۲ دیوانه‎ )( 


() سر الفصاحة ص .١١١‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب Î‏ 


بقوله: «أحل مأيحتاج إليه ني الشعر سلامة حروف 


اللفظ من النقل» وهذا التكرير ق أمدحه أمدحه مع الجحمع بين الحاء والاء مرتين 
وهما من حروف الحلق حارج عن حدود الاعتدال نافر كل التفار"». 
رع اف اران من ارک لائ لک س إن ت 
کا رر م اا ف 
ويرى د. علام أن الصعوبة ق هذا البيت لم تنشاً من تكرير اللفظ 
وإنما نشأت بسبب جزم الفعل بالسكون» فالكلمة قبل الجزم لاصعوبة 
فها ولو كررناهابوآن التكرار ليس با غذا الشافر بدليل أن هناك 
كر ف الفط الان من الت ر عا ما ان رة ري ا اا 
تمام أراد مثا أن ننطق البيت على شكل مقاطع تناسب المعئ» وبالتالي لا 
يكرت الت فيلا وذلك على النحر اال ؛ 
کرم» مێ أمدحه» أمدحه والوری معي» وٳذا مالمته» لته وحدي 


ويوافق د. عبده بدوي على هذا الرأي ويعلق بقوله: «وأغلب الظن 


(٥) 


() هو أبو الفضل عمد بن الحسين العميدء قال عته التعالى بدأت الكتابة بغبد اميد وحتمت 
بابن العميد توف عام ١‏ ۳ه (معاهد التتصيص ١٠١/۲‏ الأعلام .)۹۸/٠‏ 
بن م 

) الكش عن مسارئ مى ٠٤١‏ 


۳ 


ماية الإيجاز ص .٠١۳‏ 


الإيضاح ۹/١‏ وعابه شراح التلخحيص (انظر شروح التلخيص .)٠١٠/١‏ 


° 


() 
(( 
(( 
(( 
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۳.۷ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


أن الشعراء أنفسهم كانوا يتمهلون عند إنشاد شعرهم» يشبعون مواطن 
الضغط في السياق» ويهمسون بأصواقم كلما استشعروا فق ». 

وقي نظري أن ماذهب إليه د. علام و د. بدوي هو الأقرب 
للصواب ولاثقل ف البيت مع القراءة المتأنية» ولا يعيب البيت ما ذكروه 
اوم ال خا كا رل 6جك من قعل ها الارت 
ضحکت الدنیا معی وإذا استات منه استات لوحدي. 

کروی آنا کم لاک رك 
فا جد لايرضى بأن ترضى بأن ‏ يرضى المعاشر منك إلا بالرفأ" 

ال ل إسخو ين راقم الرصاي ل فقت عل قم راا 
تمام» ل ا 

ويروى أن المتبي علق على قول أبي تمام هذا بقوله:« هذا وال 
الهذيان الذي يشغل بطون المهارق» ويطفئ نار القرائح» وأراه مع بيت 


() أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ص ۲ 

() ديوانه ۳٠۷/۲‏ والمعن أن المجد غير راض عنك برضاك عن رضا راحيك إلا .ما يرضيه. 

() هو إسحق بن إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلي» مغن عام بالشعر والموسيقى وشاعر ولد 
عام ١٥٠ه‏ وله ديوان شعر وبعض المؤلفات حول الغناء وغيره توق سنة ١٠۲ه‏ 
(وفیات الأعیان ۰۲۰۲/۱ وسیر اعلام النبلاء ۰۱۱۸/۱۱ والأعلام ۲۹۲/۱). 

)١(‏ الوساطة ص۷۲ والصناعتين ص٦٤»‏ وسر الفصاحة ص ٠١۸-٠١١۷‏ واعتبره ابن 


سنان نما أحل بفصاحة التأليف (سر الفصاحة ص۷١٠١).‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۳۰۸ 

مسلم فأحب ن ی رکب الكلام ویعاظله ر کا مسا وما 

وع د. الحارب تكرار الفعل الواحد بصيغة زمنية واحدة مع تغيير 
الإسناد معقدا لبناء البيت» فلم تكن علاقات الألفاظ متسقة فيما بينها ما 
م ال ٠‏ 

نعم إن التكرار ق البيت ثقيل وهو من العي الذي لاقيمة له. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 
ذهبت بمَّذهبه السماحة فالتوت فيه الظون: أمَذَهَب أم مُذهبا" 

وقد عذه الآمدي في غاية البشاعة والركاكة والهجانة وقد عده 
الجرحان من المتكلف المناق للطبع ( أما عبد القاهر فعدّه من التحنيس 
اح والحتق أن أبا تمام مازال يكرر مادة ذهب ف البيت حن 


۴ 
اذهب حسنه, 


() الرسالة الوضحة ص ١٤۷١ء‏ وعابه جمال الدين الأندلسي قي المعيار في نقد الأشعار ص ٠١۲‏ . 


() ابو تمام بین ناقدیه ص ٠١١‏ . 

() دیوانه ۱۲۹/۱ يقول ذهبت السماحة .معذهبه كل مذهب فما يدرى أمذهبه مذهب 
أم كتاب عظيم تتشعب فيه الآراء. 

.۲۸١/١ الموازنة‎ )( 

(”) الوساطة ص ۷۲ وعابه ابن المعتز لقبح تحنيسه انظر (البديع ص١٠٠).‏ 

(') أسرار البلاغة ص ٠‏ وعابه مال الدين الأندلسي وعدّه من مستقبحات التحنيس» 
المعيار ص .٠١١‏ 
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۳۰۹ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


* وعيب على أي تمام قوله: 
خان الصفاء أ خان الزمان أحا ٠‏ عه فلم يتخوّن جسمه الكمَّدا 

يقول الآمدي: «فا نظر إلى أكثر ألفاظ هذا البيت» وهي سبع 
کلمات آخرها قوله "عنه" ما أشد تشبث بعضها ببعض» وما أقبح 
مااعتمده من إدخال ألفاظ البيت من أحل ما يشبهها وهي قوله: حان» 
و(حان) ويتحون وقوله: أ خ» وأحاء وإذا تأملت المع -مع ماأفسده من 
اللفظ - لم تحد له حلاوة ولا فيه كبير فائدةء لأنه يريد خان الصفاء اح 
ان الما عا من أحله» إذ لم يتخون کا ا وعده أبو 
هادل من اجيس الي" . 

كما مثل به ابن سنان على المعاظلة وعلل ذلك بقوله: «لأن 
ألفاظ هذا البيت يتشبث بعضها ببعض» وتدحل الكلمة من أحل 
كلمة أخحرى تحانسها وتشبههاء مثل حان» وخان ويتخون»وأخ» وأحا 
اا س ا 


وإنني وإن كنت أحالف ابن سنان قي أن هذا من المعاظلة -كما 


( دیوانه < V</‏ وي الديوان 4 یر اا 8L‏ 
) الموازنة ۲۹٤/۱‏ -۲۹۰. 
) الصناعتین ص٤ .٠٠‏ 


٤ 


) 
) 
( 
) 


) سر الفصاحة ص .٠۸١‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 1۰ 


أسلفت - إلا أني أوافقه في تشبث ألفاظ البيت بعضها ببعض. وقد جمع 
هذا البيت بالإضافة إلى ذلك معايب أخحرى هي تقل التكرار واحتجاب 


لمعن بل وإفساده. 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
ليالينا بالرقمتين وأهلها سقى العهد منك العهذ والعهذ والعهدا" 


يقول ابن رشيق واستنقل قوم هذا التجنيس وحق ا ولکن 
الول دغل جن ی ها الت اڈ رلو ق عاب ها عل ان قا 
من لم يعرف الشعر ولايعرف اللغةء وأبو تمام شاعر قوي في علم اللغة وأيام 
العرب وأخبارها وأمثاهاء وهو يستعمل هذا كثيرا في شعره»ويقصده»ويطلبه 
ویعرف به» وآفته عند قوم امم لایفهمون حاسنه ا 

ويرى د. الربداوي أن هذا البيت نما تنفر الأذواق منه وأن دفاع 
الصولي عنه غير مقنع وإنغا ك اب ا 


() ديوانه ۸٥/۲‏ والعهد الأول: قيل المترل» وقيل: زمان اللقاءء والعهد الثاني وما بعده يعن 
به المطر اثر المطر» وقيل يحتمل أن يكون العهد الثاني الوصية والعهد الثالث: اليمين 
والميثاق» والرابع المطر» والأحير رأي الصولي (انظر: شرح الصول للديوان .)٠٠۹/۱‏ 

.٠۲۳/١ العمدة‎ )( 

() هو محمد بن یی بن عبدالله (أبو بكر) الصولي» توفي عام ٣٣٠١‏ ه (تاريخ بغداد 
۷/۳ ووفیات الأعیان ٠٠٦/٤‏ والأعلام .)۱۳١/۷‏ 

(( شرح الصولي »٤1۹/١‏ وقد أورده المرزبان فيما عيب من شعر أبي تمام من غير 
تعلیق» انظر (الموشح ص٩۸٤ .)٤۹٩-‏ 

() الح ركة النقدية حول مذهب أي تمام ص ٠٠١-٠٦٤‏ . 
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۳1۱١‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


نعم إن دفاع الصولي قي واد والبيت ف واد آحر وهب أن ابا مام 
يعرف ماذكر الصولي فليس ق هذا البيت شيء من ذكر أيام العرب 
ولاأحبارهاء وإنما فيه معن مبتذل وغثاثة في الت ركيب والأداء. 


* وأحذ على أبي تمام قوله: 
إلى خالد راحت بنا أرحَبية ‏ مرافقها من عن کراکرها تكبا" 

يقول ابن الأثير: فقوله: «من عن كراكرها من الكلام المتعاظل 
الذي يثقل النطق به» على أنه قد وردت هاتان اللفظتان وهما "من" 
و"عن" في موضع آخر فلم يقل النطق بمما كقول القائل: من عن بين 
الطرين "والس ف ات افا ورا ی ی ان غاد ضاق إل 
لفظة الكراكر فثقلت منهماء وجعاتهما مكروهتين"»» ولكن د. 
سيد الأهل يرى أن عيب البيت يكمن في وحود هذين الحرفين 
لمتتاليين» لاما مختلفان ويكادان ا وقي الحقيقة أن العيب 
في هذا البيت جاء من الأمرين: م تكرار الحرفين لأنه لايحسن تکرار 
هذين الحرفين إلا إذا كان مابعدهما حهة من الجهات كاليمين أو 


() دیوانه ۱۸۱/۱ يقول سارت بنا إلى الممدوح ناقة نحيبة نما ينسب إلى أرحب وهم 
قوم تنسب إليهم ابل نحيبة وهذه الناقة مائلة من عند كراكرها. 
() امل السائر .٠١۷/١‏ 


(") عبقرية أي تمام ص ۹۲. 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳۹1۲ 


الشمال أو نحو ذلك» أما تكرارهما في هذا البيت فقبيح كما أن 
ا ی ق ا 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
کأنه لاجتماع الروح فيه له في کل جارحة من جسمه رو ۱ 


eng a Ea e 


نعم» إن ما ذهب إليه ابن الأثير صحيح وكان على أبي تام أن 
شرف کل اال ن که الروت ل ا کان ی کل جار من 
کر ا ا روح ر 

* واخ على آن قام قرله بصت جلا 

تامکه مده مداخله مومه مُخرئله جد(" 

فقد عابه ابن الأثير وعدّه من للمعاظلة الي قلع الأسنان دون 
اا او ا ق ع ی 6 


() دیوانه ۰۳٤۲/۱‏ بمدح أحد ممدوحيه بالاجتهاد تي فعل الخیر وکأنه لیس له روح 
واحدة وإنما عدة أرواح. 

() اقل الساقر ۳١۸/١‏ 

() ديوانه ٠٠١/١‏ والتامك: السنام الطويل» والنهد الضخم» واللموم: الجتمع حول بعضه 
وامحزئل: المتتصب» والأحد: وصف للناقة القوية الظهر» ولايقال: للحمل أحد (اللسان 
مادة أجد) وعلى هذا فقد أحطا أبو نمام في ذلك لأنه كان يصف بعيرا. 


السار و 
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۳1۳ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


من تامکه» ع 
والذي أراه أن توالي هذه الصفات مضافة إلى ضمير واحد هو 
ضمير الغائب أنقل البيت» بالاضافة إلى غرابة هذه الألفاظ. 
وفك غاب ابن الأثر قول أن قام ربصف رغا: 
مارنه لدنه منقفة عَراصه ي الأكف مر ده 
و (r) ıs.‏ 
وو صفه بالقبح والثقل : 
* وكذلك قوله يصف الممدوح: 
إليك عن سيل عارض خضل الشؤبوب يأتي الحمام من نضده 
مسفه تة مس خسحه وابله مستهلة برد 
قال عنه ابن الأثير وعن البيتين السابقين له" ولو م يكن لأبي تمام 
من القبيح الشنيع إلا هذه الأبيات لحطّت من قدره ا 
نعم قد أثقل أبو تمام هذه القصيدة بمذه الأبيات وغيرهاء عندما جاء 
بمذه الصفات المتوالية» امضافة إلى ضمير مب على الكسرء والكسر إذا توالى 
ثقيل بعكس الفتح والضم نعم قد توالت في القرآن صفات منصوبة بالکسر 


() نصرة الثائر ص .٠١۹‏ 

() ديوانه ٠٠٠٠/١‏ والمارن: اللين. والعرّاض: المهتز. 

EN N 

(( ديوانه 4۳۸/١‏ -۳۹» والمسف القريب من الأرض» والمسحسح: المنهمر» وبرده: 
الذي فيه البرد. 


FES N Û 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳1٤‏ 


: ا 8 ص ٍ ہے م 
لكنها غير مضافة كما في قوله تعالى ]سامت مومت يئت تلبت عدت 


سحتب ©2 م إنه أصحب الكسر تنوين أذهب عنه ثقله. 


e 
وأحذ على أبي تمام قوله:‎ * 
فاسلم سلمت من الآفات ماسلمت سلام سلمى ومهما أورق الل(‎ 
و ایو ی چ رک ول ها کد ا‎ 


وقد دافع د. عبده بدوي عن أي نمام قائلا: » وکأنه لايحق له أن 
يحدث ضجة موسيقية لحذب انتباه السامع ا 
ولكي أرى أن مثل هذه الضجة المزعجة لاقيمة ها عند البلغاء والبلاغيين! 
* وقد عاب ابن وکيع قول ابي تمام: 
قدك اتب أربيت في الغلواء کم تعذلون وأنتم ا 
وعدّه من الثقيل على لسان من يرويه", نعم إن هناك ثقلاً تي 


1 


() التحرم آية ه. 
)0( لمم أحده ي دیوانه. 
() الموازنة .۲۸١/١‏ 
(( 
(( 


۲ 


ّ أبو تمام وقضية التجديد ق الشعر ص NNT‏ 
) ديوانه ٠٠/١‏ وقدك: حسبك» واتقب: استحى» والغلواء: الزيادةء وسجرائى: 
اأصدقائي. 


.٠١/١ المنصف‎ )( 
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10° الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
ايت ف فرله: قدك اتب آربيت ". 
* کما عاب ابن وکیع قول ابي تمام: 
كشف الغطاء فأوقدي أو فاخدي ( تكمدي فظنت أن ۾ يَكُمَدا" 
وعده من الثقیل على لسان راويه". 
ولكيْ لا أرى ف هذا البيت ثقلاً أو تكراراً بخل بالفصاحة ويستحق 
أن يلام عليه الشاعر. 
-٩‏ إسحق الموصلي (ت ۲٠١‏ ه): 
* عيب على إسحق قوله: 
ياسرحة الماء قد سدّت موارذه أما إليك طريق غير مسدود 
ائم حام حت لا حيام له مُحلإعن طريق الماء مطرودا" 
قال الأصمعي لما مع هذين البيتين: « أحسنت قي الشعر» غير أن 
هذه الحاءات لو احتمعت ي آية الكرسي لعابتها (( «. 
لقد أحطاً الأصمعي إن صح أنه قال هذا الكلام من جهتين أولاهما: أنه 
أساء إلى كتاب الله تعالى بهذا الكلام والثانية: أن نقده فمذه البيت من الناحية 
البلاغية غير صحيح فالحاءات ال اجتمعت فيه اقتضاها المع وهي غير ثقيلة. 


') دیوانه ٠۳/۲‏ أي أباح السرٌ فإن شعت فلومي أو ذري. 
النصف .٠٠/١‏ 


۲ 


دیوانه ص ۱۱۸ -۱۱۹» ومعئ علاً: أي مطرود عن الماء. 


٤ 


() 
() 
(( 
() 


الموشح ص٠٦٤‏ . 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۳۱٦‏ 
۰- ابن الرومي (ت ۲۸۳ه): 

* آخذ الدكتور البصير ابن الرومي على أبيات متنافرة الكلمات» 
وعزا ذلك إلى تطويل ابن الرومي وإسهابه في التعبير عن المعاني فقد عَد 
من التأليف المتنافر قول ابن الرومي: 

هفة نفسي عليك أيتها البصرة هفا كمل هب الضّر اد٠‏ 

وقوله: 

صبا من شاب مفرقه صاب ٠‏ وإن طلب الصا والقلب صابي ا" 
وقوله: 

يقاسوا ولم يُواسوا خليلا ٠‏ سوءة سوءة هم سوآءاا" 

وقوله من نفس القصيدة: 

وانتفع بالعلا بذهنك واذمم کل ذهن لاینفع الذهتاء ا( 
يقول د. البصير "فأنت ترى أن لامات البيت الأول وهاءاته وصادات 


() دیوانه ۲۳۷۷/۰. 

.۲٠٠/۱ دیوانه‎ )( 

(") ديوانه ۸۷/١‏ وف الديوان: م يواسواء ا من لم يقاسوا: وهي قي إحدى نسخ 
الو 


() دیوانه ۹۰/۱. 
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۳1۷ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
البيت الرابع ما لا يستسيغه إنسان بمكن الاعتماد على ذوقه ". 

نعم إن التكرار ق هذه الأبيات ثقيل لايستساغ إلا أنه ق البيت 
الأول أحف منه في الأبيات الي تليه. 
١-البحتري‏ (ت ٤۲۸ه):‏ 

* آخذ المرزبان البحتري على التكرار قي قوله: 
صنت نفسي عمًا يدس نفسي ‏ وترفغت عن جَدا كَل جښرا" 

ورأى أن الضمير يغئ عن كلمة تقس بان يقول مغلا صنت لفسيى 
عا ا 

لا آرت عا ن هلا لیے مف آل بان عله القاعر ذلك اه 
ما كرر كلمة نفس إلا مرة واحدة» ولعله أعادها مرة أحرى ليو كد نفي 
الدنس عنها صراحة. 

* وعاب الدكتور مهدي البصير أبياتاً متنافرة الكلمات في شعر 
البحتري يقول: «فمن الغريب حقاً أن يتنافر كلام البحتري ويضعف 
تأليفه إلى حد قوله: 


() في الأدب العباسي ص ۲۸۹ ۲۹۰۰. 


A 5 0(‏ ااه راس الي اليل 
(( لموشح ص or.‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳۹۸ 


تدارك تمل الشعر والشعر شارد الث وارد مرذول غريب الغرائب 


وقوله: 
وقصارى المشوق يصرمه الشائق إقصار شوقه أو قصو ر(“ 
وقوله: 


هيهات مارس لقلا متيقظاً قلقاً إذا سكن البليذ رشيق(" 

ففي شينات البيت الأول وراعاته» وهلهلة نسجه» وقافات البيت الثاني 
وصاداته وراعاته» وسقم تأليفه» وقافات البيت الثالث وثقل ت ركيبه مايدل على 
أن البحتري لايعن بتهذيب شعره عناية كافية على الدواء“». 

ولكي لاأقول إن البحتري لم يعان بشعره» ولكنه في مثل هذه 
الأبيات حرج عن طوره وقلد أستاذه أبا تمام. 
۲- المتنبي (ت ٠٠١٤‏ ه): 

وحد قي شعر المتبي أبيات قليلة ركز عليها النقاد سهام اللو 
ولننظر فيما أحذ عليه نما تقل لفظه أو تنافر ت ركيبه. 


* يقول ابن سنان: وكنت عند شيخنا أي العلاءء وقد قرئت عليه 


(') دیوانه ۱۸۳/۱. 

() دیوانه ۹۰۹/۲. 

(") ديوانه »١٠١٦/۴‏ والقلقل: الرحل المعوان السريع الحركة. 
() في الأدب العباسي ص .٠٠٠١ ۲٦٤‏ 
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۳1۹ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
قصيدة لأبي الطيب فلما وصل القارئ إلى هذا البيت: 
ولا الضعف حت يتبع الضعف ضعفه 
ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله زف١‏ 
قال: «هذا والله شعر مدبر» وكان من العصبية لأبي الطيب على 
الصفة الي اشتهرت عن" ». 
واستقبحه جدا آبوهلال ". وعدّه اشعالي من تکرار اللفظ من غير تحسیی ن 


وعلق نحم الدين ابن لى مدا الت ب و عي ن 
فصاحة المتبي ونه اا . وقال عنه الحضرمي: فيه تکرار كثير بلا 
سين أوحب ركت وبرودتة وأمذاله ,تم إن حب الج اللالخة قد 
دفعه ذلك إلى هذه المضاعفات الثقيلة المخلة بالفصاحة. 

* وأحذ على المتبي قوله: 


(') دیوانه ۲۹۰/۲ والمعن أنه يرى أن الممدوح لايعادل ضعف الورى فحسب بل 


ااا رة 
سر الفصاحة ص .٠٠١۸‏ 


1) 


۳ 


.٠١١ الصناعتین‎ 


) جوهر الکاز ص .۳٣‏ 


تنبيه الأديب ص .٠١١‏ 


٦ 


(( 
0 
.٠١١/١ يتيمة الدهر‎ )( 
٣ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب A‏ 


العارض اتن بن العارض بن العارض المتن بن العارض المت 
فقد عابه الحاتمي SISE GENS‏ 

وعده النعالبي من التكرار لغير حسن". ووصفه ابن سنان بأنه من أقبح 

مایکون التکرار وأشنعه وأنه أُقبح من تكرار و 


يقول العكبري: عاب قوم هذا البيت عليه» وقالوا من العّي تكرار اللفظ 
فسمعت شيخي أبا الفتح نصر بن محمد الوزبر ابلعزري ۴ء يقول: إن كان هذا 
عيا فحديث الني صلى الله عليه وسلم أصله فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «یوسف الکرمم ابن الکرم ابن الکر» وإنا تکرر الألفاظ لشرف 
الآباء » وعابه د.حفاحي وزعم أن حروف کلماته متنافر ثقيل يقول: «إن كلمة 
العارض تضم حرفين من الأحرف الي عرفت بقل نطقهاء وما العين وهي حرف 
حلق» والضاد الذي يصنف من حروف الإطباق» وواضح أمامنا أن كلمة العارض 
فد کرت ن الیت آربع رات ر ذلك اة اهن »: 


.۲۱١/٤ دیوانه‎ 


يتيمة الدهر .٠٠١/١‏ 
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۳۲١‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


A TE PTT 
الفارى وار‎ 
والذي أراه أن الذين عابوا هذا البيت قد خامم الذوق» وإِن لاأرى‎ 
في البيت إلا ثناء على سلسلة نسب الممدوح» وليس هذا من التكرار‎ 
فالعارض الأول غير العارض الثاني أو الثالث أو الرابع»وليس في كلمة‎ 
العارض أو الحتن مايعيبهما من أي ناحية.‎ 
وأحذ على المتبي قوله:‎ * 
أقلء أنل» اقطع» احمل عل» سل‎ 
زد» هش بش تفضل» ادن سر صلا"‎ 
وقوله:‎ 
عش» ابق» اسم سد قد جد مر» انهه‎ 
عظ ارم صب احم اغز» اسب رغ رغ دل افن را"‎ 
كما غاب اين رشيق البيعن معا وعة الان كر بغضا من الأرلء‎ 
ی ا‎ 
وعاب ابن الأثير البيت الأول وعده من المعاظلة ال عرفها بقوله: هي‎ 


0 السار ۲/۳ 

oan Oe EEA Û) 

() ديوانه ۸۹/۳.» ومعى ر من الوَري وهو داء في الجوف» ومع ف: من الوفاى 
واسر: من السرى» وزع أي كفً» ونل من النول وهو العطاء. 

.٠١/۲ العمدة‎ )( 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب Y۲‏ 


أن ترد ألفاظ على صيغة الفعل يتبع بعضها بعضاء ثم ذكر أن الأفعال ثي بيت 
المتبي متداحلة متراكبة وقال: لو عطفها بالواو لكانت أقرب ا 

وعاب السبكي البيت الثاني بقوله: "وقال حازم إن بيت المتبي إنما 
قبح لقصر كلماته المتوالية الي على حرفين» وينبغي أن يذكر هذا يي 
شروط فصاحة الكلام"». 
وعاب علي الحندي البيت الأول" ء وعلل إيراد تبي مثل هذه الأبيات 
بالمفاهكة والتندر والتفاصح ال و 

ويذهب بعض النقاد إلى أن المتبي لم يكن بدعاً في ذلك فقد سبقه 
امرۇ القيس تي قوله: 

أفاد وجاد وساد وحاد وقاد وباد وعاد وأفضا (* 

ولكن أصحاب البديع يستشهدون بقول اللتبي هذا على 
التفويف. وي الحقيقة أن مفل هذين البيتين وإن كان فيهما قبح 


الل السار ۳١۲١۴١۱/۲‏ 


) 

) شرو ح التلخيص ١‏ وعابه العلوي وعدّه من المعاظلة بتكرير الصيغة (الطراز .)٠٥/٣‏ 
() البلاغة الغنية ص .٠٦‏ 

(( الصدر نفسه ص .۸٠‏ 

(ٌ( 


( 
( 


o 


شرح ديوان المتبي لأبي العلاء المعري ۲۸۸/۳١‏ وانظر نحوا من هذا القول في 
الوساطة ص ۳۳۷» وبيت امرئ القيس لم أحده في ديوانه. 

() أنوار الربيع »۳٠١- ۳٠۲/۲‏ وتحرير التحبير ص٠٠۲‏ والتفويف هو إتيان المتكلم معان شی 
من أغراض الشعر في غزل أو مدح أو غير ذلك في جمل من الكلام كل ججلة منفصاة من 
أحتها مع تساوي احمل ف الوزن ويكون بالحمل الطويلة وامتوسطة والقصيرة وهي أحسنها 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


Y۳‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


وتكلف من غير فائدة فإن المتبي صنعهما لغرض إظهار البراعة اللغوية 
وبخاصة البيت الثاني فقد صنعه منفرداً وذلك عندما رآهم استكثروا 
اأفال ن اليك المابق خاد مالي لأر كدي اهار رة 
اللغوية وإذا عرف السبب بطل العجحب.فلهذه الأبيات وضع خحاص 
لايجسن أن ندحلها ضمن ما أحذ على للمتبي أو نحكم من خلاها على 
شعره فلا تشكل ظاهرة في شعره وإنما نها مناسبتها الي استدعتها. 

وی غا المتبي قوله: ۰ 
فقلقلت باهم الذي قلقل الحشا ‏ قلاقل عبس كلهن قلاقلا" 

عابه بو هلال العسكري وعده من التجنس القبيح "» وعابه ابن 
رشيق وعده من الترديد» ورأى أن المتبي قد بالغ في ذلك حي مقت بيته» 
e a‏ ا ى 
أن كرر لفظة مكررة الحروف» فجمع القبح بأسره في صيغة اللفظة نفسها 
ق إعادتا. 


أحسنها کما يقول ابن معصوم (انظر أنوار الرییع .)۳١۸/۲‏ 

دیوانه ۸۹/۳. 

.۱۷٥/۳ دیوانه‎ 

الصناعتین ص ."٣٣‏ 

العمدة ٠٠/١‏ وعرف الترديد بأنه أن يأ الشاعر بلفظة متعلقة معن ثم يرددها 
بها ملق ععن أعر (المدة .)٠۴۳/١‏ 

() سر الفصاحة ص .١١١‏ 


() 
() 
() 
() 


ع 
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N ET N TO ET 
باكثير الحضرمي بقوله: ولايخفى ماق هذا البيت من تقل الألفاظ» وسقوط‎ 
المع ولايحمد مثله من أقل الشعراء فكيف .ثل أبي افا کا ی‎ 
الدكتور محمد حفاحي أن هذا البيت متنافر يقول: " فالبيت قد اشتمل على‎ 
نمان قافات وهذا العدد وحده يكفي لتقبيح أي بيت» ولقد رأينا مدى ما تسببه‎ 
زيادة تكرار الحروف عن الحد الذي اعتادته العرب» وإن كان حرف القاف‎ 
مقبولاً عندما يرد في الشطر مرة أو مرتين» فإن وروده نذا العدد الكبير لايقبله‎ 
الذوق» أما اللام فقد وردت في البيت أربع عشرة مرة» وهذا عدد كبير أيضاً ومع‎ 
أن اللام من الحروف الي يسهل نطقها فإننا نقبلها بنسبة شيوعها في كلام العرب»‎ 
وهي أربع أو ثلاث مرات قي الشطر الواحد» ولامانع من قبوهها بزيادة معقولة»‎ 
O لکنا لانقبلها عندما تصبح هذه‎ 

ولكن العكبري يعتذر للمتبي فی هذا» ویری أنه قد سبقه شاعران کبیران 
أحدهما شلشل وهو الأعشى والثاني سلسل وهو مسلم بن الوليدا“. 

والذي أراه أن هذا البيت لايصح أن نعيبه بشيء» فالمتبي في البيت 


() المثل السائر ٠٠١/۳‏ وقد وصفه في الجامع الكبير بأنه مبتذل الألفاظ لكثرة استعماها 
ووصف لفظ القلقلة بأنه ركيك سخيف لامنتهى لسخافته (الجامع الكبير ص١ء).‏ 

() تبيه الأديب ص ۲١ ٤‏ وعابه العلوي وعدّه من المعاظلة بتكرير اللفظ (الطراز .)١ ٤/۳‏ 

(") علم الفصاحة العربية ص >٠١‏ وعابه د. صلاح عبدالحافظ للسبب نفسه انظر 
(الصنعة في شعر المتبي صا۸). 

() شرح العكبري .٠۷١/۳‏ 
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الذي قبله يقول: 

ومازلت طودا لاتزال مناکي إلى أن بدت للضيم ٤‏ زلازل(٥‏ 

6 اع رورت ل ا ع ال عا ةه ورل 

وإ لأمضى الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغعدی(" 
فقال "مرقال " وهي المضطربة» وكذلك المتبي لما زلزله الضيم 

وقلقله الهم وكل ذلك اضطراب عنيف» لانتوقع منه إلا موجة من 

الاضطراب تسري إلى كل ماله تأثير فيه وقد سرت فعلاً فقد قلقل المتبي 

على إثر ذلك العيس» وزاد هذه الموحة قوة أن العيس بطبعها قلقة في 

مشيها» وهكذا فقد تقلقل الشاعر وقلقل ما حوله وما هذا البيت الذي 

عيب عليه إلا من محاسن شعره الي تصور بحقق واقع الحال أحسن 

تصوير .وقد دلت فيه الألفاظ على المعن أصدق دلالة لفظية ومعنوية. 
روغیپ عل ای ا 

غثاثة عيش أن تَعْث كرامتي ٠‏ وليس بغث أن َغْث الاكر() 


. ۱۷٥ص دیوانه‎ (١) 

(") هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي» وتوفي عام ٠٦ق.ه‏ (الشعر 
والشعراء ۱۹۱/۱ ومعاهد التنصیص ۳٦٤/۱‏ والأعلام .)۲٠٠/۲‏ 

(") ديوانه ص ١۲‏ العوجاء الضامرة» والإرقال أن يسرع البعير وينفصل رأسه. 

() دیوانه ۱۷۸/۳ والغث أصله المزال. 
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قد غاب الاقی ودک أن فيه ن الخال مالاریب ها وعاب 
ابن مات هدا افك روع غا اا 

وقد عاب محمد الخفاجي هذا البيت وعدّه من التنافر الثقيل» يقول: "ونستطيع 
ار ا ا ا 

ولكي لا أرى قي هذا البيت أي عيب على الإطلاق»ء بل قد 
أحسن فيه المتبي وهو من حكمه المشهورة» وليس فيه تكرار لما لاحاجة 
له» فلو نثرنا هذا البيت لاحتجنا إلى التكرار الذي فيه ولكن النقاد الذين 
عابوه نظروا إلى اللفظ ونسوا أن المعن يتطلبه. 

* وعيب المتبي على قوله: 
وتسعدنن في غمرة بعد غمرة ‏ سبوح ها منها عليه شواهدا 


فة عاب آبر هلال يقر فان من الأمكراه عا لايطار غرا ا“ 


كما عابه الثعالى واعتبر المتبى فيه متشبها بألفاظ المتصوفة المغلقة 


() الرسالة الموضحة ص٠٤‏ 
() سر الفصاحة ص١١١.‏ 
(0 عاضا الر ص٠٠‏ 
() دیوانه ۲۷۰/۱. 
(( 


° 


الصناعتين ص٠‏ ۰ 
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ا او 

ويقول ابن سنان: «والحروف الي تربط بعض الكلام ببعض وتدل 
على معن ف غيرها... بقبح تكرارها في الكلام وإن اختلفت ألفاظهاء 
وذلك أا جنس واحد ومشتركة تي المعئ... وما يسهل الأمر فيها قليلا 
وقوع الفصل بينها بكلمة من غيرها فأما أن ترد على نحو ماقال أبو 
ا ا 2 

وعابه ابن الأثير وعده من المعاظلة اللفظية قى الحروف ووصفه 
بقوله: "فقوله ها منها عليها من التقيل التقيل التقيإ " 

e 
ويعمي المع ويصرف النظر عن الاستمتاع ا . ولکن د. محمد‎ 
بر کات لایر ن وال اروف ق ا ا يقول؛ «ولو دققنا‎ 
النظر لوحدنا أن اللام مع الضمير تفيد الملكية للسبوح» ومن مع الضمير‎ 
تفيد خحصيصه كوامن السبوح» وعلى مع الضمير تفيد مة ظاهرة‎ 
للسبوح» وبمذا تكون حروف الجر مع الضمائر في كل استخدام تؤدي‎ 
معنن حديدا» ومادام الأمر كذلك فلاأظن البلاغيين قد غاب عنهم هذا‎ 


۱ 


() يتيمة الدهر ٠۷١/١‏ 

(") سر الفصاحة ص۷١١‏ وعابه العلوي في الطراز .٠ ٤/٣‏ 
() المغل السائر .٠۸/١‏ 
0 


1 المتبي بين ناقديه ص٤ .٩‏ 


۲ 
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الفهم» وإنغا وضعوا هذه القواعد حوفاً من أن يتكئ عليها العيي في 
التأليف» وتصبح سابقة يعتمد عليهاء وبالتالي يضعف تاليف ». 

ولكن الذي أراه أن في البيت عيبا ومكمن هذا العيب هو في 
الضمير الذي في قوله عليها لأنه يعود إلى النجابة لا إلى الخيل بينما يعود 
الضميران الآحران اللذان مع (ها منها) إلى الخيل فاحتلاف مرجع هذا 
الضمير عن سابقيه وهو من حنسهما ربك السياق. 

*وعيب على المتبي قوله: 

رم أر مغل جيراني ومغلي e‏ 

فقد عاب الثعابي التكرار قي هذا البيت وعدّه مما لايجسن ( 
وعدّه ابن الأثير: «من التكرير الفاحش الذي ورٹ فی الکادم نق ». 

ولايظهر لي أي عيب في قول التبي هذاء وکلمة'مثل" الي تكررت» ها 
كل مرة دلالة تؤديها فهو يقول: لامثيل لمحيراني في السوء ولم أر مثلي في الفضل» 
وقي الصبر عليهم»وأما الشطر الثاني ففي نظري أن الذين عابوه لم يفهموا قصد 
امتبي منه فظنوه من التكرير بلا فائدة» ولم يد ركوا أن قصد المتبي منه الاستفهام 
للتعحب كأنه قال: أيقيم مثلي عند مثل هؤلاء ؟ فأي عيب في هذا التعبير ؟!. 

* وعيب على المقى درل 


۳ 


يتيمة الدهر .٠٠١/١‏ 


() 
.۷۳/٤ دیوانه‎ )( 
() 
(( 


٤ 


المثل السائر »۲٠/٣‏ وعابه الحضرمى في تنبيه الأديب ص ۲۲۷. 
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۳۹ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
نحن من ضايق الزمان له ف ك وخانته قربك الأي 
فقد عابه الصاحب ووصفه بأن رقية العقرب أقرب منه» وأشار إلى أن قوله 
"له فيك " لو وقع في كلام كبار المتصوفة لتدازعته الصوفية دهرا بعيدا ". 
وأرى أنه ليس العيب قي توالي الحرفين "له فيك "'فحسب فقد تواليا 
في قوله تعال ] 1 1[ × Z1‏ عندما اقتضى امقام ذلك 
ولكن العيب هو في أن المعئ الذي جاء به المتبي ليس مما يصلح أن يتوالى 
فيه هذان الجحرفان. فقوله: له لامعن له ف هذا السياق. 
کا عیپا على ال ره 
ولكنك الدنيا إلي حبيبة فماعنك لي إلا إليك ذهابا“ 


فقد عذه الثعالي نما تشبه فيه المتبي بألفاظ المتصوفة وعدّه من أشد 


عقا الى و أغلى عاد 
وعد د. شعیب توالی هذه الحروف معقدا للٹر کیت) ا 


ولا أرى أن العيب قي توالي الحروف بل إن الشطر الثان لاعيب فيه 


(') ديوانه ۳٤١۲/۳‏ والمعئ» يقول: نحن الذين ضايقهم الزمان من أجلك ولم يسمح هم 
بالقرب منك. 

(") الكشف عن مساوئ المتبي ص٠١۲ >٠٠‏ ورقية العقرب يشبه بها مالايفهم من 
الكلام» انظر المضاف والمنسوب للثعالي ص ٤١١‏ . 

سور الآ 6 

) دیوانه ۲۰۱/۱. 

يتيمة الدهر .٠١١/١‏ 

المتبي بين ناقديه ص .٩٤‏ 


() 
() 
(( 
() 


٦ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب PY‏ 


مطلقاً»فكل كلمة فيه في مكاماء وزغا التق غاب الت هر شرو الول 
فامبالغة متكلفة وقوله: "إلى حبيبة" حشو عكر سلاسة الكلام وفهمه. 

* وعيب على المتبي قوله: 

جواب مسائلي أله نظير ولالك في سؤالك لالډوا 

يقول الصاحب -معلقا على هذا البيت - وقد معت الفأفاء ولم 
أسمع باللألاءء حي رأيت هذا المتكلف المتعسف الذي لايقف حيث 
e‏ وعابه الحضرمي بقوله: ثقل هذا التكرار وتكلفه وتعسفه 
واضح» ولاأظنه ولج معا الاه ولاذوقا إلا نہذ " 

ولكي لا أرى التكرار في هذا البيت إلا في مكانه المناسب»فهو 
لقا كيد كما قرلا لا وال لا لکن العيب ف البيك هو ف اتال 
تر كيبه حيث قدم المعطوف على المعطوف عليه» وأصل الكلام لاألالا ولا 
لك في سؤالك. وهذا التقديم أدى إلى تعقيد لفظي خحفيف. 

* وعیب على التب قوله: 
مد فرائسها الأسود يقودها أسد تكون له الأسود ثعال(“ 
(') دیوانه ۲۲۹/۳ والمعئ إذا سعل عنك ألك نظير؟ فإني أجيبه لاولا لك أيها السائل 

أا ف جات ا مروا 
() الكشف عن مساوئ التي ص٠٠۲‏ وعابه الحاتمي أيضاء انظر الرسالة الموضحة ص ۹٠‏ . 


() تنبیه الأدیب ص .٠۹۲‏ 


() دیوانه ۱۲۸/۱. 
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فقد عابه ابن رشیق وجعله من التكرار القيت المزهد ف شعره 


ال ا ادر کن عا من هو ا اا امو وال 
و 

ولكن د. محمد شعيب لا يوافق على قبح هذا التكرار يقول؟" فإنا 
کد کا ی کا ر ی ر ات د عاق اليك نكال الس ل 
أحسن توفية واحتلف إطلاقها في كل مرة اخحتلافا يجعل لقكريرها سندا 
2 وعلة مستساغة. وبذلك فإنا لانقر للقيراوني برذه للبيت وعدذه 
جن السا م خن الى لكر الت ١‏ 

وأنن في هذا أوافق د. شعيب لوحاهة ماذهب إليه. 

* وعيب على المتبي قوله: 

فخلّفهم برد البيض عنهم وهامُهم له مهم معار(۳ 

حيث علق عليه ابن الأثير بقوله: « وقوله: وهامهم له معهم نما 
يثقل النطق به» ويتعثر اللسان فيه 0 ولکنيٰ أرى أن هذا الثقل من 
النو ع الخفيف الذي لاتضيق عنه ضرورة الشعر. 

* وأحذ على المتبي قوله: 
() العمدة .٠٠٠/١‏ 
() المتبي بین ناقدیه ص۱۱۳ .١١٤-‏ 


() ديوانه ٠١۹/۲‏ يقول: أوقضف قنالهم لكن رقايم مع ذلك كالمستعارة منه م شاء أحذها. 


اسار ا 
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كيف ترثي التي تری کل جفن راا غیر جفنها غير راق 

فقد عابه ابن الأثير وعدّه من المعاظلة اللفظية بتكرير الحروف وذكر 
أن هذا الكلام أشبه بكلام من جاءته اوا 

وابن الأثير يعيب البيت بسبب قوله (غير حفنها غير) ولكيْ أرى 
رو سی ر ر وغ و اق اف ن ا فف 
حصوصاً وأن غير الأول معن إلا والثانية معن ليس فلا تكرار في العن. 

* وأحذ على المتبي قوله: 

الحازم اليقظ الأغرً العام الفطن الألد الأريحي الأروعا" 

الكاتب اللبق الخطيب الواهب الندس اللبيب المبرزي المصقعا 

علق علي اندي على هذين اليين تليق اء فه: « فهذان بيتان 
حاءا على التوالي فبلغا غاية السماحة وأحسب أن صي المكتب إذا كان 
ملما بأوزان العروض لايعز عليه أن يأ .عثلهماءأو أحسن منهما... وهب 
هذه الصفات احتمعت ي الممدوح... فقد کان حسن الذوق ومراعاة 
البراعة يقضي بإتيانما لمعا في تضاعيف القصيدة» حن يخف وقعها على 
الأذن» وقد استتبع هذا ال ركام من الألفاظ أشياء أحرى خحظورة.., فقد 


() دیوانه ۳٣۲/۲‏ يقول هذه الحبوبة لاترٹى لحال باك لاما ترى كل الأحفان غير 
جفنها باكية فتظن الدمع بها خلقة. 

() الل الساتر ۳٠٠١/١‏ 

() دیوانه ۰۲۹۳/۲ والندس: الفه» والمبرزي: السيد الكري» والمصقع: الفصيح. 
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س الباب التالث: المآخذ على التّركيب 


اضطر أن يأ بألفاظ مترادفة... دون حاجة» وأن يجلب ألفاظا غريبة 
حوشية كالندس والمبرزى» وأن بياعد المناسبة بين الألفاظ حي أصبحت 
كالضرائر فالألد فقدت شكلها وإلفها في البيت الأول» والخطيب الواهب 
لايجمعهما قران... والمصقع موقعها المختار بعد الخطيب فجاءت قصرا بعد 
امبرزي""». ولکێ اری أنه وإن کان في توالی هذه الصفات شيء يسير 
من الثقل على السامع إلا أن الشاعر قد يعذر» لأن المقام مقام مدح وثناء 
وقد رأى الشاعر أن يكيل صفات المدح للممدوح من غير أن يعلق عليها. 


* وعاب ابن الأثير قول المتبي: 

دان بعید حب مبغض بمج آغر حلو مر لين شرس 

ند أي غر واف أخي ثقة جعد سرئ نه ندب رضي ندر" 
TT‏ 

ينطبق على هذه الصفات ماقلته على سابقاتما» لكن هذه الصفات 
تميزت بالطباق في البيت الأول» وهو داع في من دواعي توالي الصفات. 

* وقد عاب العالبي على المتبي ثلاثة عشر بيتاً لما فيها من التكرار 


() البلاغة الغنیة ص .٠٥- ٩٤‏ 

() ديوانه ۱۹١-۱۸۹/۲‏ ومعى غر: أي مغرى بفعل الجميل» وحعد أي: ماض في 
الأمر» وسريً: شريف» ونه أي ذو تُهى» وندب: سريع ني الأمر» ورضي: أي 
مرضي عنه» ون داف بالأمور. ۰ 

() المغل السائر "٠١/١‏ والمعاضلة هنا لا يقصد جا التقدم والتأحير وإنما تكدس 
الألفاظ فوق بعضها. 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب < 


افر ب 


ا )۲( 
اه وف جحل ي ودر وجهل علمي انه ٻي جاهل 
۲ وأفجع من فقدنا من وجدنا قبیل الفقد مفقرد الال( 

SITET I PTET 
" لاحتجنا إلى هذا التكرار وليس في البيت مايعيبه إلا أنه حذف الحاء من‎ 
وحدناه " ولعل الضرورة تجيز فلك ماد الع راضحا‎ 
وان وإن کان الدفين حبيبه حبيب إلى قلي حبيب حبيي‎ .۳ 

فقد عابه الحضرمي وعده من کار لر فا ولکن د. صلاح 
عبدالحافظ لايوافق الثعالبي على أن التكرار مذموم يقول: «إضافة حبيب 
الأحيرة إلى حبيي أعطته e‏ 
البيت كصنعة» وتوزيع هذا الحب داحل نفس المتبي حعل هذا التكرار يؤت أثر 
في المتلقي فاللفظ مضاعف والحب مضاعف لائر افا «. 

ونا لا أرئ ق هذا البيت آي غيب للتكرار الذي فيت وذلك أن 


كل كلمة في موقعهاء ولو أردت أن تؤدي هذا المعن بغير التكرار 


(٤( 


1 


.٠١١- ١٠٠١/١ يتيمة الدهر‎ 


.۱۷٤/۳ دیوانه‎ ) 


)( 
(( 
() دیوانه ۱۸/۳. 
() دیوانه .٤۹/۱‏ 
(( 
)( 


° 


تبه الأديب ص ۷۱. 


٦ 


الصنعة الفنية ت ث شعر المتبي ص ۷۷. 
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ro‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
ماستطعت» كماأنني أخالف د. صلاح عندما ذكر أن هذا التكرار 
لمضاعفة الحب» وإنما التكرار كان ضروريا لأداء الفكرة الي أرادها المتبي 
فخسب بل :إا لو قا آنه لیس ف البیت تراز ها بعذنا عن الضراب: 
لأن التكرار هو فيما ينوب فيه الضمير عن المذكور وأنت لاتستطيع أن 
تنيب الضمير مكان أي من الألفاظ الي زعم OT‏ 
>. لك الخير غيري رام من غبرك الفنى ‏ وغيري بغير اللاذقية لاحق( 
فلسولة لا نذوم ليس ها ت ملل داتم بلا ملا" 
TT A 8‏ ۶ و ۳ 
قبیل انت انت وانت منهم وجدك بشر املك اھا 
علق ابن سنان على البيت الأحيربقوله:« وأما قول أبي الطيب: قبيل 
أنت. .(البيت) 
فقبيح للتكرار وقد اج رفع كر ا 
۷. وکلکم اتی ماتی بيه وکل فعال کلکم عجابا۴ 
۸. وما أنا وحدي قلت ذا الشعركله ولكن شعري فيك من نفسه شعر 


١ 


دیوانه ۲[ ١‏ واللاذقية بلد الممدوح. 


) م أجده في دیوانه. 


۳ دیوانه < /۹. 
سر الفصاحة ص .١١١‏ 
دیوانه ۰۸٥/۱‏ وعابه باکثیر هذا التکرار (تنبیه الأدیب ص۹۹). 


دیوانه 10۸/۲ 


° 


٦ 


() 
() 
(( 
(( 
(( 
(١) 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۳۳٦‏ 

.٩‏ إغا الناس حيث أنت وما النا س بناس في موضع منك حال 
۰ ولولا تولی نفسه مل حلمه عن الأرض لانمدت وناء جا احير" 
وأرى أن التكرار في البيت الأحير هنا اقتضاه المع ولاغن عنه. 

(r). » ٤ ٤ £ 8‏ 
١‏ ومب نفوس أهل النهب أولى بأهل اجد من مب القماش 
۲ وطعن كأن الطعن لاطعن عنددا“ TT‏ 
۳ أراه صغیرا قدرها عْظْمٌ قدره فما لعظیم قدره عنده قدر(۴ 

وهذه الأبيات الثلاثة عشر أوافق الثعالي عندما عاب التكرار فيها 
ماعدا الذي استثنيته منها بتعليق. 

* وأحذ على المتبي قوله: 
إذا مضى علي منها بدا علم ‏ وإن مضى علم منه بدا عل( 

قال الخطيب التبريزي لو قال وإن مضى عالم لكان أحسن» لأن 
تكرار العلم كثير ف البيت. 
') دیوانه ۲۰۱/۳. 


دیوانه ۱۸۸/۳ يعي أن حلمه رزين ثقيل. 


)( 
)( 
() ديوانه ۲/ »۲٠١‏ يقول مب نفوس أهل الغارة أولى من مب الأمتعة. 

() ديوانه ۳۷٤/١‏ وعجزه: وضرب كأن النار من حرّه برد. 

() دیوانه ۱۲۵/۲ یقول: عظم قدره ریه قدر الدنیا حقیرا» وکل عظیم فیها حقیر عنده. 
)( 


.۱۹- ۱۸/٤ دیوانه‎ 


° 


ّ 
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TV‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


يقول العكبري: ولو استعمل أبو الطيب ماقاله أبو زكريا لكان 
قبيحا في صناعة الشعر لأنه تى بذكر العلم الذي هو المحبل مرتين فوحب 
أن يقابله بذ كر العلم الذي هو الراية مرتين... وأما كراهيته لتكرار العلم» 
فقول من جحهل ما في التكرار من الت وكيد والتبيين» إذا تعلق التكرار بعضه 
ببعض بحرف عطف» أو شرط» أو غيرهما من المعلقات وقد حاء في 
الكتاب العزيز ] ! " # $ % & ( 

, + ] ويضافيه‎  2- , +*( 

Z4 3 21 0 / ,‏ 
والتكرار في هذا النحو حسن مقبول» وإذا ورد التكرار تي الكتاب العزيز 
علمت أن التكرار في بيت المتبي غير معيب» وإنما يعاب التكرار إذا ورد 
ى ا 

نعم إن ما ذهب إليه العكبري هو عين الحقيقة. 

* وعيب على المتبي قوله؛ 
عظمت فلما م كلم مهابة تواضعت وهو العْظْم عُظما على عظ ا“ 

فقد غاب الصاحب " وقال ما أكثر عظام هذا الت . 


1 


(') سورة آل عمران آية ۷۸. 
(') سورة التوبة آية .1٩‏ 

() شرح العکبري ۱۹/٤‏ . 
(( 
(ٌ( 


۲ 


: دیوانه < 


° 


الكشف عن مساوئ المتبي ص٤٠٠.‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 1۸ 

وعابه الثعالي وعده من التکرار لغیر و وعابه الحضرمي بقوله: 
اف هذا لكا مك المي و مجه ارب وتاه الماح خرصا 
في بيت اتتام" نعم إن التكرار هنا ثقيل والعن هزيل. 

* وعيب على المتبي قوله: 
وأنت أبو الهیجا ابن مدان یاابنه تشابه مولود کرم ووالد 
فحمدان همدون وهمدون حارث وحارٹث لقمان ولقمان راشدا۳ 
ا ا 
عذر واضح للمتبي في ارتکابه» إلا التفاصح بنظم مالايسوع ا 

SOE E N NSE Ss 
سبك البيت فاجسن سباف يريك الل يه باك وأبوك يشبه أباه» وأبوه کان‎ 
يشبه أباه... وقد حاراني بعض أهل العلم في هذا البيت فقال استقبح قوله:‎ 
ولاالعئ» ولنسلم له أن حمدان وحمدون لفظتان مستهجنتان فكيف يصنع‎ 


1 


يتيمة الدهر .٠٠١/١‏ 


1 


تنبيه الأديب ص۷٠۲.‏ 


) العمدة ۸۳/۲. 


° 


)( 
(( 
() دیوانه ۲۷۷/۱. 
(ٌ( 
(( 


البلاغة الغنية ص .٠١١‏ 
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۳۳۹ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


والرجحل اسمه هذا...» ولقد كان الذنب في ذلك للآباء لا للمتبي '». 

كما أن ابن سنان الخفاحي لا يستقبح هذا البيت إذ يقول: «فليس 
هذا التكرار عندي قبيحا لأن لمعن المقصود لاتم إلا به» وقد اتفق له أن 
ذكر أحداد الممدوح على نسق واحد من غير حشو ولا تكلف... ولو 
ورد الكلام نثرأ م يرد إلا على هذه الصفة» فلما عرض في هذا التكرار 
معن لايتم إلا به» سهل الأمر فيه» و كان البيت مرضيا غير مكروه وعلى 
ذلك يجب أن يحمل كل تكرار يجري هذا الجرى "». 

نعم إن هذا البيت تفسير لقوله؛ تشابه مولود كر ووالد» والتفسير 
الواقي الذي أراد المتبي لايتم لولا هذا التكرار. 
۳٣۔‏ کشاجم ٦‏ (ت ۰٣۳ه):‏ 

* أحذ على كشاجحم قوله: 

حدائق کف کل ريح حل جا خیط کل قطرا 

فقد عد ابن الأثير هذا البيت من المعاظلة اللفظية وقال عنه: «وهذ 


() تفسير أبيات المعاني ص ١۷ء‏ وانظر الفتح على أبي الفتح ص١٠١٠.‏ 

() سر الفصاحة ص٤١١‏ . 

() هو محمود بن الحسين ابن السندي أبو الفتح شاعر أديب من كتاب الإنشاء فارسي 
الأصل له ديوان مطبوع توفي عام ۰٠۳ه‏ (سير أعلام النبلاء ۲۸١/١١‏ وفوات 
الوفيات 44/٤‏ والأعلام .)۱٦۷/۷‏ 


a 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب f‏ 


البيت يحتاج الناطق به إلى ب ركار يضعه قي شدقه حن يديره و 
ولكي أرى أن البيت جيل لكن توالي الضمتين تي قوله "كف 
» أثقل البيت قليلا. 


4 
1 


کل 
-٤‏ ابن بابك (ت ١٠٤ه):‏ 
فل بن يانات رل 
حامة جرعا حومة الجندل أسجعي ٠‏ فنت بعرأى من سعاد ومسمع" 
فقد عدّه ابن الأثير من المعاظلة اللفظية وذكر أنه قد زاد في قبحه 
أنه حاء في مطلع ا ولكن القزويي عندما ذكر أن هناك من 
عاب هذا البيت عقب بقوله: «وفيه نظر (( » وکأنه لایعیبه. ولاأری 
هذه الإضافات معيبة فا معن قد اقتضاها. 


-٥‏ شاعر مجهول: 
شعر لم يستطع المدشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه فمن ذلك قول الشاعر: 


ي 4 » « (o)‏ 
وقیر حرب كان قفر ولیس قرب قر حرب قر 


( ال السار ٠٠/۲‏ 
() انظر معاهد التنتصیص .٥۹/۱‏ 
ا السا ١‏ 
(ٌ( 


) الإيضاح .۲٤/۱‏ وسار على رأيه شراح التلحيص .١٠١/١‏ 
البيت جمحهول القائل (معاهد التنصيص .)١٤/١‏ 


o 
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١ئ۳‏ الباب الثّالث: المآخذ على التّركيب 

ولا رى من لاعلم له أن أحدا لايستطيع أن يدشد هذا البيت ثلاث 
مرات ف نسق واحد فلا يتعتع قيل هم أن ذلك إنما اعتراه إذ كان من 
شار ار قا بذاك . 

وقد عابه ابن رشیق لتکرر الألفاظ وتردد اش وقد عابه ابن 
i aj Eas aE O Sl E‏ 

وعابه ابن الأثير وعدّه من المعاضلة اللفظية الي تكون بتكرير 
الحروف» وقال: «فهذه القافات والراءات كأما في تتابعها سلسلةء ولا 
خحفاء عا في ذلك من الفقر». 

وهو من شواهد الخطيب القزويي على تنافر الكلمات وتقلها التناهي ٣ء‏ 
ومن بعده» ویعیب د. خحفاحجی هذا الثقل في البيت»ويعزوه إلى تکرار الحروف 
المتقاربة المحار ج» وأن القاف تكررت خمس مرّات» وهذا على غير عادة العرب 
في ذلك» مع أن القاف تحتاج إلى حهد عضلي من حهاز النطق لإحراحهاء وأن 


() البيان والتبيين .٠٥/١‏ 

.۲٠٠/١ العمدة‎ )( 

E ra EE GA e a) 
»٠١ الفخر الرازي في ناية الإجاز ص ۲۳٠١ء وعابه ابن الأثير في حوهر الكاز ص‎ 
.۹٩/١ وشراح التلحيص في شروح التلخحيص‎ 

.)٠۲/۳ وعابه العلوي وعدّه من العاضلة بتكرير الأحرف (الطراز‎ »٠١۹/١ الثل السائر‎ )١( 

.٠۹/۱ الإیضاح‎ )( 
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الباب التّالث: المآخذ على التركيب e‏ 


لراء وردت سبع مرات وما يصدق على الراء يصدق عايها'. 

والذي أراه أن التكرار الذي في البيت يتطلبه المع لكن الثقل فيه 
لاينكر ولعل المعن قد اضطر الشاعر إلى ذلك ولا أستطيع أن أعيب 
البيت؛ لأن الشاعر م يتكلف فيه جناساً يقل على اللسان ولم يأت فيه 
بوحشي الكلام الذي يقل على اللسان» وإِنّما جاء بكلام معروف 
مألوف» وأما کون قارئه لابد أن يتمهل في قراءته فهذا لا يعيبه فهناك 
بعض التراكيب القرآنية تحتاج إلى تمهل في قراءتما وهي فصيحة نحول قوله 
تعال: ] !'#$% &2/) کما انك لا تستطیع ان تکرر هذا 
امقطع من الآية ثلاث مرّات من غير أن يتعثر لسانك» وقارئ البيت 
بعجل لابد أن يتعثر لسانه فيه» لکن قارئه على مهل قد ينجو من الزلل. 
٦‏ شاعر مجھول: 

و ا ا ف وت خر ادا 
أعرضة عليك: لقَصدقيٰ عنه قال هات فأنشده: 
رقد النوى حت إذا انتبه الهوى بعث النوى بالبين والترحال 
فما للنوى جد النوى فطع النوى بالوصل بين میامن وشال 

فقال له حلف: دع قولي» واحذر الشاة» فوالله لعن ظفرت هذا 


(') علم الفصاحة العربية ص۲۱۸ .۲٠۱۹۰‏ 

(( سورة ص» من الآية 1۲ . 

(') هو خحلف بن حيان ابو محرز يعرف بالأحمر عالم بالأدب وشاعر توق عام ۰٠۸١ه‏ 
(الشعر والشعراء ۷۹۳/١‏ وبغية الوعاة ٠٥٤/١‏ والأعلام 1/۲( 
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EY‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
ا 
إن الشكوى من المواطن الي تتطلب التكرار» والشاعر هنا يشتكي 
ما صنعت به النوی و كتا سنقبل منه هذا التكرار لولا ركاكة تعبيره» 
وكثرة تكراره المنبئ عن عي وعدم فصاحة. 
و الغمز ا 
عاب أبو هلال على أبي الغمر قوله يصف السحاب: 
وقری کل قرية کان يقرو ها قری لایجف منه قری 
واعتبره من الحناس المعيب المستهجن" حيث إنه أدى إلى الققل لا 
فيه من التكلف. 


() الموشح ص ٠١۷‏ وانظر الخبر في اليتيمة ١/١٠٠ء‏ ونسب الخبر للأصمعي وروى 
الشطر الثاني كذاك النوى قطاعة لوصال بتكرار النوى للمرة السادسة» وانظر المعيار 
ص ۰۱۲۰ والبيتان بجهول قائلهما, 

() هو هارون بن موسى (أبو محمد) الغمر الطمري كاتب الحسن بن زيد (معحم 
الشعراء ص۳٦ .)٤‏ 

() الصناعتین ص٠أ٠۲.‏ 
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الفصيل الشافي : التجسقعيد 


وتحته مبحثان: 


المبحث الأول: التعقيد اللفظى 
المبحث الثان؟ التعقيد المعنوي. 


ويشتمل على مطلبين: 
الطلب الأول: خالفة الشاعر العرف في الكنايات العربية. 
المطلب الثان: القلب. 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳٤“‏ 


المبحث الأول: التعقيد اللفظي 
أعرض قي هذا الفصل للمآخحذ الي وحهت إلى الشعراء فيما بخص 
التعقيد اللفظي المتمثل قي التقديم والتأحير المعقد للتركيب أو الحذف 
امحل بالسياق أو نحو ذلك. وهؤلاء الشعراء المؤاحذون بذلك. 


١‏ عمرو بن قمينة / (ت ٥‏ ق.ھ): 

* عاب ابن طباطبا قول عمرو بن قميئة: 

لا رأت ساتيد ما استعبرت لله در -الیوم = من لامي( 
ووصفه بالمتفاوت النسج لأن الشاعر أراد: لله در من لامها ا ا 


وعابه ابن سنال وعده خلا بالفصاحة ولکن سیبو یه يستشهد 
فا ات عل اف الاو ن الات اا ي ن 
لا كان هذا الفاصل هو الظرف فإنه يهون الأمر في هذه المسألة ويعكن 


(') هو عمرو بن قميغة بن ذريح الثعلي الوائلي شاعر حجاهلي» وتويي عام ٥۸ق,.ه‏ 
(الشعر والشعراء »۳۸۳/١‏ ومعجم الشعراء ص ۳» الأعلام .)۸٠/١‏ 

(') دیوانه ص۱۸۲ وساتید جبل» استعیرت: بکت. وهو بر عن بنته حیث بکت 
لفراق بلدها ودعا لمن لامها على بكائها لأا فارقت أهلها ختارة. 

(") عيار الشعر ص١۷»‏ وعابه المرزبان للسبب نفسه قي الموشح ص١أ٠١٠.‏ 

() سر الفصاحة ص۷١٠.‏ 

() الکتاب ۱۷۸/۱. 
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۷ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
في هذه المسألة ويعكن عده من التعقيد الخفيف المقبول. 


۲- عروة بن الورد (ت ° ق4( 

عاب ابن سنان التقد والتأحير في قول عروة: 
قلت لقوم في الكنيف تروحوا عشية بتنا عند ما وان ررح 
تنالوا الغن أو تبلغوا بنفوسكم ‏ إلى مستراح من جام مبّرعا" 
لأن تقديره قلت لقوم ررح في الكنيف عشية بتنا عند ما وان تروحوا 
تنالوا الغن.ففصل بين الصفة الموصوف والأمر ا فأدى به ذلك 
إلى التعقيد وتفكك الت ركيب. وهذا خل بالفصاحة. 


۳- عبید بن الأبرص ٣‏ (ت٣۲ق.‏ ه): 


ا ابو هلال قول عبد اون 
فخلدت بعدهم ولست بخالد ٠‏ والدهر ذو غير وذو ألوان 


(') هو عروة بن الورد بن زيد العبسي من غطفان شاعرءوله ديوان مطبوع توق سنة 
۰ق .هه (الشعر والشعراء1۷۹/۲» والأعلام .)۲۲۷/٤‏ 

(") ديوانه ص ۳۹ الكنيف المكان المستور من الدار» وما وان اسم واد» ورزح: أي قد 
سقطوا من الأعياء. والتعب يطلب منهم أن يرتاحوا من التعب. 

() سر الفصاحة ص .٠٠١‏ 

(*) هو عبيد بن عوف الأسدي (ابو زياد) شاعر له ديوان مطبوع توفي عام ٣٥‏ ق.ه 
(الشعر والشعراء ۲۷۳/١‏ وخزانة البغدادي ٠۲٠١/۲‏ والأعلام .)۱۸۸/٤‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳۸ 


إلا لأعلم ماجهلت بعضهم وتذكري مافات آي وان( 


يقول أبو هلال عن البيت الثاني« تختل النظم» ومعناه لست بخالد 
إلا لأعلم AoE E E‏ 

وف رأبي أن اعتراض جلة " والدهر ذو غير وذا ألوان " ليس معيباً إلى 
حد كبير لأنه ۾ ججحب المعن لكن إن أراد الشاعر ولست جخالد بعقبهم إلا 
لأعلم ماحهلت وتذكري مافات أي أوان فذلك فيه تعسف مخل. 
-٤‏ النابغة الذبياني (ت ٠۸‏ ق.ه): 

* عاب ابن طباطبا قول النابغة: 


يصاحبنهم حت بغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب(" 


ووصفه بالمتفاوت النسج» وذلك أنه أراد: من الضاريات الدوارب بالدماء 
فقدم وأحر ورأى أن هذا التقدم يودي إلى اللبس لأن الدماء جمع 
والدوراب جمع 

إنيي أتفق مع ابن طباطبا في أن مثل هذا التقدم ملبس لكنه 
يشفع هذا البيت أن الدوارب لاتصلح aN ET‏ 


) دیوانه ص۱۳۱ . 
) الضتاعتن ض ۱۹۸ 

ديوانه ص ٠٥٠‏ والضاريات الدوارب؛ المتعودات المدربات. 

) عيار الشعر ص1۹ وعابه المرزبان والأندلسي للسبب نفسه انظر (الموشح ص٣ه»‏ 


والمعيار ن 


() 
(( 
() 
() 
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۳۹ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
قاتا الك ن د ك در اا ات وا فن فول 
هذا التقدى. 

*وعاب ابن طباطبا على النابغة قوله: 
يثرن الثرى حقى يباشرن برده إذا الشمس بجت ريقها بالكلدكإ ١‏ 

وعده من المتفاوت النسج لأنه أراد: يثرن الثرى حي يباشرن برده 
بالكلا كلء» إذا الشمس Tm‏ 

لا شك أن تأحير الجار والمحرور " بالكلاكل " إلى مابعد جلة فعلية 
أحرى يلبس على السامع متعلقه ويؤدي إلى التعقيد المخل بالفصاحة. 
٥ه-‏ أمية بن أبي الصلت (ت٥ه):‏ 

اشتهر أن شعر أمية بن أبي الصلت يعز على الأفهام» ولكن د. 
فبدالفيظ السظلی رى أن كفا مى شر أيه التق يصب فهنه ها 
هو بسبب الرواة الذين حرفوا بعض الكلمات ففهمت منها معان غير 
معانيهاء نما باعد بين القارئ والمعئ المراد من تلك الأبيات» ولكن القليل 
i Eu Mag a‏ 


هي الي تدحل معي في هذا الفصل. 


() ديوانه ص ۱۷٦‏ وف الديوان يثرن الحصى» وقوله: جحت ريقها أي أرسلت أشعتها 
الشديدة. والكلاكل يعي مما صدور الخيل. 
() عيار الشعر ص۹٦‏ وعابه الأندلسى قي المعيار ص١٠۸٠.‏ 


() دیوان أمية بن ابي الصلت ص۲۸۰ -۲۸۲. 
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يقول د. عبدالحفيظ: «على أن هناك أمثلة يسيرة فيها بعض 
الغموض الناحم عن أسلوب أمية نفسه» وذلك حين يلجاً أحيانا الى شيء 
من الحذف والإيجاز في صياغة بعض الأبيات» ومن ذلك قوله: 
سنة أزمة تيل بالنا س ترى للضاة فيها صريرا 
لاعلی کو کب وء ولاری سح جوب ولاتری طخرور" 
فالبيت الثان نلمس فيه شيعا يسيراً من الغموض لحذف متعلق على 
ك وكب» ولكنه ليس بالغموض المستغلق لأن من اليسير أن نقدر المع بأن 
القحط کان شديداً حي أن الإنسان لایقع على کوکب» ععێ لایرى 
کر کا و ااي سرغ ایا هاا اف ارود ق كر ايت من ترضح 
له في قوله: ولا تری ررر . ولكن هذا الحذف الذي أشار إليه 
د.السطلي لايخل بالفصاحة فقد يكون من لوازم الغموض الفي الذي 
آرت الها رهم كا ا افالي 
كما يحمد د. عبدالحفيظ السطلي لأمية بن أبي الصلت بعد شعره 
عن المعاظلة وأنه لم جد مايؤحذ عليه في هذا الباب إلا قوله: 
فاشتوت كلها فهاج عليهم ‏ ثم هاجت إلى صبير صبيرا(" 


(') ديوانه ص٦۳۹٠‏ والسنة الأزمة: شديدة القحط» وتخيل: تبرح» والعضاة: كل شجر 
له شوك» والطخرور السحاب الرقيق. 

() ديوان أمية بن أي الصلت ص ۲۸۳. 

() دیوانه ص ۳۹۸ فاشتوت من الشواء يعي أن القوم كانوا يشتوون والصبير السحاب 


يلزم مكانه ويصبر فيه وال تيج إما السماء أو أراد الابقار. 
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o1‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


يقول د. عبدالحفيظ: « فقد أكثر من الحذف ثم عاظل بين الكلام لينقل 
لعن والصورة في قالب لفظي واحد» فأوقع ني الغموض واللبس» وتقدير كلامه: 
فهاج السحاب عليهم ۳ ثم هاجت السماء أو الأبقار إلى صبير آخر «. 

نعم إن الحذف في هذا البيت مع سوء الترتيب أديا إلى التعقيد 
اللفظي المخل بالفصاحة. 
٦‏ الأعشى (ت ۷ه): 

غاب ابن اطا قزل لعشي" 

أي الطوف خفت على الردى - وكم من رد أهله م يرم 

ووصفه بالمتفاوت النسج الذي يجب الاحتراز من مثله» أراد لم يرم أهله 
فقدم وأخحرا" ولكنه يعكن اعتبار هذا من التعقيد الخفيف المقبول في ظل 
الضرورة الشعرية. 
۷- دريد بن الصمة 7 (ت۸ه): 

“ غاب فدات تول درت ج اة 


وبلغ يرا إن عرضت ابن عامر ٠‏ فأي أخ في النائبات وصاحبا) 


(') ديوان امية بن ابي الصلت ص ۳۰۲ .٠٠٠-‏ 

() عيار الشعر ص 4۷ وعابه الأندلسي ي المعیار ص۱۷۹ .والبیت في دیوانه ص۰ ۲۰ . 

() هو دريد بن الصمة الجحشمي من هوازن شجاع من الشعراء توفي عام ۸ه (الشعر 
والشعراء ۷٥۳/۲‏ والمؤتلف والمحتلف ص ۱٦۳‏ والأعلام .)١١۹/۲‏ 

(أ) دیوانه ص »۳٣‏ ولکنه یروی في الدیوان: وبلغ نیرا إن مررت بدارها وعلی رواية 
الديوان لامأحذ على الشاعر. 
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لأنه فرق بين نير بن عامر بقوله: إن عرضت» وعدّه من عيوب اثتلاف 
الفط والرزف راه العطل لسرم القدم والا حر فد" 

نعم إن هذا الاعتراض ملبس ول بالفصاحة. 
۸ الشمَّاخ (ت ۲۲هھ): 

۴ وعاب ابن طباطبا على الشماخ قوله: 
تخامَصٌ عن برد الوشاح إذا مشت تمص حافي الخيل سفي الأمعر ‏ | جي" 
وعده من المتفاوت النسج» وذلك لأن الشاعر أراد تخامص حافي الخيل 
لوجي قي الأمعز فقدم وأحر 

ولكي لا أرى الضرورة إلا جيزة لمثل هذا التقدم فهو من التعقيد 
الخفيف المقبول. 
۹- النابغة الجعدي (ت ٠٠١‏ ه): 

* عاب ابن طباطبا قول النابغة الجعدي: 
وشول قهوة باكرها ‏ في التباشير -من الصبح - الأول 


(') نقد الشعر ص »۲٠۸‏ وانظر الموشح ص .٠١۷‏ 

() هو الشَمًّاخ بن ضرار بن حرملة المازني الذبياي شاعر مخضرم» توق عام ۲۲ه 
(الشعر والشعراء ۳۲٠/١‏ وخزانة البغدادي ۳/٦۹١ء‏ والأعلام .)١۷١/۳‏ 

)( ديوانه ص ۷ والمع أن ودع الوشاح يؤذیها ببرده فتجاق عنه كما يتجاف الحاقي في 
المعزاء وهو المكان الذي فيه صلابة وشدة. 

(أ) عيار الشعر ص ۷٠‏ وعابه المرزبان للسبب نفسه انظر الموشح ص .٠۹‏ 

() ديوانه ص٦۸‏ والشمول والقهوة: الخمر. 
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ووصفه بأنه متفاوت النسج» وذلك أن الشاعر أراد ف التباشير الأول من 
الد د ا 

ولكي أرى أن هذا من التعقيد الخفيف الذي بمكن أن نقبله 
للضرورة الشعرية. 
-٠١‏ جميل بثينة ") (ت ۸۲ ه): 

"غل چا ق 

لا حُسنها حسنٌ ولا کدلالها دل ولاکوقارها توق" 
ج حا كانه الشيه فضار للع كاه لن حسها كسئن :وفك 
عابه ابن رشيق وعدّه من التغيير الكروه الردئ . 

نعم إنه بمكن عد هذا من التعقيد اللفظي المحل بالفصاحة لحذف 
ماالكلام بحاجة إليه. 
-١‏ الراعي النميري/) (ت ١۹ه):‏ 

* عاب ابن طباطبا قول الراعي: 
فلما تاها حبتر بسلاحه ‏ مضی غير مبهور ومنصله انتضی 


(') عيار الشعر ص٠‏ ۷» وعابه المرزبان للسبب نفسه. انظر الموشح ص .٠۳‏ 

() هو جميل بن معمر العذري القضاعي» توفي عام ۸۲ه.(الشعر والشعراء ٤٤١/١‏ 
ووفيات الأعيان ۳٦٦/١‏ والأعلام .)١١۸/۲‏ 

() دیوانه ص٥٦‏ . 

() العمدة ۲۹۷/۲ -۲۹۸. 

(/) هو عبيد بن حصين بن معاوية النميري» توف عام ٠‏ ۹ه (الشعر والشعراء »٤۲۲/١‏ 
وخزانة البغدادي ٠١٠١/۳‏ والأعلام .)۱۸۸/٤‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب o“‏ 
ووصفه بامتفاوت النسج الذي يجب الاحتراز من مثله» لأنه أراد وانتضى منصله 
فقدم وأحَرأ. ولكي أرى أن مثل هذا التقدم جائز للضرورة فهو غير ملبس. 
۲- الفرزدق (١٠١١ه):‏ 

أطبتق النحاة والبلاغيون والنقاد على نعت الفرزدق بالتعقيد ومداحلة 
الكلام» ذلك بأن هذا الشاعر الفذ كان يتلوى عليه القول أحيانا فيخالف نظام 
الجملة» ويفلت منه النسق المألوف قي ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني» 
فيقع له من التقدم والتأحير في مواضع ES‏ 

يقول البغدادي": « والفرزدق مشغوف في شعره بالإعراب 
المشكل الحو ج إلى التقديرات العسرة» بالتقدم والتأحير المخل eT‏ 

* ونما عيب على الفرزدق بيته المشهور: 


() عيار الشعر ص ۷“ وانظر الموشح ص ۲٠۰‏ والبیت قي بحمو ع شعره ص۱۷۸» وفيه: 


فأعجبي من حبتر أن حبترا ‏ مضی غير منکوب ومنصله انتضی 
اف لار فار ع ر 
(') هو عبد القادر بن عمر البغدادي علامة بالأدب والتاريخ له خزانة الأدب وشرح 
شواهد الشافية وغيرهما ولد عام ١٠۳٠٠ه‏ وتوقي عام ۹۳١١ه‏ (خلاصة الأثر 
۲ والأعلام .)٤۱/٤‏ 


() خحزانة الأدب .٠٤١١/١‏ 
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ومامثله في الناس إلا ملكا أبو امه حی ابوه يقار 


فقد عابه المبرد وعده من أقبح الضرورة وقال عنه 
ابن طباطبا!« فهذا من الكلام الغث لفل" 

ر و ا واا as‏ التغيير عن 
الأغلب كالتقدم والتأحير وما أشبهه» وسلوك الطريق الأبعد وإيقاع المشترك 
وكل ذلك احتمع في بيت الفرزدق ومامثله في الناس... (البيت), فالتغيير عن 
الأغلب سوء الترتيب... وأما سلوك الطريق الأبعد فقوله أبو أمه أبوه وكان 
يجزئه أن يقول خاله» وأما المشترك فقوله: حي يقاربه لأن لفظة حي تشترك 
فيها القبيلة والحجي من سائر ارت ال ا 

ويشير القاضي الجرحان إلى أنه لو كانت عيوب الشعر تسقط 
أصحايما لأسقط بيت للفرزدق (يشير هنا إلى هذا البيت) شعر تيم 
جل E e‏ ا 


1 


(') سبق الحديث عنه. 

() الکامل ۱/. 

() عار الشعر ص ۷۲ - كما عابه السراق انظر ماچتمل الشعر ص ۲۲۷ ۲۲۹۰ 

() هو علي بن عيسى بن علي (أبو الحسن) الرمان» توقي عام ۳۸٤‏ ه (وفيات 
الأعیان ۲۹۹/۳» وبغية الوعاة ۱۸۰/۲ والأعلام .)١١۷/٤‏ 


۲ 


الحة ۳0۷/١‏ وعاه ابن رشق بحر من كلك ن الحمدة ۹۲ 
() الوساطة ص .۲٠۷- ۲۱١‏ 
(') الخصائص ۳۲۹/۱. 
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خا بالفصاحة فاسد الإعراب'. واعتبره عبد القاهر الجرحان مما فسد 
ل غا ا عو كربا و قا 


وعابه ابن الأثير وعدّه نما ماه بالمعاظلة المعنوية ثم قال: واعلم أن 
هذا الضرب من الكلام هو ضد الفصاحة» لأن الفصاحة هي الظهور 
ea E‏ 

N OO ES a 
ال جا‎ 

ولكنه مع قبح هذا البيت وكثرة عائبيه نحد من يتلمس له 
عر اا وع آنه ع الور اا الغا . 

ويعتذر إبراهيم أنيس: بأن الشاعر قد تزاحمت المعاني يي 
ذهنه»فتزاحمت الألفاظ عليه فاحنلط بعضها ببعض» والشاعر مشغول 


(') سر الفصاحة ص .٠٠١‏ 

() دلائل الاعجاز ص٣۸.‏ 

(") أسرار البلاغة ص »۲٠- ۲١‏ وعابه الفخر الرازي للسبب نفسه ص۲۷۹» وابن أي 
الاصبع ق تحریر التحبیر ص۰۲۲۲ ص۳۹ ۳٤ص۹٩١٠‏ والأندلسى ق المعيار ص .٠١١‏ 

(*) المثل السائر ۲۲۳/۲» وعابه القرطاحي انظر: منهاج البلغاء ص ۱۸۷. وعابه شراح 
التلحيص انظر شرح التلخحيص .٠٠٠١-٠٠١٤/١‏ 

.٠١/١ الإيضاح‎ )( 


() ضرائر الشعر ص .۲٠٠‏ 
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ov‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
بالعاطفة والفكرة مسيطرة عليه فلم يعباً بنظام الكلمات الالو ف( 
لکن د. عبدالواحد علام يرد على هذا ويرى أنه لايسمح للشاعر بأن 
يصنع ماصنع الفرزدق مهما تزاحمت عليه المعاني وتملكته العواطف 
والأفكار» م يقول: «واغلب الظن أن الفرزدق قصد إلى ذلك قصدا حيث 
کان على حلاف دائم مع النحاة يتحداهم ويخطئونه» فليس ببعيد أن يكون 
الفرزدق واعيا ما يصنع» اا لط رة ادل رن 
EE‏ هذا البيت الذي أتعب به الفرزدق أهل العربية 
والنحو ومنهم سبویه فمن بعده فلم پبلغوا منه مایقنع ویرضی'"» وهو 
ذلك غل بالفضاحة مهما المت له البررات والأعذار. 
* وقد عاب ابن رشيق قول الفرزدق: 
إن الفرزدق صخرة عادية طالت فليس تناها الأوعالك() 
يت قصب الأر غالا بطالت © والقتير طالت الأرعال فلي اها 
نعم إن هذا التقدم والتأحير أربك نظم البيت»عندما أعاد الضمير في تنال إلى 
الأوعال وهر مقار حن ليظن من يقره أنه ن: لأنه أوهم أن الأوعال فاعل تنال» 


1 


من أسرار اللغة ص .٠٤۷‏ 


۲ 


() 

(") قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص٦٤‏ . 
)0( الموشح ص٤٦٠١ .٠٠١-‏ 
() لس ف براه 

(ٌ( 


° 


.۲٠١/١ العمدة‎ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب Ye‏ 

وعليه فهو بيت خختل الفصاحة معقد الت ركيب» TT‏ 

* عاب ابن الأثير قول الفرزدق: 
إلى ملك ما أمه من محارب ‏ أبوها ولاکانت کليبٌ تصاهردا' 

وأدرحه تحت ماس ماه بالمعاظلة المعنوية» ووصفه بالقبح والاخحتلال» 
E a‏ 

اما ابن حي فلم يعبه بشيءِ يقول: «وأما قول الفرزدق: )اى 
ملك.. البيت) فإنه مستقيم ولاحبط فيه» وذلك أنه أراد: إلى ملك أبوه 
ماأمه من حارب» أي ماأم أبيه من حارب» فقدم خبر الأب عليه وهو 
جملة كقولك: قام أخحوها هند" ». 

وني نظري أن الفرزدق مخطى بمذا التقدم والتأحير الملبس» المؤدي 
إلى التعقيد» وإن كان النحاة قد أجازوا هذا التقدعم ٤‏ 

* أشار القاضي الحرجحان إلى سوء ترتيب قول الفرزدق: 

ما بالمدينة دار غير واحدة - دار الخليفة إلا دار مروان(“ 


راع أك ن قبح تريب هذا البيت فضلا فن أن فيه مسفن 


1 


دیوانه ۲۸۰/۱. 


)( 
(") المخل السائر »۲۲٠/۲‏ وعابه شراح التلحيص .٠١٠/١‏ 
(( ۳/۲ 
€( 
(( 


٤ 


° 


الوساطة ص٦ ›٤١‏ ولم أحد البيت قي ديوانه. 
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0۹ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
أحدهها لاحاجة له. 
* كما أشار القاضي الحرحان إلى سوء ترتيب قول الفرزدق: 
فان التي ضرتك لو ذقت طعمها عليك من الأعباء يوم التخا ص" 
إن هذا البيت لسوء ترتيب ألفاظه لا جسن قارئه أن يرتبه الترتيب الصحيح» 
لقد تعقد واحتجحب معناه وابتعد عن نور الفصاحة إلى ظلمات التعقيد. 
* وعيب على الفرزدق قوله: 
فلیست خراسان التي کان خالد با اس إذ کان سيفاً أميره" 
تقديره عند بعض النحويين: فليست حراسان بالبلدة الي كان حالدا 
فيها سيفاً إذ كان أسد أميرهاء ويقدر بعضهم أن حالدا مشبه بالأسد وأن 
العین فليست حراسان ال كان ما أسد إذ كان سيفاً أميرها. 
يقول ابن سنان:« فلا حفاء بقبح البيت والتعسف فيه» ووضع 
ق كر وا ر و کر اف اما غ ا که 
کأنه یتعمده» ویقصده ویعتقد جک 
وعابه ابن الأثير» وعد نما سماه بالمعاضلة المعنوية ثم قال: «وقدم 


بعض ما (إذ) مضافة إليه» وهو (أسد) عليهاء وقي تقدم لضاف إليه 


(') الوساطة ص ٠٤١١‏ والبيت في ديوانه ۳۷۷/۲ والفرزدق يخاطب نفسه ولكي ۾ 
أجحد E mw‏ للبيت, 
(") لم أجده ي ديوانه. 


() سر الفصاحة ص .٠١١‏ 
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الباب التالث: المآخذ على التّركيب ۳1۰ 
أو شيء منه على المضاف من القبح ale‏ نعم إنه لاحفاء ٿ 
تعقيد ت ركيب هذا البيت وإحلاله بالفصاحة. 
* وعاب ابن سنان قول الفرزدق: 


وترى عطية ضاربا بفنائه ربقين بين حظائر الأغنام 


۶ 


متلقدا لأبيه کانت عنده أرباق صاحب ثلة ومام 
ا 


لكن أرباق ف الديوان مرفوعة على أا اسم كان وعليه فلا تعقيد قي 
البيت» لاني أظن أن الفرزدق أراد مقلدا أيه حیٹ کانت غنده أرباق 
صاحب ثلة وبمام» وعليه فليس في هذا البيت مأخحذ يضعف فصاحته. 

* وعاب أبو هلال قول الفرزدق: 
تعال فان عاهدتني لاتخوني نکن مثل من ياذئب يصطحبان 

E a 

وعابه د. عبده قليقلة»لأنه فصل بين الصلة والموصول بأحبي» ورأى 


أن ذلك يؤدي إلى نوع من د 


ا 

() سر الفصاحة ص۱۲۹ -۱۲۷ والبیتان في ديوانه »۳٦۷/۲‏ يعن أن حرير لايعرف إلا 
رعى الماشية والبهم الي ورثها من أبيه. 

() الصناعتين ص۲٦ ›١‏ والبيت ف ديوانه ٤٠١/۲‏ وفيه' 

(أ) البلاغة الاصطلاحية ص ۲۸. 


تعش " بدل تعال. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


۳٦۱‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


ولكي لا أرى قي هذا البيت مايعيبه فهو واضح المعئ» وليس فيه إلا 
فصل بالنداء للضرورة» والنداء لايلبس إذا فصل به بين لفظين متصلين»› 
لأنه مير بياء النداء فيتضح أنه ليس من صلب العبارة. 

* عاب د. الفحام على الفرزدق التقدم والتأحير ومداحله الكلام في قوله: 
وقوم أحاطت لو تريد دماؤهم بأعناقهم أعماهم لو تثيرها 
عليهم رأوا مايتقون من الذي غت قدرهم إذ ذاب عنها صيورها" 

ففي قوله: غلت قدرهم إذ ذاب عنها صيورهاء تداحل الكلام حن 
لابمكن السامع فهم المراد . 

نعم» إن هذين البيتين مضطربا النسج معقدا العبارة قد احتلت فصاحتهما. 

* كما عاب د. الفحام سوء ترتيب قول الفرزدق: 
لنا حومٌ بحري خندف قد مت به له من أظلته السماء اضطرايا" 

وا لبوع رجب ها اليه امح أن ريه ديا سا 
إذا مانثرته. 


* وعاب د. الفحام على الفرزدق قوله: 


() ديوانه ۰۲۷٠/١‏ والمعن أن أعماهم أحاطت بأعناقهم فلو أردت دماءهم لاستحقيتها 
لكثرة هيلك عليهم ولو أردت أن تنتقم منهم لرأوا غضبك وهم الذين يغلون 
غضبا عليك. وصبرُوها: أي ماصارت إليه. 

.٠٥٠- ٤٤۹ص الفرزدق‎ )( 

() الفرزدق ص٠٠٠٠‏ والبيت ي ديوانه ۷۷/١‏ يقول لتا أكثر بحري خندف أي أكثر 
محدها وهي تحمي من يستظل بسمائها. 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۳۲ 
وكنت أرى أن قد معت ولو نأت على أثري إذ يُجمرون ندائيا 
يريد: وكنت أرى أن قد معت ندائي» ولو نأت نفسي إذ يجمرون 
E‏ 
* وعاب د. الفحام سوء ترتيب بيت الفرزدق: 
وکنتم هذا الناس حين أتاهم رسول هدى الآيات ذلت رقاما 
لكم أا في الجاهلية دوخت لكم من ذراها كل قرم صعاهاا" 
نعم إنك لاتستطيع أن تقيم مع من هذا الت ركيب المتمزق المتبعثر. 
*كما عاب د. الفحام قول الفرزدق: 
وقد خبطت رحلي عليها مطيتي إليك ولم تعلق قلوصي بصاحب 
فقدم الحملة الحالية (رحلي عليها) فأشاع E E‏ نعم» 
لعله يقصد خبطت مطيي حال رحلي عليها» وعليه فقد احتل نظم البيت 
وتعقد لفظه. 


(') الفرزدق ص٠٠٠‏ والبيت في ديوانه ٤۲۳١/۲‏ يقول للممدوح وكنت أظنك معت 
ولو ناديت من البعد» ويروى بدائياً أي بدائي» ويجمرون أي يجمعون. 

(") الفرزدق ص٠٥٠٠‏ والبيتان في ديوانه ۷١/١‏ يقول:إن رقاب الناس الي ذلت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانت في الجاهلية تدوخ القرم العنيد. 

(") الفرزدق ص١٠١٠‏ والبيت في ديوانه ۷۹/١‏ يقول إنه سعى إلى الممدوح و بلغه 


وا فد کے عه جت 
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۳ل" الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


أنت ابن أم امرئ تنمي إذا نسبت حیث انتمت بأبیھا بنت حسانا 
e‏ 
ولكي لاأرى في هذا البيت سوء ترتيب» وإنا فيه سلوك للطريق 
الأبعد» وذلك عيب حل بالفصاحة e‏ نوع من الألغاز فهو كما 
ر اا درا د ا د 
۳ ذو الرمة (ت١١١ه):‏ 
* يقول المرزباني: وعابوا على ذي الرمة قوله: 
ابر على الخصوم فليس خصم ولا خصمان یغلبه جدال 
والذي يظهر أن سبب العيب هو التقديم والتأحيرء لأن المراد فليس 
حضو اة جال والاخساد . 
نعم» إن في تقد المعطوف على المعطوف عليه إفسادا وتعقيدا 
للنظم وإن كان المعن هنا يعكن فهمه. 
* وعاب ابن طباطبا على ذي الرمة قوله: 
كأن أصوات من إيغاهن بنا أواخر الس أصوات الفرار يا 
وعده من المتفاوت النسج» وذلك أن الشاعر أراد: كأن أصوات أو 


() الفرزدق ص١١٠‏ والبيت في ديوان الفرزدق »٤٠١/۲‏ وحسان هو بن سكين 
الفزاري والشاعر بعدح جميل ابن هران الفزاري. 

(') الموشح ص۲۹۰ والبیت في دیوانه ص۳۲٠»‏ وأَبرٌ: أي غلب. 

(") انظر ديوانه ص۳۲٥»‏ وحاشية الموشح في الصفحة نفسها. 

(( دیوانه ص٥۱۰‏ . 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳<٤‏ 


احر اميس أصوات الفراريج من إيغامن بنا فقدم وأخر ا 
نعم» هذا تعقيد لفظي عل بالفصاحة. 
* وعاب ابن طباطبا قول ذي الرمة: 
نضا البرد عنه وهو من ذو جنونه أجاريٌ تسهاك وصوت صلاصلا" 
وعدّه من المتفاوت النسج لأن الشاعر أراد: وهو من حنونه ذو 
أحاري فقدم e‏ 
نعم» قد احتلت فصاحة هذا البيت لسوء نظمه الذي حال دون فهمه. 


(a1 عروة بن أذينة ) (ت‎ -٤١ 


* عاب ابن طباطبا قول عروة بن أذينة: 


(') عيار الشعر ص٠۷‏ ولم يعب سيبويه إلا الفصل بين الجار وامحرور حيث وصفه 
بالقبح انظر الكتاب ۱۸٠-۱۷۹/١‏ وأورده المرزباني ضمن المآخذ على الشعراء في 
التقدم والتأحیر المعیب انظر الموشح ص۲۹۲. 

() دیوانه ص۸۳٥»‏ وني الديوان: فهو " ذو من جنونه " يصف بذلك مار وحش 
انطلق يعدو كايحنون» فطار عنه البرد لنشاطه» وله صوت صلاصل أي شديد 
(والأحاري والتسهاك من أنواع من العدو ). 

(") عيار الشعر ص ۷١-۷٠0‏ - وأورده المرزباني ضمن المآحذ على ذي الرمة قي هذا 
الباب» انظر الموشح ص‌۲۹۲. 

() هو عروة بن جى (ولقبه أذينة) بن مالك الليثي شاعر غزل جمع شعره ق ديوان توفي عام 
۰ه (الشعر والشعراء ٥۸۳/۲‏ وفوات الوفیات ٠٥۱/۲‏ والأعلام .)۲٠۷/٤‏ 
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“o‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


واجز الکرامة من تری أن لو له 8 بذلت کرامة جز اک( 
وعدّه من المتفاوت النسج» الذي يجب الاحتراز من مثله» لأن 
N TN N O TET‏ 
بزاکهاء ولکنه قدم وأحر . 
رع هذا افده ميا راا هو ضرررة شري حار ا ا 
قدم معلقات الفعل عليه ولم يتعقد البيت ولم يحتجب معناه. 
* عاب ابن طباطبا على عروة ابن أذينة قوله: 
وأعملت المطية في التصابي رهيص الف دامية الأظَل 
أقول ها: هان علي فيما أحب فما اشتاؤك أن تكلي(" 
ووصفه بالمتفاوت النسج» الذي يجب أن يحترز من مثله» وذلك أنه أراد: 
أقول هما: مان علي فيما حب آن تكلي» فما اشتكاؤك فقدم وأحر“. 
نعم» إن هذا التقديم قبيح» لأنه قدم المصدر العامل عمل الفعل 
"اشتكاؤك" على جلة أن تكلي وهي معمول لأحب فالتبس أمر تعلقها 
وهذا إحلال بالفصاحة. ۰ 


او اض 

() عيار الشعر ص 1۷ -1۸» وعابه المرزبان للسبب نفسه انظر (الموشح ص۲۳۲ .)٣۳١۳-‏ 

(') شعر عروة بن أذينة ص >١٤‏ ورهيص الف مكلومة الخف» والرهص العصر 
الشديد» والأظل: ماتحت منسم البعير. 


(( عيار الشعر ص 1۷ -1۸» وعابه المرزباني في الموشح ص .٠٠۳‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳٦٦‏ 


-٠١‏ أبو حية النميري رت ٠۸۳‏ ه): 


* عاب ابن طباطبا قول أبي حية النميري: 
كما خط الکتاب بكف یوما بهودي قارب أو یزیا" 

وعدّه من المتفاوت النسج» وذلك أن الشاعر أراد: كما حط الكتاب يوما 
بكفٌ يهودي يقارب أو يزيل. فقدم وأحر ". 

وما سیبویه فإنه م یعبه» وإنما استشهد به على الفصل بالظرف بين الضاف 
والضاف إل ولک أُری أن الفصل ق هذا البيت قبيح» فقد التبس به المع 
وما يبس المعن يخل بالفصاحة لأنه كالفصل بين أحزاء الكلمة الواحدة. 
٦‏ -أبو تمام (ت ۲۳۱ ه): 

قي بداية حديثي عن تعقيدات أبي تمام» أشير إلى أن ابا تمام اقم 
كثيرا بالتعقيد والغموض أيضاً يقول القاضي الحرحان: «ولو كان التعقيد 
وغموض المع يسقطان شاعرا لوحب ألا يرى لأبي تمام بيت واحد فإنا 
لانعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين قد وفر من التعقيد حظهما 
o‏ 


(') هو الميثم بن الربيع بن زرارة(أبو حية) النمري شاعر ججيد توفي عام ١۸۳‏ ه 
(الشعر والشعراء ۷۷۸/۲ والأعلام .)١١۳/۸‏ 

بحلة المورد مبحلد ٤‏ /العدد الأول ص١١٤٠.‏ 

عيار الشعر ص ۷١‏ وعابه المرزبان للسبب نفسه قي الموشح ص١٣٠٠ .٠٠١١-‏ 


0 
() 
.٠۷۹/۱ الکتاب‎ )( 
(( 


۲ 


۳ 


° 


الوساطة >٠١‏ ومعى وفر هنا أي: زاد. 
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۳3۷ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


لکن د. رشاد يبرئ أبا تمام من كل ذلك حيث يقول: «أما عن 
شعر أبي تمام...فإنه لم يعقد في الكلام ولم يعضل» ولم يتجاوز غموضه 
اللرض ارد و السسن لى القدافى :و الخاصرين» و كف .ذلك 
ليخط حط البطلان على ماحذ الآمدي الي أوردها في باب المآحذ الفنية 
على أي ا 

ولكن المتأمل فيما أحذ على أي تمام فحسب يجد مصداقية كلام ابحرجاني 
إلى حد كبير وحطل رأي د. رشاد في هذا المقام» فأبو تمام لايكاد نكر تعقيده 
وغموضه أحد ممن اطلع على شعره» وسيؤ كد كلام الجرحاني كثرة ماأحذ عليه 
من التعقيد اللفظي والمعنوي وماأحذ عليه من الغموض والإبمام الذي سنعرض له 
فيما بعد»وهذا ماأحذ عليه فيما بخص التعقيد اللفظي. 

عیب على أبي تمام الحذف الذي أدى إلى إجام لمعن قي قوله: 
يدي لمن شاء رهن ۾ يذق جرعا من راحتيك درى ما الصاب والعسل 

فقد عابه الآمدي وقال: «لفظ هذا البيت مبي غل فاد که 
مافيه من الحذف» لأنه أراد بقوله: " يدي لمن شاء رهن " أي أصافحه 
وأبايعه معاقدة أو مراهنة» إن كان لم يذق عا من راحيك در 
ماالصاب والعسل» ومثل هذا ا 

وعابه القاضي الجحرحاني وقال: «فحذف عمدة الكلام» وأخحل 


بالنظ"». 


() نقد كتاب الموازنة ص .٤٠۷- ٤۲١‏ 
() الموازنة ۹۰/۱ والبيت قي ديوان ابي تام 7 
(") الوساطة ص ۷۹ وعابه محمد الأندلسي في المعيار ص .٠١۲‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۳۸ 
وعابه عبد القاهر الحرحان وعدّه ما فسد نظمه بلا حلاف »كما 
وصفه بالمتعسف اللفظ الذي لايهتدي النحو إلى إصلاحه". 
وعابه د. لاشين بقوله: « ولاشك أن قبح هذا البيت نما م يختلف 
فيه اثنان» ولايكابر قي ذلك إلا معاندء لأن المعن فيه يطلب باليلة 
ويخرج بعسر» وهو مشوه الصورة ناقص الحسن» نما وضعه في دائرة 
التعقيد المذموم» والت ركيب غير السائغ» ويكفي للصد عن هذا البيت بعد 
كل التقديرات الي حاوها العلماء لتوضيحه» والتحايل على الوصول إلى 
الع الى مازال ق بن الاد 
ويرد المرزوقي على من عاب هذا البيت ويرى أنه لاحذف قي 


البيت» وأن تقدير البيت يدى رهن لمن شاء إن درى ما الصاب والعسل 
غر اق غا من راحيك أو أن قلر دی رهن لن شاء غير ذائق 
حرعا من راحتيك داريا ماالصاب والعسل»ثم يقول: وإن كأن الأمر على 


هدا فة مل أو ام رلم الم عا 


() دلائل الإعجاز ص٤‏ ۸. 
() أسرار البلاغة ص .٠١١- ١٠۳۰‏ 


() الخصومات البلاغية والنقدية ص ۹۳ ٤-‏ ۹. وعابه د. سيد الأهل في عبقرية أي تمام ص٠۸.‏ 


() دیوان بي تمام بشرح التبریزي ۱۲/۳ .٠۳-‏ 
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۳۹ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


ولكن المتأمل هذا البيت بصدق لابد أن يحکم بتعقید ت رکیبه» 
لكثرة الحذف فيهء لأن أبا تمام “کا ارد پرا ید ,ية لای شخ 
ذاق نعمة من يديك فأطعم العسل بعدهاء»ويدى أيضا رهينة لأي شخص 
ذاق نقمة راحتيك فأطعم بعدها الصاب» فلينظر المتأمل كم بين هذا الذي 
ذكرت وبين قول أي تمام وليرى كثرة ماحذفه أبو تمام من الكلام نما 
لاغئ عنه وهذا فقد عقد البيت تعقيداً لفظياً وأحل بفصاحة الكلام. 

* وقد عاب الصفدي قول أي تما م: 
وإن الغفى لي إن لحظت مطالبي من الشعر إلا في مديحك أطو ء١‏ 

يقول الصفدي: «وإنما أعيبه من حيث تراكيب ألفاظه فإما بين 
تقدم وتأخحير ضيعًا بمجة المعئ» وأذهبا طلاوته ألا ترى أنه يحتاج إلى 
تقدير وهو: وأن الغ أطوع لي من الشعر إلا قي مدائحك إن لحظت 
مطالي» فا لمعن في نفسه ق غاية الحسن من البلاغةءوالألفاظ ما كأَما إلا 
عق الميزانء أو التحليط الذي يكون فى منامات الباذيجان"». 

وف رأيي أن هذا البيت قد جمع بين عقم اللفظ وسقم المعئ» إذ 
كيف تُفهم المقارنة بين الشعر والغين في الطاعةء وماأراه إلا ذم 
للممدوح» سواء حعل الشعر أطوع من الغن أو العكس» فإن حعل الشعر 
أطوع من الغ يقتضي أن الممدوح بخيل بذلك الال الذي هو سبب غئ 


(') دیوانه ۳۳۳/۲: يقول:إن الغن أطوع لي من الشعر إلا الشعر الذي أقوله في مديحك 
ا 
() نصرة الثائر ص ۲۱۹ .۲٠۷-‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب V۰‏ 


الشاعر» وإن حعل الغن أطوع من الشعر فاد بأن الممدوح ليس فيه من 
الصفات الكريمة مايجده المادح له وبالتالي لا جد المادح کلاما يقوله فیه. 

* عاب الدكتور عبدالعزيز سيد الأهل قول أبي تمام: 
ودعا فأسمع بالأسنة واللهى صم العدى في صخرة صماء 

وعده من المعاضلة وقال: فإنك لست تدري لمعن إلا أن تقدم 
وتؤحر ليستقر كل لفظ مكانه من البيت» وهو يريد أن يقول: ودعا صم 
ادان رة اء ا اة وهي 

ولكي لا أرى عيبا في التقدم في هذا البيت» ومعناه واضح 
حلىٌ»لكن الذي يشكل فقط قوله " في صخرة صماء " فهل معناها أن 
الفنى اضغ الصا ن آم اجون کیا د کر ن شرع هذا 
البيت ؟ لا أظن أن أبا نمام أراد ذلك» ولو أراده فإن ا ناقص وعاحز 
قن اإيصال هذا الحى: لكي اظن أنه يريد: أن هؤلاء العدى متحصنين 
بصخرة صماء من الدفاعات والموانع الي تحول دون مهاجمتهم» وليته ذكر 
متعلق الجار واجرور وهو قوله: " في صخرة " ليتضح المع لكن هذه 
عادة أي تمام يشوب الصفو بالكدر ! 


(1) 


(') ديوانه »٠٤/١‏ وصم العدى: هم العتاة الذين لايستجيبون لصلح ونحوه» واللهى 
العطاياء شبه العدى بالصخرة الصماء الي لاتلين. 


() عبقرية ابي تمام ص ۸۹. 
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۳۷۱۹ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
۷- البحتري (ت ٤۲۸ه):‏ 

E‏ «و نما عيب عليه من التعسف والتعقيد في اللفظ قوله: 
فت م يمل بالنفس منه إلى العلا إلى غبرها شيء سواه مُميلها" 

وكان بعض الناس يرى أنه لاحن فيه» ويقول إغا أراد فق لم يمل 
بنفسه عن العلى شيء ميل نفس سواه. أي مايعيل النفس عن المعالي من 
اللهو واللعب والدعة... ونحو هذا من الأشياء الشاغلة عن السؤدد» فقدم 
اة وك قو الس رل يها دان ها 

قال: وهذا غير حائز... ثم يقول الآمدي: « وهذا لعمري إن کان 
البحتري أراده فهو غالط غير أنه (والله أعلم) إنما أراد م بعل بالنفس منه 
عن العلى إلى غيرها شيء بخفض (شيء). على أن الممدوح هو الذي م يمل 
بنفسه عن العلى إلى شيء غيرهاء ثم قال سواه ميلها على الابتداء والخبر... 
فأضمر (لكن) وهو سائغ... إلى أن يقول: فإن سلم البيت من عيب اللحن لم 
غ ا ا ی و ر 

وما ذهب إليه الآمدي هو الصحيح» لكي أختلف معه قي التقدير 
قي هاية البيت وهو أن جملة سواه مميلها صفة لشيء كأنه قال في نم يمل 
بنفسه عن المعالي إلى غيرها من الأشياء المميلة لغيره (أي المغرية له)» وني 
البيت مع ذلك شيء من التعسف كما ذكر الآمدي» ولکن ليس فيه 


(') ديوانه ۱۷۸١/۳‏ وفيه: عن العلاء وعميلهاء بدل إلى العلى» وميلها. 


() الموازنة »٠٠٥- ٠٠۳/١‏ وعابه د. عبدالقادر حسين في فن البلاغة ص .٠٠‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب VY‏ 


تقدم وتأحير مخل يؤدي إلى التعقيد. 

*وعاب د. محمد رشاد على البحتري قوله: 

كتفت لا سي الآم حمد عن أمرناه بالسداد وا 

ويقول: «فقوله: عن أمر ناه بالسداد وآمر كلام حال قلب عن 
وحهه» وتأویل کم ار ادرا ری ی ری ن 
ا و اف ل ل چ ا ا 
عنه» فإنه حكن أن يفهم أن الباء قي السداد معن عن» وتتعلق بناه فيكون 
الع أف لتر ح ي عى الساد رعفا مال بره الجر 

لقد أراد الدكتور رشاد أن يستدرك على الآمدي مالم يذکره من 
أحطاء البحتري فذكر هذا البيت» ولست مع الدكتور فيما ذهب إليه» 
فالمعن واضح والتقدم والتأحير هنا ضرورة شعرية حائزة» ولايفهم من 
قول البحتري: ناه بالسداد مازعم الدكتور.لأن بالسداد كما هي متعلقة 
بناه متعلقة بامر الي بعدها, 
۸٨-المتنبي‏ (ھ): 

ذكر القاضي الجرحان ی ا 0 ا 
قول التى: 


(') دیوانه ۱۰۱۷/۲. 

() نقد كتاب الموازنة ص ٠٦٥- >٦٤‏ والآية ٠۹‏ من سورة الفرقان. 

() هو محمد بن محمد بن جعفر البصري (أبو الحسن) شاعر كان معاصرا للمتبي توف 
عام ۳٠١‏ ه.(يتيمة الدهر »۳٤۷/۲‏ والأعلام .)۲١/۷‏ 
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VY‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


بقائي شاء ليس هم ارقىل( 

قائلاً لأصحابه: « هل رأيتم شد ف وأظهر تکلفا وأسواً 
من هذا الكلام فقيل له: هب الأمر على ماادعيثه» وأنا سلمنا لك ما 
زغمفة ين أنث من قوله ق إثر هذا البيت: 

كأن العيس كانت فوق حفيْٰ مناحات فلما ثرن سالا 

فاستشاط غضباً ثم قال: هذا المصراع يسقط دواوين عدة من 
الشعراء"». 

وقد دافع الجرحان بأدب هذه المغالاة في التنقيص من شأن المتبي» وإن 
کان م یستحسن البیت یقول: «فإن کان هذا الحکم ساغا.., فان آحد بيات 
الفرزدق يسقط شعر بي تميم جلة... ولو كان التعقيد وغموض لمعن يسقطان 


شاعرا» لوجب 1 یری لاي نمام پیت ولخد 


وهذا الشطر -في نظري - معيب لا فيه من التعقيد اللفظي؛ لاله أراد 
بقائي شاء ارتحالا لا هم أي الأحبة ففصل بين الفعل والمفعول بغريب» لكن 
التنقيص من شاعرية المتبي بالشكل الذي صنع ابن لنكك غير مقبول. 

* يورد القاضي الحجرحان أقوال حصوم المتبي حيث قالوا: كيف 


(') دیوانه ۲۲۱/۳» وعجزه: وحسن الصبر زموا لااحمالاء ويقصد بقائي شاء ارتلا لاهم. 

(") الوساطة ص »٠١١۷- ٠١١‏ وعذه الثعابي من مطالعه البشعة (يتيمة الدهر .)٠٤١/١‏ 
وعابه الخضري ووصفه بالمعقد وأنه غير ظاهر الإعراب ويحتاج إلى تقدير (تنبيه 
الأدیب ص۹۱١).‏ 

() الوساطة ص ٤١۷‏ . 
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الباب التّالث: المآخذ على التركيب V4‏ 


يحتمل له اللفظ المعقد» والترتيب المتعسف» لغير معن بديع يو شرفه 
وغرابته ي التعب ثي استخراحه... كقوله: 
وفاؤ كما کالربع أشجاه طامه بأن تسعدا والدمع أشفاه سا ھا 

ومن يرى هذه الألفاظ المائلة والتعقيد المفرط» فيشك أن وراءها 
TT TT E NT TT CES‏ 
على أن: «وفاۇ كما ياغاذل بان تسعدان إذا درس شجاي وکلما ازداد 
فارسا ارفذت شرا كما أن الربع شاه دار سه 

فما هذا من العا الي يضيع ها حلاوة اللفظ... ويشح عليهاء 
حن يهلهل لأحلها النسج ويفسة النظم» ويفصل بين الباء ومتعلقها بخبر 
الابتداء قبل تمامه» ويقدم ويؤحر ويعمي و 

وعابه التعالي للسبب نفسه وذكر أن ما زاد في قبحه أنه مطلع قصيدة". 

وعده عبدالقاهر نما فسد نظمه أ ولكن المعري لم يعب البيت بل 
خحتم شرحه له بقوله: ومثل هذا كثير في صناعة الإعرابا“. 

أرى أن هذا البيت معيب لسوء نظمه» وهو من التعقيد اللفظي 


.۳۲٣/۳ دیوانه‎ )'( 

() الوساطة ص ۹۸. 

() يتيمة الدهر >٤١‏ وعايه ابن سان للسبب نقسة (سر القصاحة ص۲۸): 
والحضرمي قي تنبيه الأديب ص٠۲۲).‏ 

() دلائل الإعجاز ص٣۸.‏ 


() شرځ دیرات آي الطب ال ٠١/١‏ 
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Vo‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


الثقيل المخل بالفصاحة. 

“عاب الثعابي قول المتبي: 
الطيب أنت إذا أصابك طبه ولاء أنت إذا اغدسلت الغاس" 

ووصفه بأنه متعسف اللفظ لأن تقدير الكلام الطيب أنت طيبه 
إذا أصابكء والماء نت غاسله إذا SEL‏ وعده عبدالقاهر مما 
ف 

نعم إن التقدم والتأحير في هذا البيت قد بعثر الجملء وإن لم يغلق الطريق 
که ال ال فاق اارل كاه ألو أعااك اللي انت يه آنا 
الشطر الثاني ففيه حذف بالإضافة إلى قبح التقدم والتأحير» فأصل المعئ: إذا 
اغتسلت بالماء فأنت غاسله» فتعقد اللفظ وإن لم يحتجب المعى. 

*وعاب الثعالي على المتبي قوله: 
لو م تكن من ذا الورى اللّذ منك هو غقمت يولد نسلها حواء 


.۲٣۱/۱ دیوانه‎ )'( 

() يتيمة الدهر .٠١١/١‏ 

() دلائلا الاعجاز ص۸۳ ءوعابه الفخر الرازي للسبب نفسه (ناية الإڃجاز ص۲۷۹). 
وعابه الحضرمي قي تنبيه الأديب ص۸۳٠.‏ 

() ديوانه ۳٠/١‏ يقول لو لم تكن من الناس الذين هم منك لصارت حواء كأها عقيم» 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳۷٦‏ 


وقال عنه: «وهو مما اعتل لفظه» ولم يصح معناه» فإذا قرع السمع 
۾ يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر» وك الخاطر» والحمل على 
القريحة» ثم إن ظفر بعد العناء وا لمشقة فقلما يحصا على طائز'». 

ووصفه الحضرمي انه سيء النظم متكلف فيه تعقيد وحذف 
f. 2‏ )( 
وتقدم وتأحير . 

رک ها الیت هه ار عا غولک ي فط 
الأول نوعا من الفقل والركاكة واحتلال فى الوزنء وهذا إحلال 
بالفصاحة إذ ال ركاكة تحتمل في سبيل إقامة الوزن أما وقد احتل وزن 
ع ف ای ا و ا 
نسلها الأنبياء عليهم السلام والصالحون والأبرار. 

* وعيب على المتبي قوله: 
فتى الف جزء رأيه ني زمانه ‏ أقل جزيء بعضه الرأي اجه(" 
حيث عده الثعالى نما استكره لفظه وتعقد ا وعابه الحضرمى 
بقوله: «جمع في هذا البيت بين التعقيد وسوء الصنع» واعتقال المعئ» فإن 


() يتيمة الدهر .٠١٤/١‏ 

(") تنبيه الأديب ص ٠۳‏ وعابه البديعي في الصبح المبي ص .٠٤٤‏ 

() ديوانه »۲٤۲/۲‏ ومعناه أن رأي الناس جيعا أقل من واحد تي الألف من رأي 
المدوح. 

() يهمة الدهر ٠١٤/١‏ 
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VV‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


فيه تقديما وتأحيرا» وإن لم يترتب على الأسلوب النحوي» وإلا صعب 
فهمه وعسر الطريق إليد""». 

وعدّه د,عبدالواحد علام من التعقيد اللفظي» ويرى أن تركيبه 
a Coe o‏ 

ولكيْ لا أرى قي البيت تعقيدا وإنغا المع واضح للمتأملء يقول: إن 
اغ ال آل عن آل جرد من أ خر هن رانك لك عله الا الغا 
حعلت المعن يبدو غير واضح» لأننا لما نثرنا البيت لم يخلص من التكلف 
O TP OT‏ 

* عاب ابن وكيع قول المتبي؛ 

فتبیت تسئد مسئداً في نيهّا ٠‏ إسآدها في المهمه الإزضفء(" 

ووصفه بالتعسف والتعجرف. 

وعابه الثعالي وعده من لمعا المعقدة» ومن الطرق الوعرة الي 
يسلكها المتبي ويتعب ويتعب» وذلك أن تقديره: فتبيت تسئد مسقد 


الاف ى ها راان ا 


عا 

(") قضايا ومواقف في التراث البلاغي ص ٤٥٠ >٤‏ . 

() ديوانه ٠۷/١‏ والإسآد الإسراع في السيرء واليْ: الشحم» والمعن ناقته تسرع في 
السير كما يسرع امزال إلى حسدها. 

.٤۷۳/١ المنصف‎ )( 

() يتيمة الدهر .٠١١/١‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التركيب ۳V۸‏ 


وال غه اضر و0 هه تيد اسك اها للق و اعا 

نعم» إن في هذا البيت ما قاله هؤلاء النقاد فقد جمع بين ثلاثة 
عيوب للفصاحة وهي غرابة اللفظ» والتكرار»والتعقيد. 

رقاب ابن مان قول الي: 
جفخت وهم لامجفخون مما مم شيم على الحسب الأغر دلائل" 
هنا أنه جعل حروف الجر تتوالى وهي من نوع واحد " مما يمم " فأثقل 
في هذا البيت بالإضافة إلى سوء الت ركيب والغرابة ! وكل ذلك ف الشطر 
الأول أما الشطر الثاني فمن أحسن مايكون الشعرء فما أشبه هذا البيت 
بطريق أوله حجارة وعرة وآخحره سهل معبد. 

وغات اشاق قول ای 
من في الأنام من الكرام ولا تقل من فيك شأم سوى شجاع يقصداء 


وعده من المستغلق لسوء ترتيبه لأنه أراد: لا تقل من فيك ياشآم بل 


(') تنبيه الأديب ص٦٦٠‏ وعابه البديعي في الصبح المبي لما فيه من التعقيد ص٠٤٠›‏ 
وعابه د. صلاح عبدالحافظ في الصنعة الفنية ق شعر أبي الطيب ص .۸١‏ 

(') دیوانه ۲۰۸/۳. 

(') سر الفصاحة ص۲۷٠‏ وعابه الدكتور البسيون لي الخصومة بين القدم والحديد 
ص۳۱۲ -۳۱۳. 


() ديوانه »۳۳٠/١‏ يقول ليس مثلك يقصد ق الأنام ليس قي الشام وحدها. 
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۳۷۹ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


من ي الأنام س 

ولي لا أرى ق هذا البيت مايعيبه» والتقديم هنا لم يفسد البيت 
ولم يغمض معناه» بل زاد من حسن البيت»وجعلك تطرب عندما تسمعه 
أو تقرؤه» والحاتمي في هذا غير موضوعي في نقده وإنما نظر إلى هذا البيت 
بعين البغض فرآه مشوها. 

* كما عاب آبن سنا النقنم والتأخر ت قرول الي؛ 
الجد أخسر والمكارم صفقه من أن يعيش ها الكرم الأرو ۶ 
لأنه فصل بين متصلين فتقديره الجد والمكارم أحسر ر والذي أراه 
أن التقديم والتأحير هنا لم يضر با معن و لم يحجبه» وضرورة الشعر لاتضيق 
عن إحازة مثل هذا التقدم اليسير. 

ا 

أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والتقلان أنت محمد( 

يقصد: أن يكون آدم أبا البرية» وأبوك محمد وأنت الثقلان» فقد 


و ن ا وای ع الا و 


() الرسالة الموضحة ص۷٤‏ . 
() دیوانه ۲۷۱/۲. 

) 
) 


۳ 


سر الفصاحة ص ٠١١-٠۲١‏ . 
دیوانه .۳٤۰/۳‏ 


٤ 


o o 
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الباب الثّالث: المآخذ على التّركيب FA‏ 


وعابه ابن حي بقوله: « وفيه ضعف اغراف «. 

وقال ابن وكيع: « قي البيت كلفة وليس بلفظ مطبوع... 
ووز عندئ أن يكرن مراد أن يكرت آبا البرية آدم» (وأبوك 
عحمد) ابتداء وحبر» (والفقلان أنت) عطف على المبتدأء وهذه 
تعقيدات يحتمل ورود مثلها لبدوي لايعرف الاحتيار... فما المحدث 
المطبو ع فلا عذر له" ». 

وعده الثعالي من المعقد المع ومن لمراكب الخشنة ال سلكها 
ابي ا“ . وعايه ابن سیده وعده من القبيح اف 

وعابه الحضرمي NOs Ea‏ 
ق را ف 

ولم يعب ابن فورحه هذا البيت بل قال: « ف اللفظ تقد وتأحير 


إذا تصورته لم يشتبه المعئ... يريد أنه إذا كنت أنت الثقلين فإذن أبو 


() الرسالة الموضحة ص ٤۷١‏ . 

( الفتح الوهي ص٣‏ ء. 

() المنصف ۲۲١/١‏ وانظر المنصف ۲٠۹/١‏ وعابه العكبري في شرحه للديوان 
ا" 

.٠١٤- ٠١۳/١ يتيمة الدهر‎ )( 

() رخ مكل شر الي ص۹ 


() تنبيه الأديب ص ١١١‏ وعابه البديعي في الصبح المبي ص٥٠٠٤٠.‏ 
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۳۸۱1 الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


Z876 Si aaa da ال‎ 


أرى أن هذا البيت قبيح الت ركيب قبيح المعن لما فيه من المبالغة 
السخيفة أما التعقيد اللفظى وسوء الت ركيب فهو في الشطر الثاني فقط› 
“غاب غد افر ول الي 
ولذا اسم أغطية العيون جفوا من أا عمل السيوف عواملا 
A BT ET‏ الذي لم ترتب ألفاظه 
الريب الذي قصل ب الد .ول يرضح تاقاقر مرظن الحلل ن 
البيت ولعل التقدم والتأحير في الشطر الأحير هو المعيب قي نظر 
عبدالقاهر» ولكي لا أرى في البيت من عيب فتقدم معمول الخبر عليه 
هلا البيت اجهل 
*وأحذ على المتبي قوله: 
وللترك للإحسان خير لحسن ٠‏ إذا جعل الإحسان غير ربيب 
(') الفتح على أبي الفتح ص١١١‏ والآية ١٠٠من‏ سورة النحل. 
() دیوانه ۲۰۲/۳. 
() دلائل الإعجاز ص٣۸.‏ 
(( 
(( 


۲ 


٤ 


اأُسرار البلاغة ص‌۹١٠.‏ 


° 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب AY‏ 


قال الصاحب: ومن تعقيده الذي لايشق غباره» ولاتدرك آثاره» 
قوله: وللترك للإحسان (البيت)". ورد ابن فورجه على الصاحب بقوله: 
«أما زعمه أنه قد عقد فوحه التعقيد ما لا نعلمه» فإنه لم يقدم لفظة» ولا 
أحر أخحرى عن موضعهاء ولا أغرب ف المعئ» ولا في اللفظ وإنما قال: 
ترك الإحسان خير محسن إذا لم يرب إحسانه» ألا ترانا حين فككنا 
النظم» وجعلناه نثرا أتينا مثل لفظه» سواء من غير زيادة ولانقصان» 
ولاتقدم ولاتأحير» فليت شعري أين اید 

نعم» إنه لاعيب ف نظم البيت. 

*وعاب أحمد الشايب على المتبي قوله: 

وشي في الشباب وليس شيخا يسمى كل من بلغ لشي(" 
ووصفه بأنه سقيم الت ركيب مضطرب العبارة بطيء الفهم لأن ترتيبه 
الصحيح أن يقول: «هو شيخ قي الشباب وليس كل من بلغ المشيب 
م شا 
ولكيٰ أرى أن التقدم والتأحير الذي في البيت جائز» فما فيه إلا 


تقد للخبر على المبتدأ والمفعول على الفعل. فلم يخل هذا التقديم بفصاحة 


() الكشقف عن مساوئ التيي ص .۴١١‏ 
(") الفتح على أبي الفتح ص٦۷.‏ 

() 

(ٌ( 


ديوانه ۰٠٤۲/١‏ يعي أنه شيخ رغم أنه في الشباب لرجاحة عقله. 


٤ 


الأسلوب ص .٠١‏ 
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TAY‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


البيت ولم يعقده. 
* كما اتمم د. جعفر بالغموض قول المتبي: 
حسن في عيون أعدائه أقبح من ضيفه رأته السوام 
ويرى أيضا أن الغموض فيه يعود إل الأسلوب فهو: 
ا ا ج ر ا و ی و 
اها آم كلمة جس مقرل ن يرن أعداة "فل لأرل وعلة أن 


(۱) 


اللمدوح حسن في عيون أعدائه» وهو غير المراد. 
ثالثا: ربط الحار واجرور في قوله " في عيون أعدائه " بأقبح وهي متأحرة عنها. 
را اسل نے حرا فرت هدي (المدرع). 
حامسا: استغين عن كلمة الذي بعد ضيفه. 

والمعن أن الممدوح حسن حن في عيون أعدائه» لكنه قبيح عندهم 
لقتله إياهم فهو أقبح لديهم من الضيف في عيون ماشيته لاما تقتل من 
ا 

نعم إن اضطراب الت ركيب» مع ماني البيت من الإيجاز المخل» حعل 
البيت يبدو غير مفهوم ويمكن عدّه نما احتجب معناه لتعقد لفظه. 


() دیوانه ٩٩/٤‏ يقول هو أقبح في عيون أعدائه من ضيفه في عيون مواشيه لأنه يذجها 
للضيوف فصارت تکره الضيف. 
(") انظر الأصالة في شعر أبي الطيب المتبي ص١١٠.‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب TA“‏ 

۹- المرار بن سعيد الأسدي (' 

عاب ان سات ف ل رار بن سه لادی 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
للتقديم والتأحير الذي فيه فهو يريد: وقلما يدوم وصال على طول 
الصدود وعد هذا التقدم مخلاً بالفصاحة'. 

ولكن سيبويه أحاز هذا التقديم واستشهد بالبيت السابق على تقدم 
الفاعل على فعله وعلل ذلك بأن الكلام مستقيم لانقض أو نقص فيه" . 

E 

ويرى د. عبدالحكيم راضي أن مثل هذا التقدم نوع من التجوز قي 
ال را ف 

والحقيقة أن هذا التقديم جائز» كما ذهب إلى ذلك سيبويه وغيره» 
لأنه م ججحب المعن ولم يفسد الجحملة. 


() هو المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي (أبو حسان) شاعر طبع بعض شعره» من 
شعراء الدولة الأموية. 

انظر (والشعر والشعراء ۷۰۲/۲ ومعجم الشعراء ص۰۳۳۷ والأعلام ۱۹۹/۷). 

(') سر الفصاحة ص۲۷١‏ والبيت في شعراء أميون ٤۸٠/١‏ 

.٠٠١/۳ »۳۱/۱ الکتاب‎ )( 

(*) ضرائر الشعر ص۳٠٠٠.‏ 

() انظر نظرية اللغة قي النقد العربي ص .٠١١‏ 
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Ao‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
-٠‏ القلاخ بن حزن المثقري(': 
* عاب الأعلم" قول القلاخ: 
۰ ° 2 س ٭ 8 : ۰ (r)‏ 
فما من فت كتا من الناس واحدا به نبتغي منهم عمیدا نبادله 


يقول الأعلم: «هذا البيت ردئ النظم مبي على التقديم والتأخير 
وتقدیره: فما من الناس فن نبتغى منهم ردا ا نبادله أي نبدله بهذا 
E N E‏ 


7 عمرة الخثعمية‎ -١ 


* عاب ابن طباطبا قول امرأة من قيس على قوها: 
هما أخوا في الحرب من لا أخاله إذا خاف يوماً نبوة ودعاه( 


(') هو القلاخ من بي حزن بن منقر كان من الأشراف (الشعر والشعراء »۷١١/۲‏ 
والمؤتلف والمختلف ص١٤ .)١‏ 

(') هو يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري (أبو الحجاج) المعروف بالأعلم عام 
بالأدب واللغة» له شرح ديوان زهير وشرح ديوان طرفة وشرح ديوان الحماسة 
وغيرها ولد عام ١٠٠٤ه‏ وتوف عام ٤۷٦‏ ه (وفيات الأعيان »۸١/۷‏ وبغية 
الوعاة »٠٦/۲‏ والأعلام ۲۳۳/۸). 


۳ 


ديوان الحماسة .٤۲۸/١‏ 


0 
(أ) شرح الحماسة للأعلم .٠١۷/١‏ 
() لم أحد ها ترجمة. 

() 


٦ 


ديوان الحماسة »٤ ٤۹/١‏ والنبوة: الظلم ترثي ابنيها وتقول إمُما ينجدان المظلوم إذا 
استغاث بما. 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳۸٦‏ 


وعده من المتفاوت النسج» لأن الشاعرة أرادت: هما أخوا من 
لاأحاله في الحرب» فقدمت اشرت ولكي أرى أن هذا التقلم 
والتأحير من الضرورة الحسنة» الي لايشق معها فهم المع عند تأمله. 


۲- ابو عدي القرش ي 
* عاب قدامة بن حعفر قول أيى عدي القرشى 
خير راعي رعية سره الله هشام وخر ماوی طريد 
للتقديم والتأحير فيه» وعدّه من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن» وس ماه 
التعطيل وهو عدم انتظام نسق الكلام لتقم والتأحير")» وعابه ابن سنان ورأی 
جملة معترضة أما إذا كانت جملة سره الله صفة لخير راع فلا عيب قي البيت. 


» هذا إذا اعتبرنا سره دعاء له أي 


-٣‏ شاعر مجھول: 
غاب قدامة ين جر قول الشافر: 
لا يرمضون إذا حَرّت مشافرهم ولا ترى منهم في الطعن ميالا 
ویفشلون إذا نادى ربيئهم ألا ارکن فقد آنست أبطالا 
حيت خذف "ل من يفشلرت فعاد الع إل الضك وعده من 


1 


عيار الشعر ص١۷ ۷۲٠‏ وانظر الموشح فقد أورده ضمن مآخحذه ص٦١٠٠.‏ 
) م أحد له ترجمة. 


)( 
)0( 
(") نقد الشعر ص۲۰۸» وانظر الموشح ص۷١٠.‏ 
۳ 


) سر الفصاحة ص۲۸١.‏ 
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ت ا ا 
نعم» وإنه حكن أن نعد هذا من التعقيد اللفظي هذا الحذف المخل. 
-٤‏ شاعر مجھول: 
غاب الرزتان رل لقاع 
لعمر أبيها لاتقول حليلتي ألا فر عني مالك بن أي كعب" 
وذلك للتقدم والتأحير الذي فيه» (من غير أن يوضح مكانه) وعده 
ما عيب العم اقلاف اللفظ والوزن' ", 
ولكي لا أرى قي البيت سوء تقدى» وإنما عاد الضمير فيه إلى 
متأحر» حيث إن لعمر أبيها جملة اعتراضية» كان يجب أن تأت بعد قوله: 
لاتقول حليليٍ» حن يعود الضمير فيها إلى " الحليلة ". ولكن مع ذلك م 
فا ا ا ا 
-٥‏ شاعر مجھول: 
* عاب ابن حي قول الشاعر؛ 
فا مقلا حورا َل خيلا هن الرحش مافك عى عرازم 
ووصفه بأنه فاحش القبح» لأنه أراد: ها مقلتا حوراء من الوحش» ماتنفك 
ترعى خيلة عل عرارهاء ثم يقول ابن جحيْ: " فمثل هذا لانجيزه للعربي أصلا 


(') المىوشح ص٤٠"»‏ وعابه أبو هلال في الصناعتين ص۱۸۹ء ويرمضون يتألمون من 
الرمضاء ويفشلون: يجبنون» والربيئة: طليعة الجيش. 

(') البيت لم أعرف قائله. 

() الموشح ص۲۸٠.‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب AA‏ 


ا ا ا ر وار ر ی ا ا ا 
نعم» لقد تعقد البيت واخحتلت فصاحته. 


٦۔‏ شاعر مجھول: 
* عاب ابن حن قول الشاعر:؛ 
فأصبحت بعد خط جنها کأن قفرا رسومها قل(" 
باو ال الف غر اه 
وعابه ابن الأثير حيث قدم حبر كان عليها» وعده نما ماه بالمعاضلة 
ال ل و یه ا ات د ا کو 
نظ رسو مها إلا آله عل تلك اال الأرل ق الشعر حل مخطرب. 
وقال عنه حيي الدين عبدالحميد؛ «هذا البيت مهلهل النسج» مضطرب 
الت ركيب» تم ذكر ما أحدثه الشاعر من تقدم وتأخير وفصل» وعقب بقوله: 
)( 


فصار اة من الأحاحى «. نعم» إن هذا البيت من اشد الأبيات تعقيدا 


او ف ا ا ا 


الخصائص »۳٠١/١‏ وعابه الأعلم ف شرح الحماسة .٥۷۷/١‏ 
تة الأغريض ص٤ ١‏ 

البيت جحهول قائله» انظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية .۸٠٣/۲‏ 
الخصائص ٠٠٠/١‏ وعابه المظفر في نضرة الأغريض ص۲٠٤۲.‏ 
ا 


الانتصاف من الإانصاف (حاشية على الانصاف ف مسائل الخلاف) ٤١١/۲‏ . 


۳ 


o 


٦ 


() 
() 
(( 
(( 
(( 
(١) 
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۳۸۹ الباب التالث: المآخذ على التركيب 
۷- شاعر مجهول: 
* عاب ابن حي قول الشاعر: 
فقد والشك بين لي عناء بوشك فراقهم صر يصيح 
وقال: فقد ترى إلى مافيه من الفصول الي لاوجه هال ویری ابن جي 
أت ارتب اليبت: ققد ن ضر د يصح بوك فراقهب والشاك عناء . 
وعابه ابن الأثير وعده من المعاضلة المعنوية» لسوء ترتيبه ووصفه 
ا و ی ا 
نعم» إن هذا البيت من أشد ماتعقد لفظه» واحتلت فصاحته. 
۸- شاعر مجهول: 
وغل ا ا فد یی ا ون و 
يضحك منها كل عضو ها من بمجة العيش وحسن القوام 
ترفل في الدار ها وفرة- كوفرة الملط الخليع الغلام 
كان ينبغي أن يقول: كوفرة الغلام الملط الخليع أو الغلام الخليع 


() الخصائص ٠۳١/١‏ والبيت غير مدسوب» انظر المعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية ص .٠۷۸‏ 

() الخصائص ۳۹۱/۲» وعابه المظفر ف نضرة الأإريض ص۲٠٠.‏ 

( 0 الل السار ۲۴۴ 

(أ) المصدر نفسه »٤۸/۳‏ وعابه العلوي ق الطراز .٠۷١/۲‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۰ ۳۹ 
لاط », نعم» إن قي الشطر الثاني من البيت الثاني تعقيدا لايعذر .مثله 


شاعر» وهو تخل بالفصاحة. 


(') الصناعتين ص١١٠‏ والوفرة الشعر الحتمع على الرأس أو المسدل على الأذنينء 
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۳۹۱ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
المبحث الثان: التعقيد المعنوي 
الطلب الأول: مخالفة الشاعر العرف في الكنايات العربية 
سبق أن ذكرت أن التعقيد المعنوي يشمل كل ماخالف فيه المتكلم 
العرف العربي للكنايات والحازات»اليَ عرفت واستعملت وهذه مآاحذ 
-١‏ امرؤ القيس (ت ۸١۰‏ ق.ه): 
ارک قل ن غا فن الفد العرى ن ئ افيس 
ھ Ss ۳ CI‏ )1( 
وآركب في الروع خيفانة کسی وجھها سعف مندشر 
وذلك أنه وصف فرسه بأن وجهها يكسوه الشعر» وهذه صفة ذم 
الل له ال كر فيا ق الرجة برس الد كور فل 
رل من آحذ امرئ القيس بمذاء لكنه -فيما أعلم - أول من عد هذا 
ا ی وا مد ا اا ا ا 
بصفة قبيحة حطأء إذ ليس كثرة شعر وجه الفرس كناية عن عدم كرمهاء 
وإنغا هو وصف قبيح من أوصافهاء كما أن ضيق عين المرأة مثلا وصف 


() ديوانه ص ۳٦٠١ء‏ والروع: الفزع» والخيفانه: الفرس الخفيفة» وسعف منتشر شبه 
الشعر على وجهها بسعف النخلة, 

() البلاغة فنوما وأفناما ص۲۷ -۲۸. 

() قد سبق أن آحذه بذلك كثير من النقاد وعلى رأسهم القاضي الجرجان في الوساطة 


ص٠‏ ۱ وغیره. 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳۹۲ 


وصف قبح من أوصافها. ولا يكن أن يقال هو كناية عن قبحها لذلك 
عد ذلك من العفة اله ا ا نه مان عيوب الصا ايا 
۲- العباس بن الأحنف (ت ۹۲٠١ه):‏ 

ی غل العا بولاف د 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ٠‏ وتسكب عيناي الدموع لتجمداا" 

لما تحدث عبدالقاهر عن الكلام البليغ الذي يسابق لفظه معناه قال 
بعد ذلك:« وإن أردت أن تعرف ماحاله بالضد من هذا فكان منقرص 
القوة ف تأدية ماأريد منه... فائظر إل قول العباس بن الأخنش: ساطلب 
بعد الدار... (البيت) بدأ فل بسكب الدموع على مايوجبه الفراق من 
الحزن والكمد» فأحسن وأصاب» لأن من شأن البكاء أن يكون أمارة 
للحزن.., ثم ساق هذا القياس إلى نقيضه» فالتمس أن يدل على مايوجبه 
دوام التلاقي من السرور بقوله: لتجمدا» وظن أن الجمود يبلغ له ق إفادة 
المسرة والسلامة من الحزن» مابلغ سكب الدمع في الدلالة على الكابة 
والوقوع في الحزن» ونظر إلى أن الجمود خلو العين من البكاءء وانتفاء 
الدموع عنهاء وأنه إذا قال" لتجمدا " فكأنه قال: أحزن لكيلا أحزن 
غدأء وتبكي عيناي جهدهما لعلا تبكيا أبدأ» وغلط فيما ظن» وذلك أن 
الجمود هو ألا تبكي العين» مع أن الحجال حال بكاء... ولذلك لاترى 
أحدا يذكر عينه بالحمود» إلا وهو يشكوها ويذمهاءوينسبها إلى البخل... 


(') الایضاح ۲۱/۱ -۲۳» وقد سبق الحديث عن تخريح هذا البيت. 
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۳4۳ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


الا تری إلى قوله: 
اعا ور علاك هاري ها خد 
فأتى بالحمود تأكيدا لنفي الحودء وغال أن يجعلها لاتجود بالبكای 
وليس هناك التماس بكاء... ولو كان الجمود يصلح لأن يراد به السلامة 
من البكاء ويصح أن يدل به على أن الجال حال مسرة وحبور» لجاز أن 
يدعى به للرحل فيقال: لازالت عينك حامدة» كما يقال لا آبکی الله 
عينك» وذلك نما لايشك في بطلانه» وعلى ذلك قول أهل اللغة: عين 
جمود لاماء فيها» وسنة جماد لامطر فيهاء وناقة جماد لا لبن اء وكما 
لعل السة رالناقة ادا إل غل ى أت السة عة بالط رالافة 
لاتسخو بالدر» كذلك حكم العين لاتجعل جودا إلا وهناك مايقتضي 
إرادة البكاء منهاء وماجعلها إذا بحت عسنة موضوفة بان قد جادت 
وسخت» وإذا م تبك مسيئة موصوفة بأنه قد ضنت وبخلت "". 
وقد ذكر القزويي التعقيد المعنوي واستشهد عليه بهذا ابیت" م تتابع 


(') هو لأبي العطاء السندي يرثي ابن هبيرة عندما قتله المنصورة بواسط» انظر ديوان 
الحماسة .٠١٠/١‏ 

() دلائل الإعجاز ص۲۹۸ »۲۷٠-‏ وقد عاب محمد الجرحاني هذا البيت لكنه حالف البلاغيين 
في أنه يرى أن هذا العيب قد أحل بفصاحة الكلمة " جمدا " فقط ولم يخل بفصاحة 
البیت.(الإشارات والتبیهات ص۱۲ ٬وقد‏ رد عليه د. عبدالستار حسين زموط وبين أن 
الخلل في البيت هو أنه غير ظاهر الدلالة على المعن المراد وهو المعئ الكنائي لاالمعن الأصلي 
للكلمة» انظر (الوساطة بين البلاغيين ومحمد بن علي الجرحاني ص1 .)٠١‏ 

() انظر الإيضاح .۲٠/۱‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳۹4 


تتابع بعده البلاغیون یستشهدون به کما استشهد به على التعقيد امعنوي'. 

وأنا أوافق البلاغيين فيما عابوا به هذا البيت الذي صار شاهدا 
على مر الأزمان على التعقيد المعنويٌ وليت الشاعر قال: وتسكب عيناي 
الدموع لتسعدا, 

ودخحل إلى السعادة مباشرة من غير أن يضل عنها في هذا الطريق الكنائي !, 
٣‏ أبو تمام (ت ۲۳۱ هھ): 

* عاب الآمدي على ابي تمام قوله: 
فلويت بامعروف أعناق الورى ٠‏ وحطمت بالإنجاز ظهر الموعدا" 

عله من أعطاء أن قاب وعلق عاية قر راي يضاف 
غاية الرداءة» لأن إنجاز الوعد هو تصحيحه وتحقيقه» وبذلك جرت العادة 
أن يقال: قد صح وعد فلان» وتحقق ماقال» وذلك إذا أنجزه» فجعل أبو 
تمام في موضع صحة الوعد حطم ظهره» وهذا إنما يكون إذا أحلف الوعد 
وكذب» ألا تراهم يقولون» قد مرّض فلان وعده وعلله...فإذا أحلف 
وعده فقد أماته» والإحلاف هو الذي يحطم ظهر الموعد لا إلانجازء 
ولاحفاء بفساد ما ذهب إليه» وكان ينبغي أن يقول» وحطمت بالإنجاز 
ر ع ا شح رو راف لال 


() انظر شروح التلحیص ۱۱۱-۱۰۸/۱ء والمطول ص۲۱ -۲۳. وغیرھا الکٹثیر ت 
القديم والحديث. 

() ديوانه ٠۳/۲‏ وف الديوان: فلويت بالموعود» يعن لوى أعناق الناس إليه. 

() الموازنة ۲۳٠-۲۳۰/۱‏ وعابه د. غنيمي هلال ا ات ن ۷ 
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40° الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


نعم» إن شغف أي تمام بالصنعة وتشبثه بأهدايما بكثرة» أوقعه قي 
هذه المخالفة المحلة بالفصاحة» حيث أراد أن بعدح كرم الممدوح فذمّه» 
وهذا من التعقيد المعنوي. 

* وعاب الآمدي أبا تمام لأنه وقع في الخطأاً السابق مرة أخحرى» 
يقول الآمدي: « ومثل البيت الأول في الفساد أو قريب منه قوله: 
إذا مارحىٌ دارت أدرت سماحة ‏ رحى كل إنجاز على كل موعدا" 

وهذا إتلاف الموعد وإبطاله» لأنه حعله مطحونا بالرحى» وإنغا ذهب إلى 
أن الإنجاز إذا وقع بطل الوعد» وليس الأمر كذلك لأن الوعد ليس بضد 
الإنجاز» فإن صح هذا بطل ذاك» بل الوعد الصادق طرف من الإنجاز» وسبب 
من أسبابه فإذا وقع الإنجاز فهو تام الموعد» وتصحيح له وتحقيق وتصديق فهو 
E NRG‏ ». نعم»و هو كذلك ف الكناية حالط !, 

ولكن سعيد السريجي يرد على الآمدي عندما عاب البيتين السالفين 
ويتهمه بأنه أسير ماتعود من استعارات وكنايات الشعراء وأنه إنغا عاب أبا 
تمام لأنه حالف الألوف» ثم قال: «وإذا أعدنا النظر ف ت ركيب البيت الذي 
عابه الآمدي» لاحظنا أن الوعد يشتمل على احتمالين: الإنجاز والخلف» 
وقد جرد أبو تمام الوعد من الإنجاز حينما ذكره مقابلا له» وبذلك استقل 


۷ 
() دیوانه ۳۱/۲. 
(') الموازنة ۲۳۲/۱ وعابه د. غنيمي هلال في النقد الأدبي الحدیث ص۷٤۲.‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳۹٦‏ 


الوعد .ععن الخلف» وتأثى إسقاطه بالإنجاز والقضاء عليه به" ». 

رلک 9 آرت كان لمر هاا صخا وناد واي هو 
الصحيح» حيث أنه كى يلاك الموعد عن انجازه» ولاتصلح هذه الكناية 
هذا المعى ولاتؤدي إليه»وبهذا حق لنا أن نعد هذا من التعقيد المعنوي. 

*يقول الآمدي: ومن أحطائه (أي أبي تمام) قوله: 
سعى فاستازل الشرف اقتسارا ولولا السعي لم تكن المساعيأ 

قوله: سعى فاستترل الشرف اقتسار " ليس با معن ابجيدء بل هو 
عندي هجاء مصرح» لأنه إذا استترل الشرف فقد صار غير شريف» 
وذلك آنات إذا ذنمت رحلا ر کان أبلغ ماتذمه به أن تقول: قد 
و 

ولكنا جد السريحي يعيب على الآمدي سوء فهمه لقول أبي تمام»و 
يقول: « فالشرف هنا أفق أعلى من الإنسان يتسم بشيء من التمة 
والاعتصام» وذلك يقتضي من الإنسان ضربا غير يسير من الجاهدة» مع 
كل ما يتعارض مع الشرف من الأطماع والأهواء والنقائص... غير أن 
يمنع الشرف وتعاليه وما يفرضه من تضحية» لا يابث أن يحيل طلب 


الإنسان له» و سعيه إليه» إل ضرب من المنازعة والعداء فيعدو بلو ع 


.٠۸١ص شعر أي تمام بين النقد القدى ورؤية النقد الجديد‎ (١) 
.۳۳۹/۲ دیوانه‎ )( 


.٠٤٠١/١ الموازنة‎ )( 
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۳4۹۷ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
ااان 0 وه و غا اا 
ولكي لا أقبل من السريحي هذا التبرير لقول أبي تمام» ولاأرى أبا 
مام إلا مخطماء وهذه من الكنايات الي توحي بعكس مرادها والذي يصح 
أن ندخلها تحت مصطلح التعقيد المعنوي. 
* ويرى د. البسيوني أحمد أن أبا تمام عقد الاستعارة» وأحرج 
الألفاظ عما توحي به من معئ» ويستشهد على ذلك بقوله: 
يادهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خُرقكا" 
ويرى أن لفظ الأد ع اي اللغة يرمز إلى الكبرياء وقد قال الفرزدق: 
وكنا إذا الجبار صعّر خده ضربناه حت تستقيم الأخاد ءا 
أما عند أي تام - فإما لاتحمل شيعا من هذا المعئ» لأن الأنام قد 
ضجوا من خحرقه» ولم يقل: ضجوا من کبریائه أ 
وكلام الدكتور يوحي بأن هذا من التعقيد العنوي لکن الآمدي 
ع ار ر ااك عد ار 1 م ا که" 
ادصاق TS‏ 


۱ 


شعر ابي تما ص ٠١۸-۱۰۷‏ . 


1 ۲ 


دیوانه ٠۰٥/۲‏ وي الدیوان ' ' يادهر قوم أحدعيك فقد 
دیوانه ٤٤/۲‏ . 

الخصومة بین القدم والحدید ص۳۱۸ .٠٠۹-‏ 

الرازنة 


۳ 


° 


ّ 


() د 
)( 
(( 
)( 
(( 
(١)‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳۹۸ 


والذي أراه أن استقامة الأحدعين (وهي كون الرقبة في وضع 
رأسي) يكئ بها عن عدةأمور مبنيّة على ميل الرقبة» فالإنسان قد ميل 
رأسه وأخحادعه لعدة أمورءللتكبر أو للضعف أو لغير ذلك من الأسباب» 
لذلك فإني لا أرى فيماذهب إليه أبوتمام مايخالف العرف ف الكناية وإن 
كنت مع ذلك لاأرى حسن هذه الكناية المتكلفة المستهجنة الي قال عنها 
الآمدي فأي ضرورة دعته إلى الأحدعين ". 

* اعتبر د. فضل حسن قول أي تمام: 
جذبث نداه غدوة الست جذبة فخر صریعا بين يدي القصائد" 

من التعقيد المعنوي»م علق عليه بقوله: « فإنه ماسكت حن جعل 
کرم درخ کر ریا رھدا من آئے الکا '»: 

نعم إنه مكنا أن نعد ماصنع أبو تمام هنا من التعقيد المعنوي» ذلك أنه 
أراد أن يعدح ممدوحه بالكرم» لكنه جاء بكناية تدل على عكس ذلك المعى. 

* يقول الآمدي: « ومن أحطائه(أي أبي تمام) قوله: 
والحرب تركب رأسها ني مشهد عد السفيه به بألف حليم 
ني ساعة لو أن لقماناً بها وهو الحكيم لكان غير حكيم 


.٠۷١/١ الموازنة‎ )( 

() دیوانه ۲/ه. 

() البلاغة فنوما وأفناما ص۲۸» وكان الآمدي قد عد هذا البيت من الاستعارات 
E ET‏ 
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۳۹۹ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


جئمت طيور الموت في أوكارها ‏ فتركن طير العقل غير جنودا 
فالبيغات الأولان جيدان» وقوله حثمت طيور الموت ف أوكارها بيت 
ردئ القسمة ردئ المعىئ» لأنه حعل طير الموت يي أو کارها جحاتمة أي 
ساكنة لا ينفرها شيء» وطير العقل غير حثوم يعي مُا نفرت وطارت»› 
يريد طيران عقوههم من شدة الروع» وماكان ينبغي أن يجعل طير الموت 
حثوماً في أوكارهاء وإنما كان الوجه أن يجعلها جانمة على رؤوسهم ووقعا 
عليهم» فأما أن تكون جانمة ني أ وكارهاء فما في السّلم وقي الأمن جانمة 
في أوكارها أيضا... ولو قال: 
حثمت طيور الموت فوق رؤوسهم فتركن أطيار الحياة تحوم 
لکان أشبه ولیو ». نعم» إن هذا الذي أحذه الآمدي على أبي 
تمام حكن اعتباره من التعقيد المعنوي لأن جثوم الطير كناية عن الراحة 
والطمأنينة» وسياق كلامه يدل على أن الموت كان في حركة دائبة في 
قبض الأرواح» فلا تصلح هذه الكناية هذا المعئ. 
* وعاب الآمدي قول أبي تمام: 
من الميف لو أن الخلاحل صيرت ٠‏ ها وشحا جالت عليها الخلاحإ ( 


(') ديوانه ۲٦٦/۳‏ وني إحدى نسخ الديوان طيور الجهل. 
() الموازنة .٠٤١١- ۲٤١/۱‏ 
(") دیوانه ١٠١/۳‏ وقي الديوان ها " وشُماً" وم أحد تعليقا على هذه الرواية ولعلها 


حاءت حطأً لأن الوشم هو نوع من الوسم يوضع في الجسم بجرحه ووضع شيء 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب fon‏ 


يقول الآمدي: «واضطراب الوشاح لايدل على دقة الخصر خحاصة» 
لأنه قد يضطرب والخصر غير دقيق... فإن قيل م يذهب إلى دقة الخصرء 
وإنغا ذهب إلى وصف البطن بالضمرء لأنه قال من الميف» والميف: الضوار 
البطون» قيل هذا موضع غلطه وإحالته» لأن ضيق الخلخحال والوشاح 
اي م اه ال غ ا د د ی 
أبو تمام قال: لو أن الخلاخحيل صيرت ها نطقاء لكان قد أت بالصواب لأن 
النطاق هو کل مایدار حول ال ا 

وقي مقام آحر وصف الآمدي خطأ أي تمام هنا بأنه من أقبح الغلط» 
وقال: «والخلحال لا يكون ني هذا الموضع إلا إذا مسخها الله وأقماه». 

ويقول عبد المتعال الصعيدي: « ومن التعقيد المعنوي قول أبي تمام: 
من الهيف.. (البيت)» أراد وصفها بدقة الخصرء فكن عنه بأن الخلاحل لو 
خت ها وها طالت عاها وهذا يدل عل اكه ب يال عل 
بلوغها غاية القصر» لأنه أمكن أن تكون الخلاحل وشحا هما والوشاح 
يضرب من العاتق إلى الكشح 


شيء من الكحل فيه» وهذا المع لايتناسب مع معن البيت. 

() الموازنة ٠١٦-٠١٤/١‏ والضوار: الضامرات البطون. 

(") المصدر نفسه ١۷/۲١١ء‏ و١/۸٤١ء‏ وعابه القاضي الجرجان للسبب نفسه» انظر 
الوساطة ص۷۸ -۷۹» وعابه أبو هلال في الصناعتين ص١٠٠٠.‏ 


.۲٠/۱ الإیضاح‎ () 
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٤١‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


ولكنا نحد المرزوقي يدافع عن بيت أبي تمام هذا بقوله: «الذي 
قصده أبوتمام بكلامه معنيين» أحدهما غاظ الساقين» فتكون الخلاحيل من 
الاتساع .مقدار غلظهماء والثا دقة الخصر» حن لو حعل الخلخحال 
موضع الوشاح لجال عليه. وقد أبطل قول الراد عليه '». 

كما أنا جد السريحي يدافع عن هذا البيت بقوله: «والآمدي قي 
نقده أسير لفكرة الوضع اللغوي» وقانون الماهيات» فاهيف ليست سوى 
وصف للنساء بالنحول» والخلاحل ليست إلا أدوات للزينة... والبيت 
بكامله لايعي لديه أكثر من وصف امرأة من النساء بالنحافة والدقة... إلى 
أن يقول:ذلك أن الحقيقة الشعرية هنا تنبعث من كلمة الميف» الي 
تقجاوز الدلالة على النحول» لتستحيل إلى ضرب من الاستعلاء على المادة 
والتخلص منهاء والسمو إلى عام الروح» ومن خلال ذلك لاتظل المرأة 
جرد امرأة من النساء وإنما تعول إلى كائن روحاني غامض... ومن هنا 
ا الاطانق عار ارد ال فلن الرك رتل > 

وأرى أن خطأ أي تمام في هذا البيت واضح» في استعمال هذه 
الكناية ثي غير موضعهاء ولايدافع عن هذا البيت منصف. 

* وأحذ على أبي تمام قوله: 


)( دیوان اي نمام بشرح التبيزي 1°/۳. 


(') شعر ایی تمام ص ۱۹۰-۱۸۸ . 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۲ 

8 ۰ . 1 ۰ ۰ 4 )0( 
وليست دیات من دماء هرلتها حراما ولكن من دماء القصائد 

يقول الآمدي: «فأتى ف هذا بأقبح مايكون من الخطاً وأشنعه» 
وهجا مک کی پک المدوح قاتلا لمدائحه» الي فيها وصف 
مفاحره ومناقبه» وهی مشيدة بذكر معاليه» وشرف آبائه» وفيها إحياء 
ذكرهم ؟! فإذا سفك دماءها فقد حا ذلك کله» وهدمه وأبطله وأماته» 
وحازى القصائد بضد ماتستحقه من تدوينها وروايتها وحفظهاء وإدامة 
إنشادها ثم لم يقنع حي حعل سفك دمائها حلالا... وحسبه يمذا خحطاً 
رهلا راطا وروجا عن ادات ى اغارات ر الاارات ). 
يهبه للشعراء مقابل قصائدهم» فجاء بكناية في معناها ذم للممدوح 
يمام منهم يأكلون دما فتلك هي صفة مذمة بالغة كما قال الشاعر: 
أكلت دما إن لم أرعك بضرة ا مون اف طبه الذشر 

وكم قي هذا من القبح لمن يتأمله» وهكذا من يتكلف الصور 
والإبداع تراه يخطئ أكثر نما يصيب. 


.۷٦/۲ دیوانه‎ )( 


.٠٠٤/١ الموازنة‎ )( 
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f.۳‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


الملطلب الثان؟ القلب 

لقد ذكرت سلفاً أن القلب إذا لم يتضمن نكته بلاغية فهو مردود» 
ومعدود عندي ضمن عيوب الفصاحة» وقد ألحقته بالتعقيد المعنوي لأن 
العبارة مع القلب تدل على عكس لمعن الذي كانت عليه قبله» والآن 
أعرض للشعراء الذين أحذ عليهم الوقو ع ق مثل هذا الأمر. 
-١‏ عروة بن الورد (ت ١٣ق.‏ ه): 

ذكر قدامة أن من عيوب ائتلاف لمعن والوزن القلب» وهو أن 
ضط الوزن الفافر إل تلب ال غلل عدف ماقف ركفل ك قول 
عروة بن الورد: 

فلو أن شهدت أبا معاذ غداة غد مهجته يفوق 

فديت بنفسه نفسي ومالي ٠‏ وما آلوك إلا ماأطيق" 

أراد أن يقول: فديت نفسه بنفسي E‏ 
رفا غل ا لکد 

وعابه حازم القرطاحي وعدّه نما لاعكن فيه التأويل» وقال: «فهذا 
وأمثاله لاحب أن يعمل عليه» لأنه كلام حطأ»ويحتمل أن يكون هذا وأشباهه 


() م أجد البيتين في ديوانه. 
(") نقد الشعر ص۹١۲‏ وانظر الموشح ص .٠١۸‏ 
() سر الفصاحة ص ۱۲۸ .٠١۹-‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب f٤‏ 


ما غيره بعض الرواة لتقارب العبارات... ألا تری أن هذا البیت يتأتى بتغيير 
لجارة.ء, فيقال فية؟ حلت قدا اسي ومال يذل فوت ية »: 

نعم» إن هذا القلب قد حلا من أي دلالة بلاغية بمكن أن تسوغه» 
لذلك فهو من التعقيد المعنوي المخحل بالفصاحة. 
۲- الشماخ (ت ۲۲ه): 

* عيب الشماخ على القلب في قوله: 
بانت سعاد ففي العينين مُلْمُول ‏ وکان في قصر من عهدها طول" 
لأنه كان ينبغي أن يقول و کان في طول عهدها قصر» أو يقول: فصار ق 
قصر عهدها طول" . 

ولكنه لامانع -في نظري - من حعل كان تامة عع وحد» وحينغذ 
لاعيب قي البيت. 


۳- أبو ذویب الهذلى (ت۷٣٠ه)-‏ 
بو دؤیب 


* أحذ على أي ذؤيب قوله: 
فلا يهنا الواشين أن قد هجرئها رأظلم دون ليلها وفاره( 
وعد هذا من المقلوب؛ لأنه كان ينبغي أن يقول: وأظلم دوما ليلي 


و 


۱ 


() منهاج البلغاء ص ٤۸ء‏ وعابه القزوييٰءانظر الإيضاح .٠١١/١‏ 
() ديوانه ص۷۷ وي الديوان فدمع العين مملول. 

(") الموشح ص .٠١٤‏ 

(( ديوان الهذليين ص ۲١‏ مع اختلاف في الرواية لايذكر. 

() الموشح ص١١٠ء‏ والصناعتين ص۳٠.‏ 


° 
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4° الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 

ولك أحد تخريجاً لقول الشاعر هنا وهوأن الضمير ثي ليلها ونمارها 
لايعود إلى الحبيبةء وإنغا يعود إلى الحياة أو الدنيا يقول: أظلمت دنياي ليلها 
ونمارهاء وقوله دون: أي دون متعيَ بماء وعلى هذا لاعيب ف البيت. 
-٤‏ الحطيئة (ت ٤٠٥‏ ه): 

اع ع 
فلما خشيت امون والعيرٌ مسك على رغمه ما أت الل حافء٠‏ 
او ا اقل ال وع اا مى عرب فاو الى وود" 

ولم يعبه الآمدي بل قال: و كان الوحه أن يقول: ما أمسك الجافر حبله» 
وكلاهما متقاربان لأن الحبل إذا مسك الحافر فإن الحافر قد شغل البإ ". 

ويرى القرطاحي أن قول الحطيئة ليس من المقلوب لأن الحبل إذا 
اساك الار قان كاف فخ اا اسك 

ولكي أميل إلى ماذهب إليه قدامة» وأن الحطيغة قد أحطأً وعقد 
المعن فالحافر لايثبت الحبل. 


() دیوانه ص ۱۸۳ يقول: لما حشيت امون توليت وإغا يقيم على اون الحمار راغما 
انظر ص ۱۸١‏ من الديوان. 

(") نقد الشعر ص »۲٠۹‏ وانظر الموشح ص .٠١۸‏ 

() الموازنة »۲٠۹/١‏ وكذلك رأى ابن سنان (سرالفصاحة ص .)١١١‏ 


() منهاج البلغاء ص .۱۸١‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ٤٠“‏ 

:)ه٠١١ النابغة الجعدي (ت‎ -٥ 

* وعاب الآمدي على النابغة القلب قي قوله: 

كانت فريضة ماتقول كما كان الزناء فريضة الرجم 

وعدّه من الغلط الذي لامبرر له» لأن المراد الرحم ا 
دعا ن ات رع عو با 

واعتبره السيراقي ضرورة» ويرى أنه المراد كانت فريضة الزناء فريضة 
الرحم» ففيه حذف فقط للمضاف من اسم كان» وليس فيه تقليم وتأحير وهو 
مستقیم» أن لاف زه راي هب اا ا 

ولكيٰ أرى ان هذا من القلب الذي لا يعذر فيه الشاعرء إذ لا 


:)ه٤ت( حسان بن ثابت رضي الله عنه‎ -٦ 


يقول المرزباني وعيب على حسان قوله: 


() الموازنة ۲۲١/١‏ والبيت في ديوانه ص >۲١‏ والفريضة أي الجزاءء والمعنن الذي 
يفهم نما قبله ومنه أنه يخاطب خحصمه ويقول: أصابتك هفة عقوبة لك على سوء 
فعلك» كما كان الرجحم عقوبة الزنا. 

() سر الفصاحة ص .٠١۹‏ 

() ماتمل الشعر من الضرورة ض .٣١۴۳- ۲١۲‏ 

() هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري (أبو الوليد) شاعر الرسول صلى 
الله عليه وسلم له ديوان مطبوع توفي عام ٤‏ ٠ه‏ (الشعر والشعراء »٠٠١/١‏ 
معاهد التنصیص ۲١۹/۱‏ والأعلام .)١۷١/۲‏ 
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0۷ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


أكرم بقوم رسول الله شيعتهم ‏ إذا تفرقت الأهواء والشيع" 
لأنه کات جب أن يقول: «هم شيعة رسول اله ٣‏ ». 

نعم إنه لاخرج لقول حسان لأن الأنصار هم الذين ناصروا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم على مايقول» ولذلك ”موا بالأنصار» ولیس هو 
الذي ناصرهم على ما يقول. 
۷- مجنون لیلی/ (ت ٦۸‏ ه): 

* عاب المرزباني قول ابجنون: 
يضم إلي الليل أطفال حبكم كما ضم أزارَ القميص البنائقا“ 
اراد كما ضم التاق أزار القميص"ء إلا أن أبا عمرو بن العلاء يفسر 
البنائق هنا بالعرّى الي تدحل فيها الأزرار وعلى هذا المع فلاقلب", 


(') ديوانه ٠٠۳١/١‏ ولكن الذي بالديوان: رسول الله قائدهم» وأشار الحقق إلى هذه 
الروايةءوعلى رواية الديوان لاعيب ف البيت. 
ا 
() هو قيس بن اللوح بن مزاحم العامري شاعر غزل جمع بعض شعره ٿي ديوان» توي عام 
۸ه.(الشعر والشعراء ٥1۷/۲‏ وفوات الوفیات ۲۰۸/۳ والأعلام .)۲١۸/١‏ 
(*) دیوانه ص۳۰۲ وفیه: 
يضم علي الليل أطراف حبكم كما ضم أطراف القميص البنائق 
ولعل هذه الرواية الصحيحة وعليها لامأحذ على الشاعر. ومعى بنائق وهي 
مايزاد في صدر القميص ليتسع»والأطفال الأحزان المتولدة من الحب. 
(( الموشح ص۹١٠.‏ 
() اللسان مادة بنق. 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب 4۸ 


وإنن لمطمعن جدا إلى ماذهب إليه أبو عمرو» بخاصة أن لفظ البنائق 
غير متفق على معناه وتفسيره على العرى هو الأول والأوضح. 
۸- الفرزدق (١٠۱ه):‏ 

* وعاب الآمدي القلب في قول الفرزدق: 
وأطلس عسال وماکان صاحبا رفعت لناري موهنا فاتا و( 


1 


وعده من الغلط» لأنه رفع النار للذئب وليس ea‏ وعابه ابن 
ان اال ا وا ا ا 


ولكيٍ أرى أنه من الممكن تخريج قول الفرزدق (على اعتبار صحة 
هذه الرواية) على أنه أراد رفعت لناري مكانا عاليا حي يراها القادمون 


٩-الفطامي‏ 9 (ت ۱۳۰هھ): 


* عيب على القطامی قوله يصف ناقته: 
فلما أن جَرّى سم عليها كما طبنْت بالفدن السا(“ 


() دیوانه ۲۹۹/۲ وني الديوان: دعوت بناري» وعلى ذلك لاعيب فيه والأطلس 
الذئب الأغبر» والعسال: المضطرب في عدوه» وموهنا: ليلا. 

.۲٠١/١ الموازنة‎ )( 

() سر الفصاحة ص۹١٠.‏ 

() هو عمير بن شييم بن عمرو من بي حشم (أبو سعید) شاعر غزل» توي عام ۰٣۱ھ‏ 
(الشعر والشعراء ۷۲۷/١‏ ومعاهد التتصيص ۱۸٠/١‏ والأعلام .)۸۸/١‏ 

() ديوانه ص ٠١‏ والسياع: الطين» والفدن القصر. وف الديوان كما بطنت بالفدن 
وعلى رواية الديوان لامأحذ على البيت» والمعين يقول: فلما سمنت ناق كما 
امتلأت حدران القصر بالطين. ۰ 
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5۹ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 

أراد كما طينت بالسياع الفدن فقلب من غير اعتبار لطيف""'ء 
ولكن هناك من رد على العائبين» بأن هذا البيت لايخلو من نحتة..» لأنه 
يتضمن زيادة مبالغة في سمن الناقة أكثر من لو حاء بدون قلب فكأن 
السياع بلغ من العظم والكثرة إلى أن صار متزرلة الأصلء والفدن بالنسبة 
اله كالسباع باسة ال فة . 

والذي أراه أن الذين عابوا البيت على حق فيما ذهبوا إليه» وقول 
المدافع عنه لايصح فليس ي هذا القلب مايدل على المبالغة. 


۰- أپو نواس (ت ۱۹۸ه): 

* أحذ على أبي نواس قوله: 

كيف لايدنيك من آمل من رسول الله من تفرد(" 

كان الأول على زعم أي نواس أن يجعل هذا الممدوح من نفر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكنه قلب المعن. 

لکن القزاز لایری عيبا تي هذا البيت يقول: «وهذا ليس فيه نقص» 
LT TT OTT‏ 

ولكيْ أرى أن ذلك لا يليق .عزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال 


1 


.٠٠١/١ الايضاح‎ 

شرو ح التلحیص .٤۹۱- ٤۹۰/۱‏ 

ضرائر الشعر للقزاز ص ۳۲ -۳۳. والبيت في ديوانه ص١٠٠٠.‏ 
ضرائر الشعر ص .٠۳‏ 


() 
() 
(( 
() 


٤ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب aE‏ 

عنه إنه من نفر فلان» ولو کان غير سول الله ٣‏ لرعا قبلنا فيه اعتذار القزاز. 
١-أبو‏ تمام (ت۲۳۱هھ): 

* يقول الآمدي: ومن أحطائه - أي أي تام - قوله: 
طلل الجميع لقد عفوت يدا وكفى على رزئي بذاك شهيدا" 

اراد « وکفی بأنه مضی حیدا شاهدا على أن رزئت و کأن وجه الکلام 
أن يقول وکفی برزئي شاهدا أنه مضى هيدا ک م اطال کک ی 
ولیس بشاهد ولامعلوم» ورزؤه .ما یظهر من تفجعه مشاهد معلوم» فلن یکون 
اغ غاا عل ا ن ا کن اا خا عل ار 
فإن قيل: هذا إنما حاء على القلب» قيل المتأحر لايرحص له في القلب»ءلأن 
القلب إنما جاء في كلام العرب على السهوء والمتأحر إما يحتذى على أمثلة 
ق ا ا 

وعده ابن سنان من القلب المفسد للمعئ لمحل بشروط 
الفا رتب إن هذا من القلب المعيب لكنه حفي لايظهر إلا لناقد 
ألعي ا 


() ديوانه ٠٠٥/١‏ يحمد الطلل لما كان من الأحباب الذين كانوا فيه يعن أن تأثير 
الل ق الماد ا علد فة 

.١٠۷- ۲۱١/۱ الموازنة‎ )( 

() سر الفصاحة ص۲۹٠١-١٠١٠.‏ 
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٤1۱‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


۲۔ خداش بن زهیر /: 


غاب الأنتئ القلب الفسد الى ن قول حداش بن زه 
وتركب خيل لاهوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

وذكر أن الضياطرة هي الي تشفى بالرما"". 

وعابه ابن سنال وعده ا 

و لكن يرى السيراقي أن هذا القلب من الضرورة الجائزة» ثم ذكر له 
وحها لاقلب فيه قال: والوحه الثاني أن الرماح تشقى بالضياطرة» لأنه ۾ 
يجعلهم أهلا للتشاغل ممم» وحقر شأمُم ي طعنهم بالرماح 
اشقا كمايقال شفى اتر جسم غلاف إة ل يكن هلا للبسة . 

أرى أنه إذا كان المعئ مقلوباء فذلك عيب يؤاحذ عليه الشاعرء 
لأنه ليس له غرض بلاغي يحمل عليه» وإن م يرد الشاعر القلب» وأراد 
ماذهب إليه السيراف في تعليله لذلك» فأن أرى أن للف وي هه 
فالرماح تشقى بالشجعان لأَهُم يتعبومًا أما الضياطرة فهم يريحون الرماح» 


() هو خداش بن زهير العامري شاعر جاهلي» (الشعر والشعراء ٦٤۹/۲‏ والمؤتلف 
والمحتلف ص ١۳١٠ء‏ والأعلام .)١١٠۲/۲‏ 

() الموازنة ۲٠۹/١‏ والبيت في بجموع شعره ص ۷۹ وفيه وحصي الرماح. 

() سر الفصاحة ص ٠٠۹‏ 


() ماعل الشغ ر ص ۴١۶‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الخصل الخالدث : فسعف التالیفه 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب التّالث: المآخذ على التركيب ٤‏ 


أعرض الآن للمآخذ الي تخص ضعف التأليف» وهي كثيرة كما يقول 
القاضي الجحرحاي: «ودونك هذه الدواوين الجاهلية والاسلامية» فانظر هل 
تحد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لابمكن لعائب القدح فيه إما ي 
لفظه و نظمه» أو ترتيبه وتقسيمه» أو معناه أو إعرابه؟ ولولا أن أهل الجاهلية 
دوا بالتقدم واعتقد الناس فيهم أَمُم القدوة والأعلام الحجة» لوحدت كثيرا 
من أشعارهم معيبة مسترذلة... لكن هذا الظن الحجميل والاعتقاد الحسن ستر 
عليهم... فذهبت الخواطر في الدب عنهم كل مذهب»'. 

ثم يقول في مقام آحر: «... ثم تصفحت مع ذلك ماتكلفه 
النحويون هحم من الاحتجاج إذا أمكن تارة بطلب التخحفيف عند توالي 
ا لج ركات» ومرة بالإتباع والجاورة» وماشاكل ذلك من المعاذير المتمحلة» 
اا ا ی 

ومن جهة أحرى يقرر القاضي الجرجاي أنه ليس على الشاعر عيب قي 
اتباع اللفظة النادرة إذا رواها الثقات» وأنه مي ماوحدت الرواية عن ثقة ۾ 
ظ ر على لار رها رالفمل فا أجل ادف الرو. 


إنن أشير هنا إلى أن البلاغيين المتأحرين قد عدوا ماخحالف القاعدة 


L1 


النحوية المشهورة خلا بالفصاحة. لكي (وكما ذكرت سابقاً) لن ألتزم برأي 


. ٤ص الوساطة‎ (١) 
.٠١ص الملصدر نفسه‎ )( 
. ٤٦۳ص المصدر نفسه‎ )"( 
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1° الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


المتأحرين من البلاغيين وإنما سأوافق القاضي الحجرحاني ق أنن لن أعتد برأي 
جمهور النحاة تي كل مسألة» ولن أقصر الفصاحة في ذلك على المشهور من 
آرائهم» بل إن e ET SE CE‏ 
بفصاحته» وبخاصة أن هناك مسائل ليس فيها رأي مشهورء وإنيما النحاة فيها 
على مذاهب تختلفة» وهذا ما أحذ على الشعراء في هذا المقام. 
١‏ امرؤ القیس (ت ۸۰ ق. ه): 
م يستحسن المرزباني من امرئ القيس حذف حر كة الإعراب ني قوله: 
فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من الله ولا واغل 
يريد: أشرب فحذف الضمة» ويرى للمرزباني أن الرواية فاليوم 
aT‏ 
وعده القاضي الجحرحان قالط ال را وار ا رک آذ 
حذف حر كة الإعراب من أقبح الحذف» واستشهد ا ال ولکنه 
قال: وزعم قوم أن الرواية الصحيحة ف قول امرئ القيس: ال امي 


() الموشح ص ١٠١٠ء‏ والبيت منسوب لامرئ القيس وهو في المنحول من ديوانه 
ص۸١۲‏ وقي الديوان فاليوم فاشرب» والمعن أنه سيشرب الخمر لاجمل في ذلك 
اء وغات ن شيت ن افر لرك ١‏ ولك د كر أن أك ارو 
يروونه: فاليوم أسقى " وعلى رواية الديوان وابن قتيبة لاعيب في البيت. 

() الوساطة ص ه. 

(") العمدة ۲۷٤/۲‏ وأنكره المظفر العلوي ثي نضرة الإغريض ص٠۷٠.‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ٤٦‏ 
وبذلك كان للمبرد يقول. وقال الآحرون بل خحاطب نفسه كما يخاطب 
غیره فقال فالیوم او 

وابن سنان يرى أن حذف حركة الإعراب ثي قول امرئ القيس لا 
و کو 

أما سيبويه لم يعبه وعدّه من الضرورة"» كما لم يعبه ابن جي بل 
و ی ی ا فک 
اكاد ار اك فع عل ك فن ار ا ا 

أرى إن ثبتت رواية التسكين» فهذا يعي أن العرب تيل إلى 
التحلص من بعض الح ركات الإعرابية أحيانأًء ولكي ألمح ملمحاً بلاغيا 
من تسكين الفعل هنا وذلك أن القصيدة تتحدث عن انتصاره وثأره لأبيه 
و کان قد حرم الخمر على نفسه بقوله قبل هذا البيت: 


.۲۷٥- ۲۷٤/۲ العمدة‎ )'( 

(") انظر سر الفصاحة ص۰٩ .۹١-‏ 

(') الكتاب ۲٠٤١/٤‏ كما عه القزاز من الضرائر الجائزة ولم يقبل ممن عابه (ضرائر 
الشعر ص۳۷١).‏ 

() الخصائص ۷٤-۷۲/۱١‏ و ۳۱۷/۲. 

(*) الصاجي ص ۲١‏ ومن الطريف أن بعض العلماء كالفارسي وابن سيده قد حرج 
قول امرئ القيس على أن الشاعر حفف الح ركة قياسا على التحفيف في ح ر كات 
بعض الكلمات» ككلمة (عضد) يقولون فيها (عضد) أي كأن مقطع (ربعَّي) يشبه 
في الوزن كلمة عضد فخفف قياساً على ذلك (الحكم والحيط الأعظم ص٣).‏ 
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الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


عن شرها في شغل شاغل ا 


فلما ارتاح من لك ال اع و اراد :کرب براحة وطول بال 


قال: فاليوم اشرب ا ت 


ليستلد بالشراب. 


والسكون يعي الراحة وعدم القلق» وذلك 


* وقد حطاً الأصمعي امراً القيس في قوله: 


قفا نبك من ذکری حبیب ومتزل 


بسقط اللوى بين الدخول فحوم" 


وقال: لا يقال رأيتك بين زيد فعمروء إغا يقال وعمري ويقال 


راتا ريد فر دارآ كا واد مها مك ماده 


(r) 


ولكن الأحفش رک أن الفاء تأ .معن الواو» ويستشهد على ذلك 


بقول امرئ القيس السابق 


(٤) 


واقع على عدّة أمكنة» فلهذا جاز أن يعقب بالفاء كما يقال الال بين 


A 


وذكر بعض النحاة أن تقديره بين نواحى الدحول. 


دیوانه ص۹۸٣۲‏ . 
دیوانه ص۸ 


.۷١/۹ الأغان‎ 


۳ 


الصاجي ص١۲٤١‏ . 


درة الغواص ص١۸.‏ 


٦ 


() 
() 
(( 
(( 
(( 
(١) 


همع اهوامع ٥‏ /, 


وذهب 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب 4۸ 


بعضهم إلى» أن الفاء هنا معن إلى كما يقال: مطرنا بين الكوفة فالبصرة 
يعن من الكوفة إلى البصرة ا 

والذي أراه أنه رعا كان الخطاً في الروايةء لأن دفاعات الحريري وغيره 
هشة» فمعئ البينية ال يتحدث عنها الحريري هي المشا ركة وليست هي البينية 
ععن التوسط في المكان الذي أراد امرؤ القيس» كما أن قول بعضهم: مطرنا 
بين الكوفة فالبصرة لايشبه قول امرئ القيس لأن المراد تحديد مترل حبيبته» 
وليس من المعقول أن مز هما من الدحول إلى حومل ! 

*وعاب القاضي الحرحان على امرئ القيس قوله: 

أيا راكبا بلع إخواننا من كان من كندة أو وائ" 

حيث نصب بلغ" » وحقه التسكين. ولكي أرى هذا من الضراثئر 
الجائزة -كما أسلفت - غير المخلة بالفصاحة. 

*وعاب القاضي الحرحان على امرئ القيس قوله: 

ها متنتان حظاتاكما e‏ الم 

حت قف الوا من اا من غر اا E a‏ 
اخرورة کا ساقت 
() الغا .۷٠/۹‏ 
() البيت منسوب لامرئ القيس وهو في القسم المنحول من دیوانه ص .٠١۸‏ 
(') الوساطة صه. 
(( 
)°( 


E‏ يصف فرسه بأن متنتيها مكتترتان لحما كساعدي النمر الغليظ. 
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۹ الباب التالث: المآخذ على التركيب 

* وعاب القاضي الجرحان على امرئ القيس قوله: 

کان ثبیرا من عرانین وبله ‏ کبیر اناس في بجاد مزملا' 

لأنه حفض مزمل وهو وصف لكبير أناس"ء وإني لاأرى لذلك 
E E Ee N‏ 
الضرائر القبيحة المخلة بالفصاحة. 
۲- طرفة بن العبد (ت ٠١‏ ق.ه): 

عاب القاضي الحرحان على طرفة قوله: 

قد رفع الفخ فماذا تحذري 

و ا و ا او ق 
مؤثراً على فصاحة الكلام. 


(r) 


۳- الحارث ابن حلزة (ت ٠١‏ ق ه): 
حطاً اليازحي الحارث بن حلازة أنه اث كلمة الضوضاء وهی 
مذكرة في قوله: 


أجعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت هم ضوضاءا 


() دیوانه ص٣۲‏ وف الدیوان کان اا قي أفانين ودقه: کے جیا ن غ اف 
() الوساطة ص ۸. 

(") دیوانه ص۸١۱‏ وبعده: لابد من صيدك يوماً فاصبري: يخاطب قير 
)١(‏ الوساطة صه. 

(ٌ( 


° 


ديوانه ص٤‏ ۲ .والضوضاء: صوت الناس (اللسان مادة! ضأضا). 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۹{ 


قال اليازحي: لأنه من المواضع الي تلتبس على غير اللغوي» قال 
الحارث بن حلزة أجمعوا أمرهم... البيت» فأنث الضوضاء على توهم أنه 
من باب شحناء وبغضاء والذي يلزم عن هذا أن يکون اشتقاقه من 
ضاض يضوض» وهي مادة لم ينطقوا با أيضاء والصحيح أن الضوضاء 
وزنه فعلال على حد بلبال وزلزال» واشتقاقه من الضوه» وهي الصياح 
والحلبة وأصله ضوضا و(بالواو) ثم قلبت الواو همزة لتطرفها» '. 

ويرد الزعبلاوي على اليازجي برد مطول يقول قي آخحره: «وإذا 
صح أن موضع الخطاً من الخفاء والإشكال بحيث يذهب على شاعر 
كالحارث -كما يقول اليازجي - فكيف يجوز على العلماء الحققين» 
ويلبس وجهه على الجهابذة الراسخين» وهم أبصر بمواطن اللحن فيما 
يعرضون ل 

ولك وحدت أن اللسان اعتمد اشتقاق ضوضاء ولا أرى هناك ما 
يعيب فصاحة هذه الكلمة. 
-٤‏ النابغة الذبياني (ت۱۸ ق. ه): 
(r)‏ 


قال عيسى بن عمر' ": أساء النابغة في قوله: 


)( مسالك القول للزعبلاوي ص۲۸ . : 
(( مسالك القول للزعبلاو ي ص۲۹ . 
() هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء أبو سليمان من أئمة اللغة شيخ سيبوبه والخليل توفي عام 
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<۲١‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


فبت كأن ساورتني ضنيلة ‏ من الرقش في أنياجا السم ناقع 

يقول: موضعها ناقع"'. 

ولكن العقاد يستحسن ماصنع النابغة وأن ذلك شيء مقصود 
لغرض في» يقول العقاد: «... وأن هذه الموسيقية لتعلم النحاة أحيانا 
كيف ينبغي أن يفهموا الشعر قي هذه اللغة الشاعرة» لأن المزية الشعرية قي 
قواعد إعرايما أسبق من المصطلحات الي تقيد بها النحاة والصرفيون» يقول 
النابغة: فبت كأن... البيت. فنسى النحاة أن علامة الرفع قي القافية تدل 
على الصفة» وتعطى الكلمة معناها الذي يلائم الوزن» ويلائم الإعراب» 
وما أحطأ النابغة حين قال ضيئلة قي أنيابما السم... ولاهو مخحطئ قي 
تأحير الصفة إلى مكان القافية لأا -وهي مرفوعة - لاتكون إلا صفة 
موافقة لموصوفهاء أين ماانتقل جا ترتيب الكلم امنظوم»". 

والذي أراه في هذه المسألة أن الذين حطأوا النابغة قد أحطأواء 
وماذهب إليه العقاد صحيح» بل إنيْ لا أرى لناقع وحه سوى الرفع» 
سواء كان التقدير: ساورتن ضئيلة ناقع السم في أنيابها على أن ناقع نعت 


۹ ١ه‏ (أنباه الرواة ٤/۲‏ ۳۷» ووفيات الأعيان ٤۸٦/۳‏ والأعلام .)٠١٠١/١‏ 

(') طبقات فحول الشعراء ص١٠ »١٦-‏ وطبقات النحوين واللغويين ص٠٤٠‏ والموشح 
ص »٠ ٠‏ والبيت قي ديوانه ص٦٤٠‏ ومعئ ساورتيٰ واثبتيْٰ» والضئيلة: الحية الرقيقة» 
والرقش: المنقطةء وناقع: ثابت. 

() اللغة الشاعرة ص٦٠‏ -۷٠.ووافقه‏ الدكتور نعمة العزاوي في النقد اللغوي عند 
العرب ص .٠١۹-۱۰۸‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب 4۲ 


لفظي» أو يكون التقدير: ساورتيٰ ضئيلة السم ناقع في أنيايماء على أن 
ناقع خبر» ولايجوز النصب على الحالية لأن فاعل المساورة هو الحية» 
ريصا أن بكرن اقم الا متها ولس ناسا إ9 أن جل( اف) عا 
من الس وهذا أيضاً لايصح» لأن ناقع لو كانت حالاً من السب فأين 
نخر الس جيف إن ابتار وأجرور علق باق ولس را لاسب وها 
لاوجه لناقع إلا الرفع كما صنع النابغة. 


٥‏ قیس بن زهی ر (ت ۱۰ ه): 
يقول ابن سنان: وينبغي أن بحنب الضرورات وإن حاءت فيها 
رحصة من أهل العربية» فاا قبيحة تشين الكلام وتذهب .مائه... ثم ذكر 
من هذه الضرورات قول الشاعر: 
ألم يأتيك والأنباء تتمى با لاقت لبون بني رياد 
أما سيبويه فلم يستقبح ذلك وإنما هو من الضرورة احائزة" , 
(( 


والذي أراه أنه ضرورة جائزة وردت عليها شواهد شعرية عتلفة " 


() هو قيس بن زهير بن جليمة بن رواحة العبسي من الخطباء والشعراء توفي عام 
۰ه (معجم الشعراء ص۱۹۷ والأعلام .)۲١٠٠/١‏ 

() الصناعتين ص٠١٠‏ وعابه ابن فارس (الصاجي ص٦۸٤ )٤۹٦-‏ والبيت انظره في 
دراسات في الأدب الجاهلي د.عادل البيات ۲۸۳/۲» وفيه ألم يبلغك وعلى هذه 
الرواية لامأحذ على الشاعر. 

.٠٠١/۳ الکتاب‎ )( 
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YY‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
علما بآن لابيت روايات غدة لا مأحذ فيها على الشاعر وهي؛ "أ1 
باتك" و "ألم يبلك" وغیرها . 
1- العباس بن مرداس السلمي” زت ٠۸‏ ه)- 

يقول المرزبانن: «وأما ترك صرف مالاينصرف فهو غير جائز» لأنه 
يخرج الشيء عن أصله» وقد أحازه الأحفش وأنشد قول العباس بن 
مرداس السلمي: 

فما کان حصن ولا حابس یفوقان مرداس في مجع( 
فترك صرف مرداس وهو اسم منصرف» وهذا قبیح لا يجوز ولا يقاس 
عل ا ر 


: )0( ۴ 
كما استقبحه ابن قتيبة . ولکن ابن سنان يرى أن ماصنع العباس 


() حزانة الأدب .٠١۹/۸‏ 

() المصدر نفسه .٠۳٠٦۲/۸‏ 

(") هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي (أبو الميثم) شاعر فارس جع بقية شعره 
في ديوان توفي عام ۸٠ه(الشعر‏ والشعراء ٠٠٠٠/١‏ ومعجم الشعراء ص۲٠٠‏ 
والأعلام .)۲٠۷/۳‏ 

() دیوانه ص۱۱۲. 

(( الموشح ص .٠٤٤١‏ 

() الشعر والشعراء .٠١۷/١‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب <٤‏ 
وا دا و 
أما الكوفيون وبعض البصريين فيجوزون ترك صرف المنصرف 
EE TE TL ERT‏ 
الأصل ق الأسماء الصرف إلا مامنع منها لعلة» وما منع من الصرف لغير 
علة فهو خحروج عن الأصل غير مقبول. 
۷- لبيد بن ربيعة رضي الله عنه (ت ٤١‏ ه): 
عاب القاضي الجحرحان على لبيد قوله: 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس امه" 
لتسكينه يرتبط ولم تعمل فيها لم . ولكن هذا من الضرائر الحائزة - 
كما أسلفت - وهو غير مخل بالفصاحة. 
۸- حسان بن ثابت رضي الله عنه (ت ٥٤‏ ھ): 
رل شبن و ارو عو رل ان بن ابت 
فلو كان مجدا ينلد اليوم واحدا من الناس أبقى مجده اليوم مُطْعما 
وهذا البيت ردئ عند أهل العربية» وهو أنه قدم لمكي على الظاهرء 
انظر سر الفصاحة ص .٩١- ٩۰‏ 


حزانة الأدب .٠٤١۷/١‏ 


)( 
)7( 
(") ديوانه ص ٠۷١‏ وئ الديوان: أو يعتلق بعض النفوس. 
(ٌ( 
(( 
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{Yo‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
ومثله رعا جاز في ار 
ولکنه قد ذکر ابن هشام ا اة اا کر ر ا 
مستشهدين على ذلك بقول حسان هذل وأما الجمهور فيوجبون فق النثر 
تقلم الفعول فى مثل هذا الأمر نحر قوله تعال: ] لا ۷ w‏ ×7 
ويفهم من كلام ابن هشام أن جمهور العلماء يجيزون ذلك في الشعر» وعلى هذا 
فان أعد قول حسان من الضرائر الجائزة ال لا تخل بالفصاحة. 
۹- أبو الأسود الدؤلي (ت۹٠‏ ه): 
* عاب الرزيان قزل الشاعر: 
جزی ربه عنی عای بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعلا 
لكه رآ أف ولك مقرل لان اللي ر اا ET‏ 


۱ 


الموشح ص٤۸‏ والبیت ق دیوان حسان ۱۹۹/۱. وهو بذلك يرڻي مطعم بن عدي. 
و الطوال. 
مغن اللبيب ص1۳۹ والآية في سورة البقرة رقم .٠١١‏ 


۲ 


)( 
)( 
(( 
() البيت منسوب لأبي الأسود الدؤلي وهو في ملحق ديوانه مفردأ ص۲٦١‏ كما ينسب 
للنابغة الذبياني ولكي لم أحده إلا في ديوانه الذي جمعه شكري فيصل وبراوية محتلفة ففي 
لفغ ال ج ا غا و او کا ع رک ف ا دا سوا 
النابغة لم يذكروا هذا البيت له» فليس في ديوانه بجمع الطاهر بن عاشور» ولانجمع فوزي 

عطوي» ولابجمع كرم البستان لذلك حعاته لأب الأسود. 
() الموشح ص٥۸‏ وعابه محمد الجرجاني في الإشارات والتنبيهات ص١٠.‏ وعابه 

القزوييْ» انظر الإيضاح .۱۸/١‏ وعابه السبكي» انظر شروح التلحيص .۹۸/١‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ٦‏ 


ابن جن أمُم حرّجوا هذا البيت إلى أن الضمير يعود إلى مذكور متقدم 
لعلا يعود على المتأحر . 

وأحاب القزويي وشراح التلخحيص على أن الضمير قي هذا البيت 
يعود لمصدر جحزی کأنه رب الجزاءء وعلى هذا لا يعود 
الضمير إلى متأحر لفظاً ورتبه"". وجمهور النحاة يمنعون عود الضمير إلى 
و قد حكى عنهم الإجماع على ذلك لکن أجازه 
بعض العلماء ابن مالك لوروده في النظم و 
قصروه على الشعر" 

ولكن ابن حي ببيح للشاعر مافعل يقول: « والأمر ق كثرة تقلم 
المفعول على الفاعل في القرآن» وفصيح الكلام متعال غير مستنكر» فلما 
كثر شاع تقد المفعول على الفاعل» كان الموضع له حي إنه إذا أحر» 
فموضعه التقدم فعلى ذلك کأنه قال: حزي عى بن حاتم ربه ثم قدم 
الفاعل على أنه قد قدره مقدما عليه مفعوله فجاز ذلك» ولاتستنكر هذا 
الذي صورته لك... فإنه ما تقبله هذه اللغة ولاتعافه ولاتتبشعه شه ١‏ 

وقول ابن حي هذا صحيح وحيه حكن الأحذ به أو فلا أقل من أن نعد 
هذا التقديم ضرورة شعرية جائزة كما ذكرت ذلك في البيت السابق. 


) الخصائص .۲۹٤/۱‏ 
) الایضاح ۰۱۸/۱ وشروح التلحیص ٩۸/۱‏ وغيرها. 
) همع اهوامع ۲۳۰/۱. 
) ا لخصائص ۲۹۷/۱ . 


٤ 


) 
) 
( 
) 
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G7‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


-٩‏ جمیل بثينة (ت ۸۲ه): 


غل ی قله 
ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن َمل" 
وقوله: 


إذا جاوز الإثين سر فإنه ٠‏ بنشر وتكثبر الحديث قمين" 
حيث عد أبو هلال تحقيق الحمز في اثنين من الضرورة القبيسة""» ولکيٰ 
أوافق في ذلك أصحاب الضرائر حيث عدوا تحقيق الهمز من الضرائر 
احائز ةأ ال لا أراها خلة بالفصاحة. 

-١‏ أعشى همدان )٥(‏ (ت۸۳ھ): 


۱ 


دیوانه ص۹٩۹٩‏ ولعله يقصد بجمل: ناقته. 


) دیوانه ص ۱۲۷ . 


) مافتمل الشعر ص ۷١‏ وضرائر القراز ص 13۸ 


)( 
)( 
() الصناعتين ص١١٠.‏ 
() هو غبدالر من بن عبداك بن الخارت امداق شاعر الیمائن توق عام ٣‏ ۸هت (سير 


IF والأعلام‎ »۱۸٥/ ٤ أعلام النبلاء‎ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب é۸‏ 
وخضاب بکفه اسود اللون قارا" 
ويستغرب الأصمعي من حذف الألف الي قبل الهاء في اسم الله 
عزوحل» ومن تسكين الماء ومن رفع ججارته» واستغراب الأصمعي كأنه 
يشكك في هذه الرواية ‏ 
زالذي أراه أن التسكن عكن عذه من قبيل الضرورة اللائزة ( كما 
أسلفت) وأما رفع المفعول فهو خحطاً خل بالفصاحة. 
-١‏ عبيد الله بن قيس الرقيات (ت ١۸ه):‏ 
* لحن الأصمعي ابن قيس الرقيات قي قوله: 
تبکیکم اساء معولة وتقول لیلی وارزینتیه 
«کان ينبغي أن يقرل: وارزيتاه كما تقول واعماه 
ا ولكنه في ياء المتكلم عند الندبة لغتان صحيحتان ص 
علا ا عاق ا عا و اغ و كر الاد ا 
ويهذا لاعيب على الشاعر إلا إثبات الماء هناء وحذف ألف الندبة» وكان 
مع هذا هكن قبول صنيعه هذا في ظل الضرورة الشعرية» إلا أن الشاعر لا 


۱ 


۲ 


لملوشح ص۲۰۲ . 


٤ 


2 
0 
() دیوانه ص۹۹. 
(ٌ( 
TT‏ 7/۲ 
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۹ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


الشعرية» إلا أن الشاعر لما صعّر كلمة "رزء" ثم أننها ثم جعلها مندوبة» 
ولم يحذف ياء المتكلم» كل ذلك أثقل الكلمة ولاأظن صنيعه هذا إلا غير 
فصيح» لتنافيه مع طبيعة هذه اللغة الي تحنح إلى أن تكون خفيفة على 
لسان ناطقهاء وأذن سامعها. 

واخ على ابن فس الرقيات هرل 

لابارك الله في الغوانٍ هل يصبحن إلا هن مطلب" 

فقد عده أبو هلال من الضرورات القبيحة'"» لكن هناك رواية 
رواها الخلیل فيها الغواني 

a‏ وقد ص على أنها ضرورة جائزة» ولا أظن الفتح إلا 
روا ا اها ی ان ف اکم رین 
۲- الراعي النميري (ت۰٠ه):‏ 

* عاب القاضي الحرحان على الراعي قوله: 

تأبى قصاعة أن تعرف لكم سبا وابنا نزار فأنتم NET‏ 


شعر الراعي النمري ص ٠٤‏ ولكن الذي بالديوان أن ترضى» بدل أن تعرف وبذلك 
لاعيب فيه.وبيضة البلد من الأضداد تعن السيد وتعن من لاأصل له (اللسان مادة 


بیض). 
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ا اھ وک ا ف لورت ا کا 


اسلفت . 


۳- ذو الخرق الطهوي ‏ (ت ۹٠‏ ه): 


* وعاب القاضي الحرحان قول ذي الخرق الطهوي: 
يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا ‏ إلى ربنا صوت الحمار اليجَدّ غا" 


لإدحاله الألف واللام ٠‏ الق وکرهه ابن وعده من 
الزيادة A‏ وهو من الضرائر ا الي أراها 
عخلة بالفصاحة كما أسلفت. 


-٤‏ عمر بن أبي ربيعة " رت۹۳ ه): 


وا ان غات کی و رف واحد» قال ابو عمرو له وجه إِن اراد 


() الوساطة ص .٦‏ 

(") لعله حندل بن المثن الطهوي من تميم شاعر راحز نسبته إلى طهية (حدته)توق عام 
۰ه الأعلام۲/ )١ ٤١‏ 

) البيت لذي الخرق الطهوي انظر معجم شواهد النحو الشعرية .٠٥٠١/١‏ 

) الوساطة ص٦‏ . 

( سر الفصاحة ص »٩۱‏ وانظر مقدمة الصحاح ص۹٠.‏ 

( 

( 


۳ 


٤ 


٦ 


انظر في ذلك مع الهوامع ٩/۱‏ 
هر عمر بن عبدالله بن ق ربيعة الملحزومي القرشي» توق عام ۳ه (الشعر 
والشعراء ٠٥۷/۲‏ ووفيات الأعيان ۳ والأعلام /(. 


) 
) 
) 
) 
) 


۷ 
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۳١‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
الخبر ولم يرد الاستفهام وهو قوله: 
حين قالوا؟ تحبها؟ قلت مرا عدد القطر والحصى والترابا' 
ولم يقل: أتحبها؟ وقد روى بعض الرواة أنه إنما قال: قيل لي هل تبها 
تفر وجا ان ها ت و عل ع 
ولا أظن ذلك إلا جائزا فحذف حرف الاستفهام» كحذف أداة النداء تدل 
عليها نبرة الصوت» فطريقة إلقاء السؤال تدلك على أنه سؤال» ولو م تكن 
الأداة موجودة» كما أن أداة النداء قد تحذف ويبقى الاسم منادى! 
٣١‏ زياد الأعجم) (ت °( 
عاب القاضي الجرحاني قول زياد الأعجحم: 
ياعجبا والدهر جم عجبه ‏ من عازي سبنی م أضربه 
ا روو ر وان لير وا اف اليد 


(٥) 


۲ 


(') ديوانه ص٠٠‏ مع احتلاف في الرواية لايذكر. 

() الموشح ص٣٠۳.‏ 

() مغن الیب هن ٠١١٠۹‏ 

() هو زياد بن سليمان (أو سليم) الأعجم (أبو أمامة)العبدي شاعر فصيح توفي عام 
١ ٠٠‏ ه.(الشعر والشعراء ٤٠۷/١‏ وخزانة البغدادي ۷/٠١‏ والأعلام .)١ ٤/٣‏ 
() شعره ص٥٤‏ مع اخحتلاف في الرواية لايذكر. 


() الوساطة ص٠.‏ 
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عند الوقف على لاء حالات منها: نقل حركتها إلى حركة الحرف قبلهاء 
وعليه شواهد كثيرة ومنها هذا البيت". ولذلك لايجحب أن نعجل بذم 
الشاعر» حاصة وأنه أراد أن يقف على الماء والباء قبلها ساكنة فيلتقى 
هنالك ساكنان ولابد من التخلص من أحدهما. 

:)ه١٠٠٠١ت( الفرزدق‎ -١ 

عيب على الفرزدق قوله: 

مستقبلين سمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
على عمائمنا تلقى وآرحلنا على زواحف تزجی مخهاریر 
N N E‏ 


يونس: والذي قال -أي الفرزدق - حائز حسن فلما ألحوا عليه قال: 


غابه عبدالله ہن آں إسحاق 


علی زواحف تزجیها غاسیر" 


(') انظر همع الموامع ۲۰۹/۰۱ .۲٠١٠-‏ 
(") هو عبدالله بن أي إسحق الزيادي الحضرمي نحوي من الموالي ولد عام ۹ه وتوقي 


عام ١١١ه‏ (أنباه الرواة ٠١٤١/۲‏ وخزانة البغدادي ١/۲۳۷.والأعلام .)۷٠/٤‏ 
)0( لموشح ص١١٠‏ ۰۱۰۷-۰ ٠١۹‏ طبقات النحویین واللغویین ص۳۲ والبیتان ٿ دیوان 


الفرزدق ۲۳٠/١‏ وفي الديوان: نزجيها محاسير» ومعن البيتين أن الرياح الشمالية 
الباردة اعترضت سيرهم وحعل الصقيع يتناثر عليهم کالقطن المنثور.وقوله: على 
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وكان هناك من انتقد الفرزدق على التغيير الذي أحدثه في البيت» 
لأمُم يرون لحر (رير) وجها صحيحا ورد مثله قي أشعار الجاهليين» فرد 
عليهم الفرزدق قائلا: 

«علمت ذلك ولكن ابن النبطية شككن فعاد إلى القول الأول»'. 
بل إن عبدالله بن إسحاق نفسه لما بلغه أن الفرزدق هجاه على انتقاده له 
قال: «الخفض في رير جيد وتقديره على زواحف ريرخهاء أي أن كلمة 
ریر وقعت صفة لزواحف "ومخ' فاعل و ا لاع 
على الفرزدق في جر (رير) لأن له وجها صحيحا كما ذكر. 


* وعيب على الفرزدق قوله: 
على حاله لو أن في البحر حاتما على جوده ماجاد بالماء حات( 
او ر کیو بی کا عا الل ف ا ن ج 
حي رأى قوم من العلماء أن الإقواء قي هذا الموضع خبر من سلامة 


المنثور.وقوله: على زواحض أراد أن مطاياهم من شدة التعب كأمْا ترحف» 
وخحاسير لاتستطيع المشي ومع رير؛ أي ظاهر ازال والفساد 

() الموشح ص۹١٠.‏ 

() خزانة الأدب .۲٠۹/۱‏ 

() دیوانه ۳۹۸/۲ وني الديوان رواية لا مأحذ عليها وهي: 
على ساعة لو كان في القوم حاتم على جوده ضٽّت به نفس حاتم 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب <٤‏ 


الإعراب مع الكلفة ١»‏ 

نعم» لقد قرر النحاة أن الظاهر يبدل من ضمير الغيبة مطلقا 
بلا شرط» لکن اليب ف هذا البيت أنه فصل بين البذل والبدل مته 
بجملة» وهذا تعسف يتجاف مع سلاسة ت ركيب الفصحى» وعليه فهو 
خل بالفصاحة» ولعل الفرزدق قد غيره إلى قوله " على حوده ضنت 
به تفس حا " 

*وعيب على الفرزدق قوله: 

فلو کان عبدالله مولی هجوته ‏ ولکن عبدالله مولی موالا" 

وبلغ الفرزدق أن الناس يقولون قد أقوى الفرزدق فقال: ما بال هذا 
الذي يجر حصييه في المسجد -يعن عبدالله بن أي إسحاق - لا يجعل له 
صیلته وجها أ 

ولكن من العلماء من أجاز إظهار الفتحة على الياء» وبعضهم عد 
ذلك من باب الضرورة الائزة. ولم يعبه كل من سيبويه والسيراني 


۱ 


.٠٠٠١/١ العمدة‎ )( 

() انظر شرح این عقيل ۲۰۲/۲. 

() الشعر والشعراء ٠٥/١‏ والبيت ليس في ديوان الفرزدق. 
(( 

(( 


۲ 


٤ 


الموشح ص١١٠‏ . 
همع الهوامع .٠٠١/١‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


{o‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


والسيرافي واعتبراه من الضرورة ". ويذكر البغدادي أن بعض العرب 
جر نحو: جوار بالفتحة فيقول: بجواري كما قال الفرزدق مولى مواليا 
وجمهور العرب يقول: مررت بجوار وموال. إلى أن يقول وبمذا أسقط 
احتجاج الحضرمي على الفرزدق'. ولا أرى عيبا على الشاعر إذا ابع 
بض کات رو ا 6 که ار ا قو و ا ن ا 
لاحجة له فيه. 

*وأحذ على الفرزدق قوله: 
وعض زمان ياابن مروان م يدع من الال إلا مُلحتا أو مُجَلّفُ 

فقد قال له ابن بي إسحق على أي شيء رفعت جلفا؟ قال على 
مايسوؤك» وقال أبو عمرو بن العلاء لاأعرف له وجهأء وكان يونس 
لايعرف له وجهاأ. ويقول ابن قتيبة: «فرفع آخر البيت ضرورة» وأتعب 
أهل الإعراب في طلب العلةء فقالوا وأكثروا و لم يأتوا بشيء يرضي» ومن ذا 
يخفى عليه من أهل النظر أن كل ماأتوا به من العلل احتيال وتمويه"». 


() الاب ۷/١‏ رما تمل الشعر ص٠۷‏ 

() الخرانة ۲۳۰/۱ -۲۳۹. 

() الموشح ص١١٠‏ والبيت في ديوان الفرزدق ۷١/۲‏ وفيه مُجَرّف بدل: ججلف وهناك رواية 
لاحطاً فيها وهي: لم يدع أي م يثبت. ومُسنْحَتٌ بالضم» انظر الخصائص .۹٩/١‏ 

0 

() الشعر والشعراء .٠٥/١‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳٦‏ 


وعذه القاضي الجرحان من أغاليط الشعراء"ء لكن العجيب أنه 
روى عن أي عمرو بن العلاء أنه قال للفرزدق لما مع أنه حطى في هذا 
البيت: قال له: أصبت! وهو جائز على المعن» أي م يبق وا 

والذي أراه أن هذا البيت معيب قد اخحتلت فصاحته وضعف تأليفه. 
وأنه ليس في دفاع المدافعين عنه مايقنع. 

* وأحذ على الفرزدق قوله: 

وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ماتفعل الخمر ا 

قال أبو إسحاق الحضرمي للفرزدق: ماكان عليك لو قلت فعولين» 
فقال الفرزدق: لو شقت أن تسبح لسبحت» وُض. ولم يعرف أحد ممن 
حضر معن قول الفرزدق» يعي أنه لو نصب لأخبر أن الله لما خلقهما 
مرها أن شعلا ذلك ر هى ا آراد أا شان بالالاب ذلك أ 

وترى الباحثة فوزية الإدريسي أن الفرزدق ألزم المغن الألف» على 
ا 

ولكن ماذهب إليه الفرزدق من أن كان هنا تامة» وفعولان خير» 


۱ 


الوساطة صا . 


۲ 


نزهة الألباء ص٠ E‏ 


٤ 


() 
(1) 
Ty 
ا‎ )°( 
(( 


الأحطاء اللغوية ي عصر الاحتجاج ص۷۹ 
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a‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


هو الأصوب والأجمل من ناحية المعن الأديي؛ لأثها لو كانتا مأمورتين 
يازالة العقول لامتثلتا أمر ربّهماء ولفعلتا ذلك تى لو م يکونا جميلتين 
لکها لا كاتا جين آراكا عفرل الاد اهما لا بار إفي. 
والفرزدق لم يكن مضطراً لأن (فعولان وفعولين) واحد في الميزان. 
* استقبح ابن حي الفصل بين المضاف والمضاف إليه واستشهد عليه 
بقول الفرزدق: 
فلما للصلاة دعا المنادي مضت وکنت منھا في غرورا 
والشاحد فيه أن له معن حن مضافة بحملة دعا النادي» وقد 
فصل بين المضاف والمضاف إليه بالصلاة"" . ولكي لاأرى عيبا في 
هذا البيت فتقدي الجار وامحرور على فعله صحيح» وأما ما ذكره ابن 
حي من كونه فصل به بين المتضايفين» فليست الإضافة هنا كالإضافة 
بين الاسمين» فهذه إضافة إلى جلة» والصلاة حزء من الحملة. (أي 
حزء من المضاف إليه) فكأنه م يفصل بين المتضايفين شيء» وماصنعه 
ا ا ا ي ا 
* وعاب القاضي الجرحان على الفرزدق قوله: 
بخیر دی من کان بعد محمد وجاريه والمقتول لله صا( 


() الخصائص ۳۹۰/۲ والبیت فی دیوانه ۳۱۳/۱. 


() انظر الخصائص ٠۹۰/۲‏ (الحاشية), 


(") لم أجده في ديوانه. 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۳۸ 


حیث خحفض صائم وحقه الاس نعم» أظن الفرزدق جر صائم على 
المجاورة» والجر على الحاورة -كما أسلفت - ضرورة قبيحة خخلة بالفصاحة. 


۷- جریر (ت۱۱۰ه): 
* عیب على جریر قوله: 
ولو ولدت لعازة جرو كلب لسْبً بذدلك الجرُو الكلابا 
قال عند ابن حيٰ: «قيل هذا من أقبح الضرورة» ومثله لايعتد أصلا 
بل لايثبت إلا حتقرا شاا "» نعم» إن لاأرى وجها لنصب "الكلاب" 
وأعد هذا من ضعف التأليف المخحل بالفصاحة. 
۸- ذو الرمة (ت ١١١ه):‏ 
* أحذ على ذي الرمة قوله: 
وقفنا فقلنا: إيه عن أمٌ سام ومابال تكليم الديار البلاقع 
قال الأصمعي: أساء ي قوله: یه بلا تنوین»› وکان ينبغي ان يقول: 
ايه عن أم سام فإذا کان فیا قلت إيها ات E‏ 


تقول المعاحم :إن إيه يقال للاستزادة من حديث معهود بين 


() الوساطة ص ۸. 
(") الخصائص ۳۹۷/۱. ولم أجد البيت في ديوانه. 
() دیوان ذي الرمة ۷۷۹/۲ -۷۸۰.والبیت فی دیوانه ص۸٤‏ . 
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۳۹ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


الا و لت ها الا اد من ديك ماي غد 


ولكن البغدادي يرى أنه لامانع أن يكون ذو الرمة أراد حديثا 
مخصوصاًء وهو مايخص أُم سالم يقول وبه يسقط قول من عابه . 

ولا أرى ذا الرمة حرج عن الفصيح» لأنه إنما يخاطب الطلل 
ويستزيد منه الحديث» عن معهود وهو أم سالم» والطلل يبه بلسان الجال 
اعتبارا» فلاعيب ف البيت إذن. 

واد غلی ذى الرمة قر 
حراجيج ماتنفك إلا مُناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفر" 

قال أبو عمرو بن العلاء: أحطأً ذو الرمة ق إدحاله إلا بعد قوله: 


ماتنفك» وقال بعض العلماء: لايدحل مع ماينفك» ومايزال إلاء لأن ما 
مع هذه الحروف خبر وليست بحجد وقال الأصمعي: "م" 
ھی کن ساد ويقول المرزبان قال بعض الرواة ممن يريد أن 
n Sl eg O‏ 


أ إلا" كتانق زاندة ويستفهدان على .ذلك هذا الت هناك من 


,"إلا 1 


(') الصحاح مادة أيه. 
() الخرانة ۲۰۹/۰. 
() دیوانه ص۰٤۲‏ والحراجيج: النياق الطوال الضامرات» والخسف: أن تبيت من غير علف. 


(( الموشح ص٣۲۸۹‏ -۲۸۷. 
() المصدر نفسه ص‌۲۹۰. 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب iT‏ 
من یری ن تنفك امه .عع تنفصل عن اب وي رأيي أن هذا 
الرآى الأخير غر الصرابة وان فك عع ٠‏ تفضل ليست الاقة 
ولكن المراد تنفك من العقل الى كانت تعقلهاء أي ماتفك هذه الإبل من 
عقا إلا سا اهال او شمر ف آي ها لاك سوق لري 
وعلى ذلك لاتختل فصاحة البيت. 
۹-رؤية (ت ٥٤٠هھ):‏ 
“عاب القاضى الجحرحاني على قول الراجز: 
کانت عجوزا عُمّرت وهي تری سينها إحسانا 
تعرف منها الأنف والعينانا 
ا ی ی و ع 
أن شخ نوت الف لخت وبسدتشهت علية بش رهد مها قرل رة السابق ٠ب‏ اوعكة 
افخ غي آللون سن فيل الشرو ‏ ورعل تاعا أ أن جد ذلك من 


(r) 


۱ 


للب د ١ء‏ 


۲ 


() مە 
(") منسوب إلى رؤبة في ملحق ديوانه» ضمن جحموع أشعار العرب ص۸۷٠.‏ 
(') الوساطة ص۷. 

(*) هو عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله القرشي (جاء الدين ابن عقيل) من أئمة النحاة 
له من المؤلفات شرح على ألفية ابن مالك وغيره» ولد عام ٩٤‏ وتوفي عام ۷٠٦۹‏ 
ه (الدرر الكامنة »۳۷۲/١‏ وبغية الوعاة ٤۷/۲‏ والأعلام؛/٦۹).‏ 

(( شرح ابن عقیل ٦٩/۱‏ . 

(') شرح ابن عقيل ۷٠/١‏ (الحاشية). 
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٤١‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


أقل أن نعد ذلك من الضرائر اجائزة غير القبيحة» ال لاتخل بفصاحة الشعر. 
-٠١‏ ربيعة الرّق ي (ت۱۹۸ه): 

“عاب اأص قرل ريع الري: 
لشتان مابن اليزيدين ي الندى یزید سلیم والأغرٌ ن حاتے 0 

وقال: ليس بفصيح يلتفت إليه» ويرى الأصمعي أن الصواب لشتان ما 
لیریدین» لكن ابن بري يرد قول الأصمعي هذا إذ يقول: وقول 
الأصمعي: لاأقول شتان مابينهماء ليس بشيء» لأن ذلك قد حاءِ في أشعار 
الفصحاء من العرب (ثم يستشهد على ذلك بعدد كبير من الشواهد) ثم 
ل وال اد بها (وو يا ا بکلام المرت. 

ويرى أحمد عبد الغفور عطار أن في كثرة الشواهد على قول ربيعة 
مايثبت صحته» و يعلق بقوله: «والصحيح أن مامنعه هؤلاء الأثبات 


الأعلام ورد في الشعر الفصيح» نما يدل على امم لم يطلعوا عليه» ولكن 


() هو ربيعة بن ثابت بن لحا الأسدي (أبو ثابت) الرّقي شاعر غزل توفي عام 1۹۸ھ 
(حزانة البغدادي ٠٠٠/١‏ والأعلام .)١١/۳‏ 


(') شعر ربيعة الرقي ص١أ٠٠.‏ 
() انظر اللسان مادة شتت وعابه كذلك أبو عمر بن العلاءء انظر الصحاح مادة شتت. 


() اللسان مادة شتت. 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب 4۲< 


إحلاصهم للغة وإسرافهم في هذا الإحلاص وغيرتمم عليها دفعهم إلى هذا 
ol o‏ 

والحقيقة أن كثرة الشواهد على قول ربيعة جعلنا نقطع بصحته 
وفصاحته, 
۱- أبو نواس (ت ۱۹۸هھ): 

* قال محمد بن هاشم ا و و ان ر 

كميتا تخطاها الزمان فقد أتت سنون ها في دنّها وون 

ا ات 

قال: «قلت له: أحسنت والله وأحدت» وأنت والله أشعر أهل 
مصرك» قال: أي والله وأشعر الحن والإنس! قلت: نعم! لولا أنك لحنت» 
فأحرَيْت نون الجمع وهي منصوبة» وهذا لايجسن عثلك من أهل العلم 
فقال: إن القوافي تحتمل هذا ومثله کنر" ». 

ولكي أرى أبا نواس غير خطىئ فيما ذهب إليه» فإن قي سنون أربع 
لغات: فمن العرب من يلحقها بجمع المذكر السالم» ومنهم من يلزمها 
الياء ويعربما باح ركات» ومن العرب من يلزمها الواو ويبيْ النون على 


.٤١٠ ٠٠ص مقدمة الصحاح‎ )'( 
A) 


(') الموشح ص۲٠٤‏ رایت ف دوا ص ا ن 
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۳< الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


الفتح دائما ومنهم من يلزمها الواو ولكن يعرما E‏ وعلى هذا 
فلا أرى فيما صنع ابو ور کا ا وأن الرورة ق فلاف 


*يقول ابن قتيبة: عن ابي نواس: «وقد کان يلخن ٿي أشياء من 
شعره لاأراه فيها إلا على حجة من الشعر القدي» وعلى علة بينة من علل 
النحو» منها قوله: 

فليت ماأنت واط فن ال و 

أما تركه الهمز في " واطىئ" فحجته فيه أن أكثر العرب تترك 
الهمز... وأما نصبه رمسا فعلى التمييز» والبغداديون يسمونه التفسير... 

ومنها قوله: 

وصيف كأس مُحدثة ملك تيه معن وظرف زنديق 


N ڈ‎ 


)<( 
فجزم دة لما تتابعت الح ر کات وکثرت (, 
وإنن أرى أن ابن قتيبة قد أصاب في تعليل ترك الهمز في البيت الأول» أما 
فى البيت الثانن فلا أوافقه على جعله توالى الح ركات سببا في حذف الح ركت 
) انظر شرح ابن عقيل (التحقيق) .٠٤/١‏ 
) ضرائر الشعر ص٤٠.‏ 
) لم أجده في ديوانه. 
دوا ر و ااي ادوا عدت وها وع را النواة رد عا 
المؤاحذ على أبي نواس. 
() الشعر والشعراء ۸۲۳-۸۲۲/۲. 


) 
) 
) 


٤ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب E:‏ 


وبرغم أن الضرورة تبيح ذلك لكي لاأعذر أبا نواس لأن حَذف الح ركة 
کو ع د کے ل 
الكلمة ليست مضافة إلى ملك» فتفكك الت ركيب واخحتلت فصاحته. 

*وأحذ على أبي نواس قوله: 

کمن الشنآن فيه لنا ککمون الار فی حجردا' 

يقول القزاز: «فقد قالوا فيه: فكان الواحب أن يقول ككمون النار 
في حجرها... ولكن العرب تتسع فتذكر المؤنث لمعن تخرحه له يؤول به 
کال ا ا 

رَهرَهة رخصة زُدة ‏ كخرعوبة البائة النفطر' 

فذكر الخرعوبة والبانة لأنه يريد الغصن أو نحوه من المذكرء إلى أن 
يقول:« على أن بيت أبي نواس له وحه لاضرورة فيه» وهو أن الكمون 
مذ کر مضاف إل التار رد فاع عله فکاته قال: ککمون التار ق حجر 
اك ق ر ی کی ق 

وأرى أن لكلا التحريجين اللذين ذكرهما القزاز وجاهة تجعلنا نقبل 
هذا البيت ولا نخرحه من الفصاحة. 


۳۰۹ دیوانه ص‎ (١) 

() ديوانه ص۷١٠‏ والبرهرهة الرقيقة» والرؤدة والرحصة الناعمة» والخرعوبة: القضيب 
الغض» المنفطر؛ المنشق لاحراج الورق. 

) رار ارچ 
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٥‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


*ونقل عن المبرد قوله: كان أبو نواس لحانة فمن ذلك قوله: 
فما ضرها ألا تكون لجرول ‏ ولا امز كعب ولالزیادا" 
لحن في تخفيفه ياء النسب في قوله: المزني» في حشو الشعر». 
ولكي لا أرى ذلك من اللحن فما زاد الشاعر على أن خحفف 
E ag A‏ 
*وأحذ على أبي نواس قوله: 
يا خير من كان ومن يكون إلا الي الطاهر الميمونا" 
als rg ge‏ 
ظواهر النحو وليس من خافيه ثي شيء 
ويرى ابن أي الحديد أن أبا نواس يستعمل مذهب الكوفيين في شعره 
كثيرا وأن هذا من جلة مذهبهم وأنه رفع الميمون على أنه حبر لبتداً حذوف 
تقديره هو الميمون» كما أنه جوز قي الوصف إذا كرر أن يتبع أو E‏ 
ورأى ابن أبي الحديد هو الصواب فهذا نعت مقطو ع للمدح. 


(') ديوانه ص۲۲۲» وحرول هو الحطيئة» والمزني هو كعب بن زهير وزياد هو النابغة 
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*وأحذ على أبي نواس قوله: 
نبه ندبمك قد نعس gيسقیك‏ کاسا فی غلر ا 

E‏ ج ا 0 م اه وات ا 

ويرد القزاز على الذين آخنوا أبا نواس على ذلك بقوله:« إن جموازه 
وحها من العربية وهو أن الشاعر له أن يجري العتل جحرى السالى فيتوهم أن 
الياء كانت متح ركة وأنه أسكتها للجزم"». وعلى أي حال فإن قد عددت 
مثل هذا من الضرورات ال جحائزة للشاعر غير المخلة بالفصاحة. 

*وأحذ على أبي نواس قوله: 
کان صغری وکبری من فواقعها ‏ حصباء در على أرض من الذه ب( 

حيث رأوا أنه أتى .عن ي غير موضعها فقال من فواقعها والأولى 
E‏ لكن هناك من تأول هذا فجعل من زائدة على نحو ماجحاء ف 
قوله تعالٰی اين بالف انبر 72 وقالوا تقديره فيها برد" » وهذا التأويل 
حسن صحيح. وهو الذي أرتضيه. 


دیوانه ص۳۸۳ . 


طبار القر ص۹ د:۴ 
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-٣‏ أبو العتاهية (ت١١٠۲ه):‏ 
“عاب للمبرد قول أي العتاهية: 
والله ربا من والراقصات ما لأشكرن يزيدا حيشما كنت 
ما قلت في فضله شيئاً لأمدحه إلا وفضل يزيد فوق ماقلت 
لأنه صرف يزيد . ولكي قد عددت هذا من الضرائر الحائزة لأن 
فيها ردا للكلمة إلى أصلها. 
۳٣-أبو‏ تمام (ت ۲۳۱ ه): 
* عاب المتني على أبي تمام قوله: 
ملا الملا عَصبا وکاد بأن بُری ‏ لاخلف فيه ولا لَه قدام" 
وقال: «قد أحطأ في قوله (كاد بأن يرى) لأن المسموع من كلام 
ات کا 
نعم» إن قول أبي تمام كاد بأن يرى بالإضافة إلى كونه غير فصيح لا 
ل ل لساري ر كك ولو حذفه لاستقام المعئ, 
*وعاب ابن الأثير على أبي تمام قوله: 


() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۲٠‏ ه٠.‏ ولعله يقصد بالراقصات الرواحل والمطايا من 
خحیل وإبل. 

0 0( 

)0( دیوانه \0°/r‏ يقول ملأ الفضاء بجيشه الذي لاأول له ولا آحر. 


() الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب ص ٠١۷-١٠١١‏ . 
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فلو عاينتهمٌ والزائر يهم لا مرت البعيد من الحميي ا 
وذلك أنه أدحل أل على اسم الفاعل مع اتصاها بضمير المفعول» 
ار رعا عا کی جد 
ولكيٍ لا أدرى ما العيب الذي استقبحه ابن الأثير هناء فإن المضاف 
إذا كان جمع مذكر سالم أو مثئ» يصح أن نلحقه اللام» ولايلزم أن تلحق 
الضاف له أيقا وعلة فا ماحد مل الشاعر. 
* وعيب على أي تمام قوله: 
ثانیه في كبد السماء ولم يكن لاثنين ثان إذ هما في الغار 
حيث أحطاً في قوله: لاثنين ثان والصواب 1 E‏ 
ا ا و 
ووعد لار اران ها كد كا م كا وه بالف 


اللفظ وعد ألفاظه مترتبة بطريقة تخالف النظم النحوي وتعمى 


دیوانه ٠٦۳/۳‏ بمدح بذلك بعض الطائيین. 


الل الساتر ۳٠/١‏ 

شرح ابن عقیل .٤۸- ٤۷/۲‏ 

ديوانه ۲٠۷/۲‏ يذكر صلب المعتصم لبابك الأفشين بجوار مازيار الذي قتله محمد بن 
إبراهيم, 

.٠١/١ الموازنة‎ )( 


() دلائل الإعجاز ص٤۸.‏ 


() 
() 
(( 
(( 
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الإعراب'. 


نعم» إن لاأرى وجها لما صنعه أبو تمام وهو بذلك محل بالفصاحة. 
*وعیب علی آي تمام قوله؛ 
على الأعادي میکال وجرن 


حيث أوقع الإعراب على الياء في " الأعادي " وهو غير حائز 
وإنن لأرى هذه ضرورة قبيحة مخلة بالفصاحة لأا شوهت الكلمة» 


(r) 


وأضافت هما ياء أخحرى. 
غاا غل أي تمام قوله: 


تسعين ألفا وتسعينا ومثلهما ٠‏ كتائب الخيل تحميها الأراجيلأ 
(٥)‏ 


ولكي أرى أن هذا من الضرورة ال حائزة. لأنه رعا أعربما إعراب سنون 
ا تالوپ و ا ا E‏ 


() أسرار البلاغة ص١١٠‏ وعابه الفخر الرازي وعدّه ما ساء تأليفه (ماية الإیجاز ص۲۷۹). 
)( م أحده قي ديوانه. 
() الموازنة .٠۲/١‏ 
(( م أحده قي ديوانه. 
() الموازنة .٠۲/١‏ 
(٦)‏ 


٦ 


انظر إعراب سنون في شرح ابن عقيل .٠٥- ٤/١‏ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 0۹{ 
٤‏ - عبد الصمد بن المعڌل ) (ت ١٠٠٠ه):‏ 
و لر عك ال بن الل و دل 
إن أبارهْم في تکرمه بلغ الله منتھی همها" 
لأنه ترك صرف ماينصرف وهو رهمأ" ,نعم هذه ضرورة قبيحة 
علة بالفصاحة, 
-٥‏ ابن الرومي (ت۲۸۳ه): 
عاب محمد البصير ابن الرومي على قوله: 
عجبا منه كيف يلي وهی مع قييجه على الأشجانا 
حيث عى الفعل بصورة غير صحيحة» والصواب مع يجه الأشجان" , 
نعم» لقد احتاج الشاعر إلى قافية بجرورة فما وحد أسهل من أن 
يضع حرف جر أمامها ويحصل له ماأراد» ولكن مثل هذا العمل غير 
مقبول ولايمكن أن يزه له على سبيل الضرورة. 
-١‏ البحتري (ت٤۲۸ه):‏ 
أحذ على البحتري قوله: 


توق نحو ۲٤۰‏ ه. (فوات الوفيات ۳۳١/۲‏ والأعلام .)١١/٤‏ 
شعر عبد الصمد بن المعذل ص۳٣۷٠‏ . 


الموشح ص۲۸٩۰ .٥۲۹۰-‏ 
دیوانه ۲٤۹۹/١‏ وهو بدح أحد ممدوحیه. 


۲ 


۳ 


° 


() 
(( 
(( 
(( 
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باغليا ياأبا اخسن الا لك رق الظريفة الحسناء( 
حيث نصب عليا» وحقه البناء على الضم» ولاأدري لماذا صنع 
البحتري هذا من غير ضرورة فلو قال ياعلي لاستقام الوزن أيضا أهو 
سهو منه أو تحريف من الرواة؟ لأن الذي بالديوان بضم "علي " أو لعله 
لم يرد أن ينادي الاسم العلم للممدوح» وإنما نادى فيه صفة العلو 
فحسب كأنه قال ياعليا على أقرانك وأمثالك أو نحو ذلك. 
* وأحذ على البحتري قوله: 
ا مادح الفتح ويا آملَةٌ لست امرءاً خاب ولامشن كدب 
راتاق ان ول سا ۰ 
ولكن البحتري هنا لما اضطر عطف على الحل لأن مثنيا معطوف 
علی خبر لیس وکان قبل دخول لیس مرفوعا. 
* وأحذ على البحتري قوله: 
ولو أنصف الحساد يوما تأملوا مساعيْك هل كانت بغيرك البق" 
و كان عليه أن قول مساعيك. 
ولكن من العرب من يعرب الاسم المنقوص بالحركات المقدرة ي 


1 : د 
() الموشح ص١٠١‏ ١٠١١ء‏ والبيت ٠٠/٠١‏ وقي الديوان: ياعلي بل أبا الجسن» وعلى 


(") الموشح ص١١١»‏ والبيت في ديوانه .٠٠١١/١‏ 


ر 
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کل الات نصا ورن اوجرا والفهاة اطفرا بق حال الل فر اک 
فريق أن إعرابه بالحركات المقدرة ضرورة يقول الشيخ يي الدين 
عبدالحميد في تحقيقه لشرح ابن عقيل: «ولكنها من أحسن ضرورات 
الشعر» والأصح جوازه ف سعة الکادم» وعلى هذا م يخرج البحتري 
قي هذا البيت عن نطاق الفصاحة. 

تغل الخ ا 
ومن قبل ماجربت أنباء جة ولا يعرف الأنباء إلا اجرب 

يقول المعري: «ترك صرف أنبای ولك ردیء دا ولکنه يدحل 
فيما ترك تنوينه للضرورة... ولاريب أن الشاعر نصب جه ولو حفضها 
وجحعل اا د ا ا ي 

نعم» إن ترك صرف الكلمة المصروفة ضرورة قبيحة خلة بالفصاحة 
كما اسافت. 

“واخذ غل البخترق قرله: 

ياصيقل الشعًر القلّد بالذي بختار من فَلعيّه وعانها 


يقول المعري: «وقوله "بمانه " يجب أن يكون على حذف الياء» أراد 


() شرح ابن عقيل ۸۲/١‏ (الحاشية). 

() ديوانه ۳٠۸/١‏ وتنسب القصيدة الي منها هذا البيت للعباس بن الأحنف وهي قي 
ديوانه ص۲۷ مع احتلاف في الرواية لايذكر. 

() عبث الولید ص۹۸ -۹۹. 

() ديوانه ۲۲٠٠/٤١‏ والصيقل: شحاذ السيوف والقلعة: قيل أَما حبل بالشام. 
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باه وذلك ردئ جداء لأن هذه الياء تبت في اللإضافة» وحذفها قليل في هذا 
الموضع... وحذف الياء من المضاف إلى الظاهر أحسن منه قي المضاف إلى 

وله وز ى اللغة عند اة ال اليمن أن يقال جن آو غانة لأن 
الف فر عد اى او عع 0 تو اا ا 
كأن الأصل يمان بدون الياء» وعليه فلا عيب على البحتري فيما ذهب 
إليه بل ماذهب إليه هو الصواب. 

قات کے کد راد تل الری: 

وليس العلا دراعة ورداؤها ولاجبة موشية وقميضه" 

حیث رفع "رداؤها م أا معطوفة على منصوب» ويرد 
د.رشاد على أي العلاء المعري حيث أحاز أن تكون دراعة مرفوعة 
على أا اسم لیس»› والعلا خحبرها» وقوله 1 اة مرفوعة على 
الاستغناف» ويتهم المعري بأنه غفل ف قوله هذاء وأن قوله: ولاجبة 
لايصلح أن يكون مستأنفا لأنه منفي بلاء فهو معطوف على المنفي 
قبله» تم إن جحعل العلا حبرا قراغ اسم ليس حلاف المع الذي 


( 0 عت ا 
() اللسان مادة يمن. 


() البیت في دیوانه .۱١۱۹۱/۲‏ 
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اراده الى 
والذي أراه أن دراعة لو كانت معرفة لصح قول المعري» لكنها لا 
کات ک فان ن لك ماعا غل ارم غا باصا وقد اساب 


د, رشاد فيما ذهب إليه. 


۷- الصنویري ‏ (ت ٣۳۶٤‏ ه): 
أك و عدار جن غطة الصو بر ى على قرول 
إذا تحن الحمائم في عروض طربت فصخت في تلك العروض 
اتمه الاعر هة أكلرن الراغية © رلك ن دة 
تحن الحمائم. 
لكن هذه لغة طائفة من العرب» وعليها شواهد e‏ وإنن أرى 
جوازها وفصاحتها وبخاصة ق الشعر. 
کا عو غل کا 


() نقد كتاب الموازنة بين الطائيين ص٤۸٤‏ وكلام أبي العلاء في عبث الوليد ص٠١٠٠.‏ 
(") هو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الضبي» توفي عام ٤٣٣ه‏ (وفيات الأعيان 
۱ والأعلام ۲۰۷/۱). 


() الصنوبري شاعر الطبيعة ص۹۷ ۲» والبيت قي ديوانه ص٤٠٠.‏ 
(*) هم بنو الحارث بن کعب.انظر شرح ابن عقیل .٤۷۳- ٤1۸/۱‏ 
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تسمع في أرجائها لألسن الطير لغط 

حقى تجوز كفه من مهج الطير خطط 
ار ا ا 
کا آله عل عاف ر كد اراب ق قر 
ترى الريح تنسح من مائه ٠‏ دروعاً مضاعفة أو شبك 
ی ات وای ی ' ف .إن حاف کا اعاب 
إذا ساغ وحاز قي حشو الشعر» فإنه في القافية أسوغ وأسهل والصنوبري في 
الأبيات الثلاثة السابقة قد اضطر إلى حذف حر كة الإعراب لأن حرف الروي 
ساكن وعليه فلا معتبة على الشاعر فيما صنع. 
۸-المتنبي (ت ۳٣٤‏ ه): 

دار حول شعر المتبي حدل عظيم حيث تصيد عليه بعض العلماي 
أو بعض الحاسدين» بعض مآحذ نحوية» وتصدى هم عدد آخر من العلماء 
ودفعوا ما اتمم به المتبي من أمور تقدح قي فصاحته» وبينوا أن المتبي كوقي 
الحا ا ع 


() الصنوبري شاعر الطبيعة ص۲۹۷ ولم أجحدإلا البيت الأول ص١٠۲۸‏ من الديوان 
(") الصنوبري شاعر الطبيعة ص۲۹۷ ول أحد هذا البيت في ديوانه. 
() انظر المتبي بين ناقديه ص۷۳» وذكرى أي الطيب ص١۲۷»‏ والأصالة في شعر أي 
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وقد أحذ عليه قوله: 

بيضاء يمنعها تكلم لها تيها ومنعها الحياءُ می٠‏ 

فقد ذكر القاضي الجرحاني أن هذا ضعيف عند النحويين إذ 
انير النضي باة إل أت بكرن مها عرض ولكة د كر أن الكر فن 
لك ر ع اا ات ع الوب الاد 

وعدّه الحضرمي من ضعف التأليف» حيث نصب تكلم وتميسا بأن 
محذوفة وهذا لايجيزه جمهور النحاةأ"» والكوفيون يجيزون ماذهب إليه 
التبي ويستشهدون عليه بشواهد من القرآن الكرم والشعر الفصيعحء 
وأحازه العكبري وقال: وهو كثير ي أشعارهمأ". ولا عيب حينعذ على 
لمتبي في ذلك مادام قد اتبع في ذلك فريقاً من النحويين. 

*وعيب على المتبي قوله: 

خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله کیلا تعزن 


يقول المعري: «وقدم ضمير الغائب في قوله فأعاضهاك وأحر ضمير 


(') دیوانه ٠۹١/۲‏ والمعن أن دلا ها يمنعها من الكلام» وحياؤها يمنعها من التثيْ. 

(") الوساطة ص ٠٠٦‏ واستقبحه الثعالي في اليتيمة ٠٠١/١‏ وعابه البديعي في الصبح 
الى ۳١٤‏ 

تنبیه الأدیب ص٤٤ ١٤١-١‏ . 

انظر الإنصاف في مسائل الخلاف ۲/۲٦ه.‏ 

شرحه علی الدیوان ۱۹۵/۲ . 

دیوانه ۲۰۷/٤‏ يقول: إذا حلت البلاد من الشمس بالليل فأنت عوض عنها »› 


۳ 


٤ 


٦ 


(7) 
(() 
(( 
(١) 
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المحاطب وذلك ليس بالاتيار إلا في ضرورة الشعرا"» وعابه الحضرمي 
وعدّه أيضاً ثقيلاً في النطق والسمع". وجهور النحاة على تقدم الكاف 
عل اا 

ولكيْ أرى أن الذين آخحذوا المتبي قد أحطأوا لأمُم لم ينتبهوا للمعئ» 
وإنما نظروا إلى الضمائر جردة فرأوا أنه قد قدم ضمير الغائب على ماهو 
أحص منه وأحق بالتقدم» وهو ضمير المخحاطب» وظنوا أن ذلك ضرورة 
ومادروا أن المتبي لو صنع ماأرادوا لانقلب لمعن إلى الضد» فهو يريد أن 
يقول لقد أعاض الله البلاد بالأمير يعن أن الأمير عوض والبلاد هي ال 
نالت ذلك العوض» ولاطريق لتأدية هذا لمعن أداء صحيحا إلا بتقديم ضمير 
الغائب على المحاطب» ولو قال المتبي فأعضكها الله لكانت البلاد هي 
ال هر ی ل لك ارد وها ص ال ا د غا 
وصنيع المتبي هذا يشهد له بالفصاحة الي لاجارى» و يستحق غلبه اللمجيد 
US ea‏ 


ا لے اھ و 


(') شرح ديوان أبي الطيب المتبي لأبي العلاء .٠۹۷/۲‏ 
() ته الأذيب ضر ۲42۴ 
(( شرح العكبري .۲۰۷/٤‏ 

(أ) في نظري أن النحاة لم يأحذوا في اعتبارهم مثل هذه المسألة النادرة في الكلام. 


٤ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب o۸‏ 


هڏذي برزت لنا ھجت رسیسا ثم انیت وما شفیت ذ e‏ 


قال عائبوه 2 علامة النداء من هذى ا 


وقال الحتجون للمتبي: «وهذا أصل القياس قي النحو» غير أن ضرورة 
الشعر جحيز ترك القياس في النحوء وقد أجازوا ذلك في النكرات وهو أبعد ي 
الجواز من هذه المعارف... فإذا حاز في النكرات فهو قي المعارف أحوز» مع 
CoE E a‏ 

وذكر القزاز أن بعض البصريين يجيز ذلك ويستدل عليه من كلام 
الغرب »وقد رح أب و الخلا الري هاا اليك تريح علف لماع 
على المتبي فيه وهو أن قوله هذي موضوعة موضع المصدر إشارة إلى 
ارز الراحدة قلي رة برز ت ا فجت رسيدا ٠‏ وتر + شب 
المتبي لأنه إنغا ذهب مذهب الكوفيين الذين يجيزون ذلك ويي نظري 
أن حذف حرف الاستفهام حكن أن يغوض عنه بتغيير نبرة الصوت»› 
فيفهم منها الاستفهام ولاعيب على المتبي في ذلك كما أن تخريج المعري 


() دیوات ۲۹۳/۲ والرسيس مایت ن القلب من اهرف» والنسيس؟ بقية النفشس: 

(") الوساطة ص٥٦>‏ وعابه الثعالي» انظر اليتيمة ٠٤٠١/١‏ وعابه ابن وكيع انظر 
المنصف ص٤٤‏ ۲ وذكر القزاز أن هذا عيب على المتبي انظر ضرائر الشعر ص١٤‏ . 

) الوساطة ٠٠٦‏ وانظر الفتح على أبي الفتح ص۲١٠٠.‏ 

) ضرائر الشعر ص١٤‏ . 

( 

( 


۳ 


٤ 


شرح العكبري ٠۹۳/۲‏ . 
المتبى بين ناقديه ص A.‏ 


٦ 


) 
) 
( 
) 
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40۹ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
تخريج المعري له وحه يحتمله الكلام. 

*وعيب على المتبي قوله: 
حملت إليه من لسا جا سقاها الحجى سقي الرياض السات" 

فقد عابوا عليه الفصل بين المضاف إليه بالمفعول» وإنغما يفصل بينهما 
اف ا ر وو والأصل: سقى السحاتب الرياض.ويذ كر 
القاضي الحرحان أن أنصار المتبي يحتجون بتجوير الفراء لذلك» وأنه استشهد 
عليه ببعض الشواهد". وقد اعتذر القزاز لأبي الطيب بأنه قاس الاسم قي هذه 
الحالة على الظرف وهذا لاينكر في الشعر لاتساع العرف فيد“ . 

ويعذر الدكتور شعيب التبي لكونه اتبع في ذلك مذهب 
الف ولعل نما يسوغ فصاحة ماذهب إليه المتبي أن الفاصل بين 
التضايفين إنما هو مفعول للمصدر وهو جزء من المضاف وليس أجنبياًء 
كما تتقدم بعض متعلقات الفعل عليه قي الجحملة الفعلية. 

* عیب عل ابی قر 


(') دیوانه .۱٥۸/۱‏ 
(") الوساطة ٠٦٤‏ وعابه التعالي في اليتيمة ٠١١/١‏ وانظر ضرائر الشعر للقزاز ص٥٤‏ . 


() الوساطة >٠٥‏ كما احتج العكبري للمتبي بعدد من االشواهد انظر شرحه على 
الدیوان .٠١۸/۱‏ 

ا عر ار 

() المتبي بين ناقديه ص .۷٠- ۷٤‏ 
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واحر قلباه من قلبه شم ومن بجسمي وحالي عنده قيا 

حيث ألحق الماء في قلباه» وقالوا إنما تلحق في الوقف لخفاء الألف»› 
اك وة 

ويذكر الجرجاني أن الحتج للمتبي قال: هذا هو الأكثر عند العرب 
والاحتيار عند النحويين» غير أنه ليس على الشاعر عيب ف اتباع اللفظة النادرة 
إذا رواها الثقات ومي وحدت الرواية عن الثقة م يحظر على الشاعر قبوها 
والعمل بها لأحل احتلاف النحويين وقد أجاز الفراء وغيره إلحاق هذه الهاء في 
الوصل مستشهدين على ذلك بشواهد من كلام العر با" 

وقد أحازه القزاز وله على الاتساع في كلام العربأ. ولم يقرب 
العكبري على المتبي فيما صنع بل قال: «...واستجلب هاء السكت 
وأثبتها في الوصل كما تثبت في الوقف» والعرب تفعل ذلك ° 

والذي أراه أنه مادام قد جاز في الوقف إثبات الماء. فإن جوازه في 
الوصل سهل» وأقل مايقال عنه أنه ضرورة جائزةء إن لم يكن مقبولا 
ey‏ ويبدو لي أن المتبي أراد أن و ندب قلبه» 


۲ 


دیوانه .۳٣۲/۳‏ 
الوساطة ص۳٦٤‏ وانظر ضرائر الشعر للقزاز ص۳۹ وشرح العكبري ۳۹۲/۳ .٠٠۳-‏ 


الوساطة ص٣٦٤‏ . 


/ 
() 
1 

() ضرائر الشعر ص۳۹. 
() شرح العكبري .٠٠۳/۳‏ 
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٤۱‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


ليتنفس الصعداء ثم يستأنف الكلام. ولو أنشد هذا البيت لا أرى المدشد 
إلا سيقف على هاء السكت حن يعطي ألف الندبة حقه من المد ثم 
يستأنف بعد ذلك. 

* وأحذ على المتبي أيضاً حذفه الياء من قلباه والأصل قابياه وإنغا 
تحذف عند النداء» وهو الذي عليه حل النحويين» كما ذكر القاضي 
الجرحان أن هناك من احتج للمتبي بأن بعض النحاة أحاز ذلك» وأنه قي 
اشر ق وع 

قد كر أن ارين هه الا لن ت ا له دي" 
وعليه فيمكن اعتبار ذلك ضرورة جائزة في الشعر على أقل تقدير. 

*وعيب على المتبي قوله: 

وم ترد حياة بعد تولية ٠‏ ول لغث داعيا بالويل والحربا" 
قال العائبون: العرب لا تقول دعا بالويل والحرب» وإنما يقال: دعا 
ویله» كما يقال دعا فلاناء قال الله تعالل: ]5 6 7 8 9 : 


2é‏ ا الشىءا'. 


() الوساطة ٤٦٤‏ وانظر ضرائر الشعر للقزاز ٠۹۰ ٤۰‏ . 

() انظر شرح بن عقيل ۲۸٠/۲‏ وذكر ذلك ابن مالك في ألفيته يقول: وقائل واعبدايا 
واعبدا انظر شرح ابن عقیل ۲۸۹/۲. 

() دیوانه ۸۸/١‏ عو بذلك يرئى أحت سيف الدولة والبيت معطوف على بيت قله 
يذ كر فضائلها فيقول كأفا م تفعل كذا وكذا, 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۲ 


ااشيء". 

ويدافع الحتج للمتبي بأن الذي قاله أبو الطيب محكي عن العرب» 
معروف عند أهل العلم فإذا أرادوا ذكر المدعو قالوا: دعوته وإذا أرادوا 
الشيء المطلوب قالوا دعا بكذا وكذا وعليه شواهد عربية ". 

وإني لم أحد قي كتب اللغة ذكرا هذه المسألة» ولكي أرى أنه إذا 
کان العا قن ال كما ق اة اوا برا فا بجا رة 
الباءء ولكن إذا كان الدعاء بالمعن المعروف فيتعدى بالباءء كما تقول 
دعوت الله بالخير لفلان وماذهب إليه المدافعون عن المتبي صحيح» والمتبي 
م يخالف في ذلك الفصيح. 

*وعيب على المتبي قوله: 

وإني لمن قوم كأن نفوسنا ها أنف أن لاتسكن اللحم والعظم 

قال العائبون: قطع الكلام الأول قبل استيفائه وإتمام الخبر» وإغا كان يجب أن 
يقول: كأن نفوسهم» ليرحع الضمير إلى القوم فيتم به الكلام وهذا من شنيع 
وو و و کک و ی اا 


') الوساطة ٠٠١‏ والآية رقم ٠١‏ من سورة الفرقان. 


)( 
() المصدر نفسه ص١٦٤‏ . 

(") انظر أنوار التتزيل للبيضاوي ٠۳۹/۲‏ وفتح القدير للشو كان .٠٤/٤‏ 
(( 

(ٌ( 


. ۱۰۹/٤ دیوانه‎ ) 


° 


. ٤٤٦ الوساطة‎ 
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تحمل الكلام على المعئ» فتصرف الضمير عن وجهه» وتترك رده مع الحاجة إلى 
ذلك» خو قوله تعال ] € ل Ikj ihg f؟ e‏ 
Zn m‏ وليس قي الخبر مايرحع إلى الأول» ولو رد الضمير إلى الأول 
لقيل إنا لانضيع أحرهم» لكنه لما كان من أحسن عملا هم المؤمنون الذين يعملون 
الصالحات حاز أن ينوب أحدهما عن الآحر. وحاء ثي الشعر كقول لبيد: 
فبین لنا بيتا رفيعا سمكه فسا اله كرغي 
یرید کهلنا وغلامناء وشبه ذلك قوله تعال ] 8۸ € E D٥‏ 
ZI H GF‏ عذال قن ضر الحاطب إلى الغائب اعتمادا 
غ ر 
ويرى القاضي الجرحاني أن كلام امحتجين مقنع لكنه لايعذر الي 
ق ذلك آذ يقر ل ور آن آبا الطب غندي غير معدور بتر كه الأمر القوي 
الصحيح» إلى المشكل الضعيف الواهي لغير ضرورة داعية ولاحاحة ماسة 
إذ موقع اللفظتين واحد» ولو قال:نفوسهم لأزال الشبهة ودفع القالة 
زا عه لفكت رعا ال ي 


)( 
N o‏ 
(') سورة يونس آية ۲۲. 

. ٤٤۸٠ ٤٤۷ص الوساطة‎ )( 

() الوساطة ص۹٤٤‏ . 
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نعم» إنه ليس هناك ضرورة تدفع للمتبي إلى ذلك» ولكن هناك 
غرضا لايا دغه إلبت. 2 يدرك لين عابرا اليك وهو أن ضر 
التكلم احص اقا ج هذا فقد أراد المتبي (وهو ق مقام الفخر) 
أن يخص نفوس قومه بتلك الميزة» وهي أن نفوسهم تأنف من سك 
اللحم والعظم» وهو من الالتفات» وكأن الذين عابوا المتبي لم يسمعوا 
بهذا الأسلوب! وقد جاء المتبي بالالتفات هنا قي أحسن مواقعه» وهذا 
دلیل قوي على فصاحته وبلاغته. 

* وعيب على المتبي قوله: 
مضى بعدما التف الرماحان ساعة كما يتلقى اذب في الرقدة اذب( 

فقد أنكروا تثنية الرماح» وهو جمع رمح» فحاحهم أبو الطيب ببيت 
أبي النجم: 

تقلت من رل الق ا مالك وا ٩‏ 

يقول الجرحان: والتثنية عند النحويين جائزة في مثل هذاء إذا 
ف اروا ا وإني لاأرى ماصنع المتبي rT‏ 
وأن له مستندا من كلام العرب فلعل العرب قاست ذلك الجمع على 


() دیوانه .٦٤/۱‏ 
)( م أحد البيت في ديوانه. 


() الوساطة ص۹٤٤‏ . 
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٥‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


على الحمع الذي لامفرد له من جنسه كما تقول: تلاقت الطائفتان. 

* وغیپ غل الى قوله: 

في رتبة حجب الورى عن نيلها وعلا فسمّوه علي اجاج( 

أت اف اون معلل رعو صرف ا ب ف هاا من 
الضرائر القبيحة كما أسلفت. 

* ر غل اا قوله: 

ليس إلاك یاعلی مام سيفه دون عرضه مسلول/" 

وقوله: 

م تر من نادمت إلاكا لالسوى ودك لي ذاکا( 

فقد أنكروا جيئه بالضمير المتصل بعد إلاء والمشهور عن العرب 
اقا يقول الجرحان: وو روف اء ا عن العرب احتج به 
أبو الطيب واحتذى عليه: 


۱ 


دیوانه ۱۲۸/۱. 


¥ 


المعيار قي نقد الأشعار ص١١٤ .١‏ 


) دیوانه ۳۸۳/۲. 


° 


() 
() 
. ٠١٦/۳ دیوانه‎ )( 
(( 
(ٌ( 


الوساطة ص۷٥٠‏ وعايما الثعالي ف اليتيمة ٠١٠٦- ٠٠١/١‏ وعاب الأول الحريري 


في درة الغواص ص١۷٤١‏ وعاهما البديعي في الصبح المبي ص٤٠٠.‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ٤٦‏ 
فما نبال إذا ماكنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار( 


ونا أرى أن لايطالب الشاعر بأكثر من إسناد قوله إلى شعر عربي 
متقول عن قا وناهيك بالفراء ».تعب إن هذا إن م يكن حاترا ى السعة 
فهو من الضرائر الحائزة في الشعر (كما أسلفت) وهي لاتخل بفصاحته. 

*عاب الحاتمي على أبي الطيب قوله: 
أبعد بعدت بیاضا لا بیاضٌ به لأنت اسود في عيني من الظد" 

حيث قال: أسود ق عين " رکا غه أن برل لانت هك سردا 
ف عیي. واب ابن وكيع» ورأى أن مذهب البصريين عدم جواز ذلك 
ونه ما ورد مثل صنيع المتبي هذا إلا قي بيتين شاذين ذكرهماء وقال: غير 
مأحوذ يما ولامعول E‏ والقزازيرئ أن للشاعر أن ري ذلك 
ججرى الثلاثي من الأفعال» فقد ورد عن العرب أبيض من كذا» وأسود 
ری چری داف : 


(') والبيت بلا نسبة في المصادر» انظر معجم شواهد النحو الشعرية .٠٤۷/١‏ 

() الوساطة ص۷٥٠‏ . 

() ديوانه ٠٠/٤‏ وقد عاب هذا البيت أيضاً كل من الثعالبي في اليتيمة ٠١١/١‏ 
والحريري في درة الغواص ص۳۹ والبديعي في الصبح المبي ص٤٦۳ .٠٠٠-‏ 

(أ) الرسالة الموضحة ص٥۸.‏ 

.٠۷١/١ المنصف‎ )( 


(') ضرائر الشعر ص٤٤‏ . 
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۷ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


وابن سيده يرى أن الذين خطأوا المتبي هم المخحطئون لأنه لم يرد 
ااعا ل اة وه كرفا اتن اودر مر ا 

يقول الحريري: «ومن تأول له فيه حعل أسود هنا من قبيل الوصف 
المحض الذي تأنيثه سوداء» وأحرحه عن حيز أفعل الذي للتفضيل 
والترحيح بين الأشياء» ويكون على هذا التأويل قد تم الكلام» وكملت 
الحجة قي قوله: «لأنت أسود في عييٰ» وتكون "من" الي في قوله من 
الق لين جس السراد لاأغا دة اسود"». 

زیکر اکر الاک عن الكرن مارد ره راه 
وكأمم إنما أحازوا ذلك لكثرة استعمال كلمة البياض ا 

وأرى أن الذين اعتذروا للمتبي بأنه لم يرد المفاضلة قد تعسفواء 
ولكاقرا ليت رها دا وساف اليك مدل بورح غل آذ ال اراد 
المفاضلة» لكن أله دليل ق ذلك أم لا؟ الذي يظهر أن الضرورة ألحأت 
المتبي إلى استعمال قليل» لابمنع أن نعده ضرورة حائزة بجخاصة أن المع 
واضح لالبس فيه فكلمة "من" بينت الفرق بين الصفة وأفعل التفضيل. 

* وغیاغلی ابي درل: 


0 شرح مشکل شعر المتبي ص۸٤‏ . 
() درة الغواص ص۳۹٠.‏ 


() شرح العکیري .۲٠/٤‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۸ 
قبيل أنت أنت وأنت منهم ٠‏ وجدك بشر املك اهماد 
عاب ابن حي تأحيره حرف العطف» يقول ونظیره قامت زيد 
وهند» قال: ویجوز آنه جعل مابعد قبیل وصفاً له... وفیه ف وعابه 
العكري قر أعر خرف العطاف وهر فيج جا . آي آنه رقصد يل 
TT EE‏ 

وعابه الحضرمي وعده مما ضعف تأليفه» لتأحر ضمير العطف قي 
قوله: انت انت راتت رر فی جا 

ولكي أرى أن المتبي أراد: قبيل أنت منهم وحدك. لكنه كرر أنت 
مرة بدون عطف تو كيدا» ومرة بعطف تعظيما لشأن الممدوح» وليس فيه 
تأخحير لحرف العطف. ولا إحلال بالفصاحة. 

* وأحذ على المتبي قوله: 
جللا كما بي فليك التبريح أغذاء ذا الرشا الأغن ال 


فقد انكر عليه ها العلم حذف نون "يك" و حذفها إذا استقبلتها اللا 
هل نو وحذفها إذا استقبلتها اللام 


(') ديوانه ۷۹/٤‏ يقول: جماعة عظيمة الي أنت منها وجدك الحمام. 

() شرح العكبري .۷۹/٤‏ وبعضهم يرى أن الواو للحال (شرح العكبري )۷۹/٤‏ 
ولكن هذا بعيد. 

آ) المصدر نفسه .۷۹/٤‏ 


انظر شرح البرقوقي ٠۹۹/٤‏ . 
تنبيه الأديب ص۲۲۷ . 


٤ 


٦ 


(7) 
(( 
(( 
() 


.۲٤۳/۱ دیوانه‎ 
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طا لأا رك إل الكسر غا شاف انفان اذا سكت فال 
امحتجون لأبي الطيب: إن وجه الكلام على ماذكرتم» لكن ضرورة الشعر 
بجيز حذف النون مع الألف eT‏ ويجعله القزاز من الاتساع الذي 
تذهب إليه العرب", وإني لا أظن الضرورة تضيق عن مثل هذا الحذف» 
ذلك أن حذف نون "يكن: في حال السكون إذا لم تستقبلها اللام چ 
ET e‏ اوا رَد عله وا 
تلف فصق تَا e‏ 
ال ا قوله: 
وکلما لقي الدیاڙ صاحة في ملکه ارقا من قل بصطل(* 
عابه الحضرمي لأنه حذف أن وأبقى عملها ف قوله ey‏ نعم» إن 
حذف أن بعد قبل شاذأ"ء وعليه فقد حالف التبي الفصيح في هذا البيت. 


() الوساطة ص١٤٠‏ وعابه ابن وكيع في المصنف ۲٦۹/١‏ والواحدي في شرحه على الديوان 
ص۷٠ »١‏ وعابه الثعالي انظر يتيمة الدهر ٠٥٦/١‏ وعابه البديعي قي الصبح البي ص٠٠٠.‏ 
e‏ . وإلى هذا ذهب العكبري» انظر شرحه على الدیوان .۲٤۳/۱‏ 


( 
)د 
e‏ وغيرها. 
ً( 
( 
) م 


۳ 
٤ 


.۱۱١/۱ دیوانه‎ 


٦ 


نة الأديب ص٤‏ ۸ 


۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


مغن اللبیب ص۸۳۹. 
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*وعاب ابن وكيع على المتبي قوله: 
فرءوس الرماح أذهب للغي -ظ وأشفى لغل صدر الحقودا" 
وقال ابن وكيع: قوله «أذهب للغيظ لحن» لأنه يقال ذهب به 
فأذهبه» فكان يجب أن يقول: أشد إذهابا للغيظ, أو يقول: أذهب بالغيظ 
ليسلم من الخطل» ولكنه لم يفرق بين الأمرين لضعفه قي ا 
والذي أراه أن أذهب هنا متضمنة معن أشفى الي بعدهاء ذلك أن 
اذهب به» تعن أنه أخحذه وذهب به معه وهذا ليس قي الرماح» فالرماح 
لاتأحذ الغيظ معهاء وإنما تذهبه وتزيله كما أن الدواء يزيل الداءء لذلك 
آرت يصلح ثل هذا المعن إلا التعدية باللام أما الباء فتصلح إذا كان 
المذهب يصطحب معه المذحَّب به فيذهبان معا كما تقول: ذهبت بزيد 
إلى السوق» وعلى هذا فلا صحة لقول ابن وكيع وليس للمتبي بضعيف لي 
العربية كما زعم ابن وکیع. 
* وعیب علي المجي قوله؛ 
وتکرمت رکبائها من مبرك ‏ تقعان فيه ولیس مسنکا أذفر ۱" 


عابه الثعالي لأنه حاء بصيغة الجحمع ثم انتقل إلى التثنية» فقال: 


() ديوانه ۳۲٠/١‏ والعئ أن الرماح تشفى صدر الحقود وتذهب غيظه أكثر من السلم. 

.٠١۳١/١ المنصف‎ )( 

() ديوانه ۱٦۹/۲‏ يقول: إن ناقته تعززت أن تبرك إلا بفناء الممدوح حيث المسك 
الشديد الرائحة, 
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تقعان وهو ضعيف غير سديد في صناعة الإعراب'. 


ويقول بن الأثير وهذا من أظهر ظواهر النحو وقد حفى على مثل للمتبي'". 


نعم» إني لاأحد وا يصح به الانتقال من الجمع إلى المثى بمذه 
الصفة» لذلك فان أعد هذا من ضعف التأليف المخحل بالفصاحة. 

* وغی غل ای قوله: 

فاجرك الإله على عليل بعثت إلى المسيح به طب" 

وذلك أنه عدى الفعل (بعث) ا 

ولكن هناك من تأول هذا البيت بأن المتبى أراد بالعليل (نفسه) وأَما قد 
صار لشدة العلة كالشىء الذي لايتصرف u‏ وأقعده المرض عن الح ركة» 
فلهذا حازت تعدية الفعل بالباء كما يعدى إلى مالاعقل ل لأن بعثه أرسله 


وت ارا مع غ 


(') يتيمة الدهر ٠٠١/١‏ وعابه البديعي في الصبح المبي ص٤٠٠.‏ 

(") المغل السائر .٤۹/١‏ 

() ديوانه ٠٤٠١/١‏ والمعن يقول كتب الله لك الأحر على إرسالك هنا العليل إلى لكي يداويي 
وأنا كالمسيح الذي يداوي المرضى» وذلك أن الممدوح أرسل إلى امتبي رحلا يعدحه. 


. ٦۷ص انظر درة الغواص‎ )١( 


() الملصدر نفسه ص۷٦.‏ 
() لسان العرب مادة بعث. 
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يقول د.شعيب «وإذا كنا لانطمئن هذا التأويل الذي يتحايل به 
أصحابه على قواعد اللغةء تبريراً لما قال المتبي» فإنا نحد في قوانينها 
الأحرى مايسمح له بهذا الصنيع» فالعرب تعرف التضمين» وترمى من 
ورائه إلى توسيع دلالة الألفاظء بحيث يؤدي اللفظ إلى جانب معناه 
الأصلي معن لفظ آخر... وبذلك جد أن في قواميس اللغة مايبرر صنيع 
لمتبي إذا ضمنًا لفظ بعث معن لفظ جاد -أوتكرم - وما فعلان للمقام» 
ele,‏ 

والذي أراه أن هذا العليل ليس هو للمتبي كما يرى الحريري» كما أنه 
ليس في البيت تضمين كما يرى د. شعيب» وإغا معن البيت أن الممدوح لا 
بعث و كيلا له إلى المتبي ليمدحه» وينشده بعض الشعرء قال المتبي في حقه هذا 
لبيت» وكأنه يتهكم عا صنع الممدوح حيث أرسل شاعراً ضعيفاً عليلا إلى 
شاعر عظيم وهو المتبي» ولأن المتبي مستصغر هذا الشاعر عه كأنه كالشيء 
الذي لا يتصرف بنفسه فلهذا بعث به الممدوح إلى المتبي. 

* يقول عبد القاهر الحرجاني: « وإنك تنظر ف البيت دهراً طويلا 
وتفسره ولاتری أن فيه شيعا تعلمه» م يبدو لك فيه أمر حفي م تكن قد 
عل ال ول ہے ا 
عجباً له» حَفظ العنان بأنمل ما حفظها الأشياء من عاداتق( 


(') المتبي بین ناقدیه ص۲۷۷ . 
(') دیوانه ۲۳۱/۱ يقول أنه حافظ على عنان فرسه مع أن يده تطلق للکرم کل 
ماملك. 
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مضى الدهر الطويل ونحن نقرؤه فلا نكر منه شيقأء ولايقع لنا أن 
فيه خحطاء ثم بان بأحرة أنه قد أحطأء وذلك أنه كان ينبغي أن يقول: 
ماحفظ الأشياء من عاداتماء فيضيف المصدر إلى المفعول» فلا يذكر 
الفاعلء ذاك لأن المعن على أنه ينفي الحفظ عن أنامله جملةء وأنه يزعم أنه 
ق اض وإضافة الحفظ إلى ضميرها في قوله: ماحفظها الأشياء 
يقتضي أن يكون قد أثبت ها حفظاًء ونظير هذاء؛ أنك تقول: ليس 
الخروج في مثل هذا الوقت من عادت» ولاتقول ليس خحروحي قي مثل هذا 
الوقت من عادت... ولايصح قياس المصدر قي هذا على الفعل» أعيْ أنه 
لاينبغي أن يظن أنه كما يجوز أن يقال: مامن عاداتما أن تحفظ الأشياءء 
كذلك ينبغي أن يجوز مامن عاداتما حفظها الأشياء ذلك أن إضافة الملصدر 


.» 


إلى الفاعل يقتضي وحوده وأنه قد کان منه 

إن هذه التفاتة ذكية من عبدالقاهر الجرحاني» لكي أخالفه قي 
ماذهب إليه لأن المتبي لوقال: ماحفظ الأشياء من عاداتهما -كما يريد 
عبدالقاهر - لدل على أن تلك الأنامل م تحفظ شيعا قط وأا يد شلاء أما 
وقد حفظت العنان ونحوه وقد أثبت المتبي ها اهُا حفظته» فلا يصلح إلا 
أن يقول: ماحفظها الأشياء من عاداتما» أي ليس حفظها لمثل هذه الأشياء 
(اليّ لايعيب حفظها) من عاداهاء لتحفظ غيرهاء وعلى هذا م مخطى 
المتبي ولم يخالفه الصواب» وهذا دليل يضاف إلى الأدلة ال تشهد للمتبي 


بالفصاحة» ومعرفته بفقه اللغة وأسرارها. 


)0( دلائل الإعجاز ص۱٥٥ .٥٥۲-‏ 
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*يقول عبدالقاهر: «وما فيه حطا هو قي غاية الخفاء قوله (المتبي): 
ولاتشك إلى خلق فشمته ٠‏ شكوى الجريح إلى الغربان والرحا" 

El E O aS NE, 
د ا و اي وام و ا ر د ا‎ 
وا‎ 
قد عرف حاله أنه يكون له شكوى إلى الغربان والرحم وذلك غالء وإغا‎ 
العبارة الصحيحة في هذا أن يقال: ولاتشك إلى حلق» فإنك إن فعلت»‎ 
کن ر کا س اا رر دوك ن بو درا کت عن به‎ 
م شكاه إلى الغربان ا‎ 

ولكني أحالف عبدالقاهر ق هذا الرأي لأمرين: 

و اھ ا عل ا و المتبي لم يرد 
بالجريح هنا إلا من يسقط في حومة الحرب» وتقع عليه الجوارح من الطيور. 
وهذا هو الصحيح لأن الإنسان هو الذي يشتكي» أَمًا البعير فهو أعجم فكما 
أن عبدالقاهر أرادنا أن نفهم المسألة بشكل واقعي على طريقة عبدالقاهر مع أن 
الأسلوب الأدبي لا يطلب منه هذه الدقة ال ذكرها عبدالقاهر. 

ثانيا: أنه ليس في الت ركيب مايخالف النظم النحوي» فضلاً عن أن المتبي 
لو حاء بالصيغة الي ذكر عبدالقاهر» لاء بأسلوب ركيك يناي طبيعة البلاغة 


.۱٦۲/٤ دیوانه‎ )'( 


)( دلائل الاعجاز ص۲٥٥ ,٥٥۳-‏ 
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العربية» ذات الأسلوب الموجز الراقي الذي يقدر للمخاطب وعيه وانتباههء وإلا 
فأي تقدير للمخاطب إذا كان لايفهم إلا بذلك التفصيل الساذج. 

8 وعيب على الى قر 

أحاد أم سداس في أحاد لييلتنا المنوطة بالقناد ي( 

ب اه ادراب اه ود فل 
عاب هذا البيت» ويرى أن العرب إنما تبي أحاد إذا كان فيه معن المولاةء 
و أحاد أحادء وليس ف بيت اغبي هذا الع" . كما أحذ عليه حذف 
همزة الاستفهام من أول البيت وذلك مخالف للفصيح“. ولكي أرى إن 
كل ماصنع المتبي من صرف أحاد» وحذف حرف الاستفهام أقل ما يقال 
ع اه هن الضرا اة كما أسافت: 

وعيب على التي قوله: 
کأنه زاد حت فاض من جسدي فصار سقمي به في جسم کتمان 

قال عنه ابن جي «في هذا القول إحلال في الإعراب» وفساد يي 
العئ» وتناقض في اللفظ» وذلك أنه إذا عاد الضمير في كأنه إلى الكتمان» 
وجب إعادة الضمائر الي بعده إلى الكتمان» فيصر التقدير كأن الكتمان 


۱ 


(') دیوانه ۰۳/۱. 

() ضرائر الشعر للقزاز ص۴۷. 

() ضرائر الشعر ص۴۷. 

(( شرح ديوان المتبي للبرقوقي .۷٤/۲‏ 

(*)دیوانه ۱۹۲/٤‏ يقول أن حبه للممدوح زاد حي اسقم قدرته على کتمانه وحعل 
كأن للكتمان حسما ولايستطيع هذا الجسم الحافظة على الحب داخله. 
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زاد حي فاض فصار سقمي به أي بالكتمان في حسم كتمان» ففي هذا 
إحتلال في الإعراب كما ترى» وقد حعل الكتمان هو الذي أسقمه مع أن 
الوا 

لا آر سآن اضر ن كاه إلا عاندا إل الكات و ری عاي 
اراب ركه ها كاتنت الال عك كان حي الس ها فاضا 
نوعاً ماعنهاء فكأن المعن انتفخ هذه البالغة حق ضاق عنه اللفظ والألفاظ 
اا عا ا رای و 


۹- التهام ي (ت ٤۱٩‏ ه): 


* من خلال تتبع د. محمد الربيع لشعر علي بن محمد التهامي أحذ 
عليه بعض المؤاحذ النحوية منها قوله: 
ما أنت فاعل الغداة بشاعر رٹ الثياب وحافي القدمین" 
فأحطا في تحريك الياء في "حاي". 
ولكيٰ قد ذكرت سابقا أن من العرب من جر المقصور بالفتحة» 


() شرح العكبري ٠۹۳/٤‏ هذا القول من سياق كلام العكبري أنه لابن حي ورعا 
کان للعکبري نفسه. 

() هو علي بن محمد بن مد التهامي (أبو الحسن) شاعر مشهور له ديوان شعر مطبوع 
توفي عام ٦۱٤ه‏ (وفيات الأعيان ۳۷۸/۳» وسير أعلام النبلاء »۳۸١/١۷‏ 
والأعلام .)١۲/٤‏ 


)0( دیوانه ص٦٩٥‏ , 
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وعليه فلا أقل من أن نعتبر هذا ضرورة حائزة. 
Eales‏ 
ko £‏ 2 8 اه ۱ 
فاصبحت ي نعماه غاد ورائحا تروح بي الوجنا وتغدو بي الصهّبا" 
حذفه ياء غادي» نعم» ا لاجد و هذا الحذف وکن عده 
من الضرائر القبيحة المخلة بالفصاحة. 
کا عاب عاي الغاع ر 
وبْبشرٌ العافین شر جبينه ‏ بالنجح قبل يناهم جدواد(" 
حيث حذف أن المصدرية بعد " قبل " والمشهور ذكرها. 
ا 8 8 ۾ م ن 8 » ۳ 
له غْرّة للبشر فيها ترقرق ارحب بالعافین قبل يرحب 
وهذا في رأي الدكتور أشد حطاً من سابقه لأنه لمجال حن لتقدير أن 
الصدرية فالقصيدة كلها مضمومة القافية(). 
نعم» إن حذف أن بعد (قبل) E‏ لکن ف البيت الأول عكن 
نصب الفعل» أما في البيت الثانن فإنه لا بممكن حتى نصب الفعل فالقافية 
مضمومة فيظهر حين إذن قبح هذا الاستعمال الشاذ» وعليه فقد حالف 
التهامي بصنيعه هذا الفصيح من الكلام العربي. 


( 


() ديوانه ص۷ والوجناء: الناقة العظيمة والصهب الحمر المشربة بسواد. 
)( دیوانه ص٤ °٦‏ . 

() دیوانه ص۸۱. 

() أبو الحسن علي بن محمد التهامي حیاته وشعره ص٦۱۹ .٠۹۷-‏ 

(*) انظر مغن اللبیب ص۸۳۹ 
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(۱) 


۰- سلیمان بن عبدالله بن طاهر ‏ : 
* اعد الرد غل سلياة بن غبداك بن ظاهر قول 
وقد مضت لي عشرونان ثنتان 
وقال هذا لحن» لأن إعرابا لایدحل على ا 
مسوغاً لما صنع الشاعرء وأن هذا من العي وضعف الفصاحة. إذ لاداعي 
هذاء فلو قال: أربعون لكان أولى. 
)ہ( 


نعم» رق 


-١‏ أحمد بن المدبر 


اد عل خد بن ادر آیات رد ا غل ديك ان عدا نه 
يقول فيها: 

ما عندنا شيء فنعطیه ولا یفی بالشکر شکرڼه 

فان رضى بالشعر عن شعره عارضت في حسن قرافيه 

وإن يكن تقنعه دعوة دعوت ريي أن يعافيِه 

وإند رضی میسور ماعندنا أمرت جحا أن ا 


قال محمد بن يجى الصولي: «هذه الأبيات مضطربة الإعراب» في 
ت ركه فتح الفعل الماضي وأن الحق في جواب الححد "ماعندنا فنعطيه" 


ك 0ا 


1 


() هو سليمان بن عبدالله بن طاهر شاعر مقل (الفهرست ص٣‏ ۸): 
)0( الموشح ص٥٤ .٠‏ 

(') هو أحمد بن المدبر شاعر مترسل (الفهرست ص۳۷٠).‏ 

(*) المرشح ص۴۳٥‏ -٤٠ه.‏ 


ع 
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٩۹‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
ولكق حلقه بحر كة الأعراب ضرورة جاترة ( كما أسلفت) راذا 
حازت في حشو البيت فهى قي القافية اجوز ولاأری الشاعر قد أحل 
بالفصاحة قي ماصنع. 
۲- على بن محمد العلوي الكوقي 
عا بن عي فل حل لازت 2 
وجه هو البدر إلا أن بينهما فضلا تلألاً في حافاته النور 
في وجه ذاك أخاديد مسودة وي مضاحك هذا الدر 
٤ 1‏ . , )0( 
حال) ولکن منثور جوز .ععێ: هو منثور . 
نعم» إن توجيه الضم هنا حيد» ولكن الأحسن أن يكون التقدير: 
عليه» وعلى ذلك لانختل فصاحة إلنيتا, 


۳- نقیع بن جرموز ٩‏ 
* عاب القاضي الجحرحاني قول نقيع: 


() ۾ أجدله ترجمة. 

(") هو الصولي وقد سبقت ترجته. 

(") الموشح ص۲۹٥.‏ 

.)٠١ ٠ص هو نقيع بن جرموز بن رييعة العشمي» شاعر حاهلي (المؤتلف والخحتلف للآمديْ‎ )١( 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب الّالث: المآخذ على التّركيب SA‏ 


حیث قلب الياء الفا ف افطل ف لغیر ضرورة ولا Ca‏ ولکن 
السيوطي يذكر أن ماصنعه الشاعر قليل قي الاستعمال» وأن هناك من قصره على 
ضرورة الشعر» ولكن أكثر العلماء على جوازه في غير الشعر( ')ء ومادام أكثر 
العلماء على حوازه تي غير الشعر فهو ثي الشعر جائز صحيح لاعيب فيه. 


7 الأسدي‎ f: 


* عاب القاضى الحرحاني على الأسدي قوله: 
كنا نرقعها وقد مزقت ٠‏ واتسع الخرق على الراقء(* 
حيث سكن نرقعها وحقه الرفع("). ولكن هذا جائز للضرورة غير خل بالفصاحة. 


°- روؤبة بن العجاج : 


* عاب القاضى الجرحاني قول 
طاروا عليهن فطر عَلاها وأشدد بعثنى حقب حقواها 


ناجية وناجيا أباها". 


() انظر شعر بي تميم في العصر الجاهلي ص٠۹‏ والنقيع شراب يكون بنقع التمر أو 
الكب الا 

() الوساطة ص۸. 

() همع اموامع ۲۹۹/۱. 

(ٌ( ا 

)( 

() 


۲ 


۳ 


ET 


دیوانه ص۲۰ وفيه شالوا عليهم فشل علاها. 


٦ 


۷ 
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۸1 الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


لرفعه حَقواها وحقه النصّب» و نصب أباها وحقه ا ولکن 
هذه لغة من يلزمون اتن الالفة ومن يلزمون أبا وأحا وخا الف اشا 
وهي لغة معروفة تكلم هما البي صلى الله عليه وسلم("). وعليه فلم يخالف 
الشاعر الفصيح وبجخاصة إذا ما كانت هذه لغة قومه. 


٦۔‏ شاعر مجهول: 
غاب الظفر الحا ى قول الشاع' 
أطوف ها لاأرى غيرها ‏ كما طاف بالبيعة الراهب(" 
رعاو ی کرو فط ر هی عل ار( رک کک ا عل 
الجاورة كل من السيرافي وابن حئ(”) وتأولا ما جاء عن العرب» وكنت 
عددته من الضرورات القبيحة المخلة بالفصاحة., 
۷- شاعر مجهول: 
* غاي الظفر العلر ى قول الشاف" 
فيا معشر الإعراب إن جاز شربكم فلا تشربوا ماحج لله راكب 
وو ی ا جر کل راک لااو 


() الوساطة ص۷. 

() انظر شرح بن عقيل (المتن والحاشية) ۲/۱ وص۸ه .٥۹-‏ 

() البيت غير منسوب في المصادر اللغوية» انظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 
ص۱۲۷. 

() نضرة الإعريض ص١٠٤٠.‏ 

() انظر مغی اللبیب ص٦۸۹.‏ 

() نضرة الإعريض ۹ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب AY‏ 
وهذا البيت حكمه حكم سابقه. 
۸- شاعر مجھول: 
يقول المظفر العلوي: فأما حذف الإعراب فلا يجوز للعربي أصلا 
فضلا عن المولد قال الراحز: 
إذا اعوججن قلت صاحب قرم بالدو أمثال السفين العد٠‏ 
ولكن هذا من الضرائر الجائزة كما أسلفت غير المخلة بالفصاحة. 


() نضرة الأغريض ص٣٠۷٠.‏ 
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الخصل الرايج : الخموض والإبهام 
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Ao‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


أعرض في هذا الفصل للماخذ الي تعلق بإجام المعن أو إخفائه إلى 
درجة يصعب الوصول إليه» والإبمام والغموض الشديد يناقضان الفصاحة 
من أصلها. والغموض الذي نحن بصدده ليس هو التعقيد اللفظي ولا 
المعنوي» ولكنه شيء يقع ق البيت برغم أنه صحيح ق تركيبه وغير 
خالف للعرف اللغوي أو الحازي» كما أن هذا الغموض ليس نتيجة كثرة 
الغريب قي البيت» وإنما حاء نتيجة لعدة أسباب منها: دقة الفكرة حي 
لايد ركها السامع أو استخدام بعض المصطلحات العلمية الي لايعرف 
معناها كل أحد, أو غير ذلك من الأسباب الي قد تختلف من بيت لآحر» 
وأعرض الآن للأبيات المؤاحذة على غموضها وإمامها. 
-١‏ أمية بن أبي الصلت (ت ١ه):‏ 

استشهد ابن هشام بقول أمية بن أي الصلت: 

سلع ما ومثله عُشرٌ ما عائل ماوعالت البيقوار ا 
على زيادة ما ثلاث مرات تم قال: «قال عيسى بن عمر: لاأدري مامعناه» 
ولارأیت ا يعرفه»(). 

ولكن د.السطلي يرى أن في هذا القول مبالغة لأن البيت في نظره 
ليس ني غاية الغموض» فهو يشير إلى كثرة الل والعشر والأبقار المخقلة 


)( دیوانه ص۳۹۹ السلع والعشر ضرب من الشجر› وعائل من عال أي ثقل» ا 
السنة أثقلت الأبقار ما تحمل من العشر والسلع والبيقور أي البقر. 
() مغن اليب ١١/١‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب A‏ 


يهماء فكأنه قال: نمة سلع كثير» وعشر كثير وأبقار مثقلة كتيرةا", 

وإني لاأوافق السطلي على رأيه» فهذا البيت يبدو من غموضه 
وغرابة ت ركيبه كأنما هو تعبير بلغة غير عربية. 
۲- الأعشى (ت ۷ه): 

* عاب القاضي الجرحاني على الأعشى قوله: 

إذا كان هادي الفقى في البلا د صدر القناة أطاع الأمير( 

يقول القاضي: «فإان هذا البيت -كما تراه - سلیم النظم من التعقيد. 
بعيد عن الاستكراه» لاتشكل كل كلمة بانفرادها على أدن العامة» فإذا أردت 
الوقوف على مراد الشاعر فمن احال عندي والممتنع قي رأبي أن تصل إليهء إلا 
من شاهد الأعشى بقوله» فاستدل بشاهد الحال» وفحوى الخطاب... وإلا فمن 
يسمع بهذا البيت فيعلم أنه يريد: أن الف إذا كبر واحتاج إلى لزوم العصاء 
أطاع لمن يأمره وينهاه واستسلم لقائده»". 

نعم» لا حكن معرفة معن البیت .عفرده مع أنه لا عیب في ت رکيبه 
وليس معناه دقيقا غامضاً ولكنه مفتقر إلى سياقه ليدل على معناه لأنه 
والأبيات الي هو فيها وحدة واحدة» ولكن القدماء يعتمدون وحدة 
البيت وامحدثون يقولون بوحدة النص» ولا يستقبح النقد الحديث توقف 


(') ديوان أمية بن ابي الصلت ص٤۲۸.‏ 


() دیوانه ص۸۷. 


() الوساطة ص۱۸٤‏ . 
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AV‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


معن البيت على سياقه بل يجيزون ذلك وهو الصحيح. 
۳-الفرزدق (ت ۱۱۰ ه): 
يقول المرزباني: « وما وقع كالإيماء قول الفرزدق: 
ضربت عليك العنكبوت بنسجها ٠‏ وقضى عليك به الكناب المزل! 
فتأويل هذا: أن بيت جرير ق العرب كالبيت الواهي الضعيف»› 
وقوله: وقضى عليك به الكتاب المترل: يريد قول الله تعالى عز وحل: 
E ^31 \ [ [‏ 
نعم» إن طريقة تعبير الشاعر كانت موحزة» بالإضافة إلى أنه أراد 
أن يرمز للمعى رمزا موهما. فقد أراد أن يقول: إن بيتك ياحرير واهن 
ضعيف بيت العنكبوت الذي أثبت الله في كتابه أنه أوهن البيوت»› 
فأوحز في العبارة واكتفى بالإشارة» حن صار كلامه غامضا غموضا قد 
يخرحه عن حد الكلام الفصيح. 
-٤‏ ابو تمام (ت١۲۳ه):‏ 
الغموض مة تميز شعر أي تمام والغموض في شعره على نوعين: منه ماهو 
في مستحسن يرى بعض النقاد أنه قد بحلت شاعرية أي تمام من حلالها". 
ولست بصدد الحديث عن ذلك الغموض» والنوع الثاي هو 


() دیوانه ۲۰۹/۲ يعي أن بيت جرير كتب عليه الذل والعنکبوت بنت بيتها عليه وهي 
)1( الموشح ٠٦۲‏ والآية من سورة العنكبوت رقم ٤١‏ . 
)0( انظر ابو تمام بین ناقدیه ص۳۲٥‏ -۰۳۳. 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب AA‏ 


الغموض المبهم الستغلق الذي عيب عليه» وهو ما نحن بصدده» وقد 
استقبحه النقاد قال ابن الإعرايي يصف شعره الغامض :« إن كان هذا 
شرا فکلام العرب باطر ٣‏ »؟ 

واتهم اصحاب البحتري أبا تمام بقوهم:« وأبو تمام لاتکاد تخلو له 
E sS‏ أو عيلا. e‏ 
للمعئ» ا ا 

ومع أعرابي قصيدة أبي مام ال مطلعها: 
طلل الجميع لقد عفوت حيدا وکفی علی رزئی بذاك شهدا" 
فقال: إن ني هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء لاأفهمهاء فإما أن يكون قائلها 
أشعر من جميع الناس» وإما أن يكون جيع الناس أشعر منه(٤).‏ وروى أن أبا 
العميثل قال لأبي تمام: م لاتقول مايفهم فقال أبو تمام: م لاتفهم مايقال(). 

ويعزو الآمدي سبب غموض شعر أبي تمام عموما إلى طلب البديع 
يقول: «إن الذي أفسد شعره وأحال كثرة معانيه و حبله عشقه للطباق 
والتحنيس». 


۲ 


(') الموازنة ۲١/١‏ والموشح صه٥٠٤.‏ 

() الموازنة ١/۲٠ه.‏ 

.٠٠٥/۱ دیوانه‎ )( 

() الصناعتين ص١١.‏ 

() انظر ديوان أب تمام بشرح التبريزي ۲۱۷/۱. 
0 


“ّ 


الوازنة ۳۹/۳ وأكده أنيس المقدسي في أمراء الشعر العربی ص۲۰۹ .٠٠٠-‏ 
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۸۹ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


أي مام إلى مور هي: 

رآ شق ال لكره مسرا فن شاقر آر ف غار ا 
كأنه إحفاء للسرقة. 

ثانياً' البديع ق شعره أدى إلى الغموض. 

ثالغاً: توظيف الثقافة الواسعة من تاريخ وة ومو 

ويعزو د.الرباعي هذا الخموض إلى أن أبا تمام أراد أن يعبر بألفاظ 
حددة عن معان غير حدودة فاعتمد لذلك على الإيحاء» وكل إيحاء يرتبط 
ارتباطا قويا بالغموض وبكثرة التاويل"". 

أما د. درويش الحندي فيعزو الغموض في شعر أبي تمام لأمرين رئيسيين 
أحدهما: الإيجاز ي اللفظ الذي يضيق عن المعان» والثان: إكثاره من البديء(". 

ویری د. الحارب أن السر وراء غموض آي تام ا 
كما عزا بعض الغموض القبيح في شعره إلى التشخحيص في الصورة". 

ويرى السريجحي أن الاستعارة هي الي لعبت دورها قي هذا 


(١)‏ شرح الصولي لديوان أبي تمام (المقدمة) ٠٠/١‏ وأكد ذلك د.بسيون في الخصومة بين 
القدم والحدید ص۳۲۹ .۳۳٣-‏ 
الصورة الفنية ف شعر أي تمام ص١٠أ٠٠.‏ 


الرمزية في الأدب العربي ص۹ .٠‏ 


۲ 


۳ 


ابو تمام بین ناقدیه ص۳۸٥‏ . 


° 


(1) 
(( 
(( 
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الباب الثّالث: المآخذ على التّركيب ۹۰ 


ا 

رئ د جيل سلطات أن أا عام كان بعت عة الشعر عملا عقليا ميا 
يجب أن يرتفع الناس إلى أفقه» اهدر اس اقرف على معاي . 

أما المعري فيقول:« إنا أغلق شعر الطائي أنه لم يؤثر عنه فتناقلته 
الضعفة من الرواة» والجهلة من الناسخين» فبدلوا الح ركة... وغيروا بعض 
الأحرف بسوء التصحيف» فغادروا الفهم حابطاً في عشواى لأن تغيير 
الضمة للفتحة أو الكسرة ينشب الفطن في الحبالة» فأما نقل الحاء إلى 
الخاي والدال إلى الذال فيحدث عنه إلباس»". 

وفي نظري أنه من الممكن أن تكون كل هذه الأسباب الي ذكر 
العلماء والباحثون قد أسهمت في غموض شعر أبي تمام عموماً. 

وبعد استعراض أسباب الغموض في شعر أي تمام أعرض الآن لا 
أحذ عليه ق هذا الجال. 


* عاب الآمدي على أبي تمام قوله: 


(') شعر آي ام ص۲۲۸. 

() أبو تمام د.جميل سلطان ص٤٤‏ .وهكذا يقول د.عبدالقادر الرباعي: («وإذا أردنا أن 
نتلقى شعر أبي تمام تلقيا سليما فإن علينا أن نحهز أنفسنا لمخل هذا التلقي) الصورة 
الفنية في شعر أي تمام ص۸١٠.‏ 

(") ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ١/١‏ وانظر كشف الظنون ١/١٠۷۷.ويوافق‏ الخطيب 
التبريزي على هذا الرأي.(ديوان أبي تمام بشرح التبريزي .)۱/١‏ 
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٤۹۱‏ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
تناول الفوت أيدي الموت قادرة ٠‏ إذا تناول سيفاً منهم بطل 
يقول الآمدي: قوله: «تناول الفوت أيدي الموت» عويص من 
عويصاته وهو أيضا محال... وهذا من تقعره الذي يخرجه إلى الخطأء وإغا 
قصد ازدواج الكلام قي الفوت TT‏ 
نعم إن هذه المزاوحة أو الجناس أوقع أبا تمام قي هذا القبح 
والتناقض؛ لأن الفوت لم يعد فوتأ لأن اموت قد أدركه. 
* ويقول المرزباني: وقال -أي أبو تمام - وهو يغوص على المعان 
ولايريد أن يعطل بيتا من كلام مستغلق - مثل هذا الشعر: 
لقد وهب الإمام المال حق لقد خفنا بأن يهب الخلافة 
به عاش السماح وكان دهراً مع الأموات ميتاً في لفافة(" 
وآنا لا أوافق المرزباني على استغلاق معن هذين البيتين وإنغا المع 
فيهما واضح لكن التفصيل ف الصورة في البيت الأحير لا داعي له» ولو 
اكتفى بكون السماح ميتا لكان أحسن من قوله قي (لفافة) الي أراها 
شانت الصورة ولم تفدنا شيا 


وأبو يمام كثيرا ما نراه يجهل أين يقف بالصورة› فهناك حد للتشبيه 


(') دیوانه ۱۸/۳ والمعن يقوى الموت هم فيتناول ما فاته من نفوس أعدائهم. 
() الموازنة .۲٤٠١/١‏ 
)0( لم أحد البيتين ني ديوانه. و كلام المرزباني ق الموشح ص۷۹٤‏ . 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب ۹۲< 
والاستعارة إذا تجاوزه المتكلم أفسد کلامه» وصار غا باهتاً. 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
فجَعلت فيْمها الضمير ومُكت منة فصارت فما للق( 
يقول المرزباني: هذا وأمثاله مما أنكره عليه إسحق بن إبراهيم حي 
ال دشت غا ا 
اى لأر فسيرا اقول امح هذا إلا آن أا عام أغمض الع 
إغماضا قبيحا وذلك يسبب اعتلاقه لعان غير ذات قيمة ومع ذلك 1 
يأت بها واضحة مفهومة. 
* وأحذ على أبي تمام قوله: 
فهو عض الإ باء والرأى والح م وض النوال عض الشبابأ" 
يقول المرزباني: «ولاواله ماأدري ماغض التأبي» ولاغض الرأي 
ا ماالغضاضات هذه التي ذكر أبو 
تمام» فضلا عن أن في هذا البيت بالإضافة إلى عدم وضوحه قدا 
2 لأن غض الإباء تعن أن إباء الممدوح للضيم ضعيف وكذلك 
قل ف الرا ي غص yT‏ الممدوح ضعيف الرأي قليل 


() دیوانه ۲٠٠/۳‏ يقول: جعلت ضميري يقوم على قصائدي فصارت قصائدي كالقيم 
له تأتيه بالمنافع والسرور. 

() الموشح ص۸۸٤‏ وإسحق هو الموصلي وقد سبقت ترجته. 

() دیوانه ٤/٤‏ وفيه وهو غض الآراء والحزم حرّق. 

(( الموشح ص۸۸٤‏ . 
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4۹۳ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
الرأي قليل النوال وهذا كله من التعقيد المعنوي وعليه فقد اخحتلت 
فصاحة هذا البيت من جهتين. 

* وعيب على أبي تمام قوله: 

لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بکائي 
وقالوا: مامعن ماء الملام('). 

هذا البيت في معناه العام مفهوم» وهو أنه يريد لاتلمن قي الحب 
فإ راض ما أنا فيه.لكنك إذا أردت المعاني الدقيقة داحل البيت وهي 
أسراره ودقائقه البلاغية فإنك لن تصل إلى تلك الأسرار أو أنه ليس هناك 
أسرار وإنغما أوهمنا أبو تمام بمذه الصياغة أن فيها من المعاني والأسرار الكثير 
ل اك اس الط ن الت اده فيا نج الماك مان ت 
لامعن له» وكونه يشرب دموعه صورة مستقبحة لامع هاء ولا أظن 
هناك دلالة لشرب الدمع تخدم المعئ» إلا أنه أراد أن يجعل البيت كله 
يدور حول السقى والشرب فحسب فجاء به على هذه الصورة» ولكنا 
لانعدها حارحة عن دائرة الفصاحة مادام المعئ العام وا 

* عاب الآمدي قول آي مام: 


جهمية الأوصاف إلا امم قد لقبوها جوهر الأشي ءا 


(') الموشح ص۹1٠‏ وانظر الموازنة ۲۷۷/١‏ وإن كان الآمدي استحسنه فإني لا 
أستحسته لما ذكرت والبيت ف ديوانه .۲۲/١‏ 


(") دیوانه ۳١/١‏ ولم أحد هذا البيت معن يعتمد عيله» إلا أن أقرب تفسير له هو ما 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۹٤‏ 


يقول الآمدي: «ومازلت أسمع الشيوخ يقولون: إن هذا البيت من 
تخليطه ووساوسه لأن الشعر إنما يستحسن إذا فهم» وهذه الأشياء الي 
يأ ها منغلقة» ليست على مذاهب الأوئل ولاالمتأحرين'. 

* کما عاب الآمدي قول ای غاء: 
يوم أفاض جوى أغاض تعزيا ٠‏ خاض اهوى بحري حجاه المزبدا" 
لتشبث ألفاظه بعضها ببعض» وقال عنه: «فجعل اليوم أفاض حوى» 
والحوى أغاض تعزياء والتعزي موصولاً به حاض الحوى إلى آحر البيت 
وهذا غاية مايكون من التعقيد والاستكراه... كذلك خحوض الهوى بحر 
ا ق غ ا 

وقد عاب القاضي الجرحاي البيتين السابقين بقوله: «فخبرني هل 


تعرف شعرا أحوج إلى تفسير بقراطا ا من قوله: جهمية 


ذكره الآمدي من أن حهم بن صفوان كان يقول: الأشياء كلها أعراض» وأراد أبو 
تمام أن يقول: إن الخمر لرقتها عرض لا حسم ولكتها مع ذلك حوهر الأشياء لاما 
قديمة معتقة (الموازنة .)٥۹۹/۳‏ 

.٠٠٠/٣ الموازنة‎ )( 

(') دیوانه ٤/۲‏ ولم جحد له تفسيرا. 

(") الموازنة ۲۹٦/۱‏ -۲۹۷ وعدّه ابن سنان من المعاظلة الي يتشبث فيها الكلام بعضه 
ببعض (سر الفصاحة ص٥۱۸).‏ 

() م أجد له ترجمة. 

() هو ارسطو الیونان فیلسوف عاش یین ۳۸٤‏ ق م و ۳۲۲ ق. م (اللوسوعة الميسرة .)١١۷١/١‏ 
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۹٥°‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


ااا و ی اض جر اله 

وعاب أبو هلال الإبمام تي قول أي تمام «حهمية الأوصاف (البيت) 
» ورای أن العيب فيه هو أن لجهم مذاهب كثيرة ولم يدل فحوى الكلام 
على شيء منها يصلح أن تشبه به الخمرء إلا أن يتوهم المتوهم فيقول إنغا 
اواد گلا وکذا»", 

كما عاب أبو هلال قول أبي تمام: «يوم أفاض جحوى (البيت) لجحعله 
الححى e‏ وعد ذلك من أبعد الاسا ةه" 

نعم» إن في هذين البيتين غموضا غير حمود» يخل بفصاحتهما بكل 
ا ا ا ی ای سا الان جام ر 
مضطرباً غير مفض إلى شيء ذي بال. 

* عاب أبو هلال قول أبي تمام: 
جارّى إليه الينُ وصل خريدة ما شت إليه المطلٌ مشي الأكرا 
وعدّه نما تعلقت ألفاظه بعضها ببعض حن استبهم العئ(). 

نعم» هذه صورة متكلفة وبيت خداج غير واضح المعام. 

* وعاب أبو هلال العسكري قول ابي تمام: 
) الوساطة ص٠٠.‏ 
) الصناعتین ص٤٠‏ وانظر ص٤‏ . 
الصعاعون ص :2 
( 


ديوانه ٤٤/۲‏ يقول: جاري البين وصل هذه الخريدة الي تمشي مع المطل ببطى مشي 
اللصاب قي كبده. 


() الصناعتين ص٦٤‏ . 


٤ 


) 
) 
( 
) 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۹٦‏ 


وانجد لايرضى بأن ترضى بأن يرضى المعاشر منك إلا بالرتا" 
وعده نما تعلقت ألفاظه بعضها ببعض فاستبهم معناه» وروى أن إسحق بن 
إبراهيم(") قال لأيي تمام (لا سمع هذا البيت) لقد شددت على نفسك("). 


نعم» إن في هذا البيت ضروبا من العيوب وقد سبق أن أشرت إلى 
مافيه من التكرار الثقيل» والآن أكشف عن عيوبه الأحرى» وهي: ركاكة 
الت ركيب» وعدم وضوح الفكرة» بل لا أظن هناك فكرة يفرح ها من 
يجهد نفسه ق البحث عنها. 
* عاب أبو هلال على أبي تمام قوله: 
وقمنا فقلنا بعد أن أفرد الثرى به مایقال للسحابة تقله() 


يقول أبو هلال: «فقول الناس في السحاب إذا أقلع على وحوه 
كثيرة» فمنهم من بمدحه» ومنهم من يذمه» ومنهم من کان يحب إقلاعه» 
ومنهم من يكره إقشاعه» على حسب ماكانت حالاتها عندهم» ومواقعها 
نب قل ن مراد ماقال للا لم مى يجه السات . 


نعم» إنك لاتستطيع أن تنتهى إلى معن من وراء هذا البيت لذلك 


۱ 


() دیراته ۳۰۷/۲ وسبق سره 

(") هو الموصلي وقد سبقت ترجمته. 

() الصناعتين ص٩٤‏ وعابه د.سيد الأهل لخفائه في عبقرية أي تمام ص۹4 . 
(*) دیوانه ٩٦/٤‏ م أحد هذا البيت تفسيرا. 

() الصتاعتن ص٣‏ 
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۹۷ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


فهو خختل الفصاحة والبيان. 
“عاب الآمدي على أبي تمام قوله: 

يا يوم شرد يوم هوی هوه بصبابتي وأذل عر تجلدي 
وعده نما تعلقت ألفاظه بعضها ببعض» ثم قال «ولالفظ أولى بالمعاضلة من 
هذه الألفاظ(")»» وعابه أُبوهلال وعده ما تشبث به الألفاظ بعضها 
ببعض حي استغلق معناه(') . 
د.البسيويي وقال: إن الاستعارة في قوله هوه بصبابيي زادت في تعقيد 
الكلام وأكثرت من المعاضلة ا 
عن الآمدي الثنائية الي تنبعث عنها ألفاظ البیت» وما تتسم به من تردید» 
وتداحل وتحاذب» لا يتأتى مع ما ذهب إليه من اكتفاء ببعض الكلمات 
دون بعض» فاليوم يدشطر إلى يومين: يوم للهو» والآحر يوم للتشريد» 
واللهو بدوره ينقسم إلى مموين: همو للشاعر» ومو للأيام. والعلاقة بين 
هذه الأطراف علاقة تضاد وصراع لا ينتهي» يفتك كل طرف منها 
) ديوانه ٤٤/۲‏ والمعئ: يا يوم شرد موه بصبابي يوم موي وأزال صبري. 
الموازنة ۹/۱. 


)( 
)( 
() الصناعتين ص٦>‏ كما عدّه من قبيح الاستعارة ص٠۲٠.‏ 
(( 
(°) ا 


۲ 


٤ 


E 
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الباب الّالث: المآخذ على التركيب ۹۸ 


بنظيره والمقابل له» فاليوم يشرد اليوم» واللهو يتسلط على اللهوء والعر 
يئول إلى ذل» وتعقيد البيت تمرة هذا الصراع الدرامي الذي يدور بين 
افد راف : 

ولكي لا أرى تفسير السريحي إلا ضربا من التحبط فا معن الذي 
أراد أن يصل إليه أبو تمام هو أن هذا اليوم الذي يشتكي منه قد نغصت 
عليه لذته» لكنه عبر عن هذا المع بصورة متكلفة ولكثرة ما فيها من 
تكلف صار معناها غير بين وبالتالي فقد احتلت فصاحة البيت وانعدم 
بذلك وزنه البلاغي. 

* وعاب أبو هلال العسكري قول أبي تمام: 
غرض الظلام أو اعازته وحشة فاستأنست روعاته بسهادي" 
بل ذكرة طرقت فلما م ابت باتت تفكر في ضروب رقادي 
أغرت همومي فاستلبن فضوها نومي ونمن على فضول وسادي 

يقول أبو هلال: ((وهذه الأبيات مع قبح التطبيق ف أوّها» وهجنة 


الأستعارة لا يعرف معاها على حه )ا 


( 


نعم» إن في هذه الأبيات إيماما وتلاعبا باللفظ على حساب المعن. 
وهذا عين الإحلال بالفصاحة, 


(') شعر أبي تمام ص١أ۷٠.‏ 
(") دیوانه ۱۲۸-۱۲۷/۲ م أحد شرحا هذه الأبيات. 


() الصناعتین ص۰ .٠۲‏ 
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2۹۹ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


* وما استخحدمت فيه ألفاظ أهل الكلام وأدّى ذلك إلى غموض 
معناه قول أي تمام: 
موذة ذهبت أممارها شبهه وة جوهرٌ معروفها عرض 
فقد عابه ابن سنان لاستعماله لفظيَ الجوهر والعرض وهي من 
ألفاظ الكل" 
ولكن د. عبدالفتاح لاشين يستحسن هذا البيت» ا 
ا ا ات ا 
ونحوها لا يخل بالفصاحة إلا إذا ادى إلى تواري المعن وهذا البيت قد 
احتلت فصاحته لذلك. 
* وعيب على أي تمام قوله: 
ما زال يمتحن العلا ويروضها حتی اتقته بکیمیاء السؤدد() 
اا ا ع ع E‏ 
أحطاء أي تمام: اھا ری کر من العقلاء ما أرادء ولا يتكلم هذا إلا 


(0). 


۱ 


() دیوانه ٤٦٦/٤‏ و جحد هذا البيت تفسيرا يوضح إشكاله. 
() سر الفصاحة ص٦۹١٠.‏ 

() الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة ابي تمام ص۷۹. 

(*) دیوانه ٠١/۲‏ وكيمياء السؤدد أي جوهرها وسرّها. 

() هو أحمد بن عبيدالله بن محمد بن عمار (أبو العباس)» كاتب ومؤرخ أديب شيعي له 
أحبار أي نواس وأخبار ابن الرومي وغيرهما توفي عام ١٠٣ھ‏ (معجم الأدباء 
۳ والأعلام .)۱۱٩/۱‏ 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 0۹۰ 

ا و ا ا 

وعابه ابو هلال وعده من الاستعارات و 

ولكن برغم أن غموض ال معن قي البيت إلا أننا جد من الباحثين من 
يشيد بها يقول سعيد السريحي: ((ولم يفطن أولمك النقاد إلى أن هذه 
الكيااء لقص علات التخرل. و ادل ال كظرا على الأشك 
وترصدها وهي في مراحل الصيرورة الي تنبثق عن امتزاج العناصر والتقاء 
الأشياء والأضداد» فهي عحصلة صراع اهدى والضلال» والرضا و السخحط» 
والحلاوة والمرارة» والهدم والبناء» ال تلوح معالمها ق سائر اأ 


وإن لا أعترف .ما قاله السرجحي وأرى أن البيت معيب لعدم فهم معناه. 
* عاب ابن فورجه على آي تمام قوله: 
أحمّد بن سعيد ادخر الأسى فیها ا الط يوم ظمائد( 
للغموض الذي فيه» وسمى ذلك بالتبعيدا". 
نعم لقد رام آبو مام ن یبد ع معێ جدیدا لکنه تلف تکلَفاً حرمه 
الإفصاح عن ذلك المعئ. 


(') انظر شرح التبريزي ٥٠/۲‏ الحاشية (۳). 

() الصاعین ص۴٠۴‏ 

ERE A 2 )(‏ -. 
(0 وا ورواو ال أي رة رالاس الري والطماء الظماً. 
(”) الفتح على أبي الفتح ص۳۷ ولعله يقصد بالتبعيد بعد المعئن. 
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٥۰۱‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


* عاب ابن فورحه قول ابي تمام: 
آئت النوى دون هوى فأتى الأسى ‏ دون الأسى بجحرارة م تيرد(" 

للغموض الذي فيه وسماه بالتبعيد". 

نعم هذا البيت غير واضح المع وبه كلمة الأسّى فهي قي نظري - 
ملتبسة المعن فهل هي: من الأسًا وهو المداواة والعلاج» أو من المواساة معن 
العزاءء مع أن لا أرى هذا الاشتقاق صحيحا ففيه عيب الغرابة مع التعقيد. 

* وآحذ القاضي الجحرحاي أبا تمام على قوله: 

قلتاً من الريق ناقع الذوب إلا أن برد الأكباد في جمد( 

يقول القاضي الجرحان: وقد سلك مفسرو هذا البيت غير طريق» 
وقالوا فيه غير قول» فلم يزيدوا على تأكيد الحال وإضافة الخطاً إلى الخطأء 
وما معن جمد الريق؟ و كيف يكون برد الأكباد في حامده دون ذائبه! وقد 
أعطاك أن ذوبه ناقع مر» وهل بعد الري برد e‏ 


نعم» إن كلمة ناقع ها عدّة معان لكن إذا حعلت معي الرُويٌ فما 


(') ديوانه ٤٤/۲‏ يعي أنه حال البعدٌ دون من يهوى» وحال الحزن دون الصبر فلم 

() الفتح على أبي الفتح ص۷٠.‏ 

() ديوانه ٠٠٠/١‏ وأراد بالذوب الريق والحمد: الأسنانء والنافع المروي» والقلت 
النقرة قي الجبل يكون فيها الماء. 


(*) الوساطة ص۷۷. 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 0.۲ 


معن إرواء الريق للذوب» والذي أراه أن أبا تمام لما جاء .معن مبتذل» وهو 
أن ريقها بارد يروي أراد أن يصو غ هذه الفكرة المبتذلة بطريقة فنية حديدة» 
فأفسد كلامه حيث وصف الريق بالحمود والتثلج» وهذا قبيح» ثم ما معن 
ان یکون جامد الریتق أبرد للأکباد من ذائبه» كلام لا معن له» ولا أوافق 
افر غل أن اد الر اد ب الان ار ق ذل باد الت غل 
ذلك» بل إلّه شيء مستبشع لو أراد بالقلت الفم أي أن فمها كالنقرة في 
فو لع ك رار ا فا رحا ا هة اا القلت: 

* وقد أحذ د.أنيس المقدسي على أبي تمام الخموض ف قوله: 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت ‏ والشمس واجبة من ذا ولم تجا" 

وغراه لشغة الراند بالطباق و اتا" : 

ولكي لا أرى في هذا البيت شيثا من الغموض بل هو جيل العنء 
واضح العبارة» وجخاصة إذا قرئ ضمن القصيدة ليعرف السامع المشار إليه 
بذا وذا ق آلبیت: 


* وعاب الدكتور محمد غنيمي هلال قول ابي تمام؛ 


(') دیوانه بشرح التبریزي ٤٤٥/۱‏ . 

ف و ال اد لفن طا ی ار الو ك رال غا م 
كثرة الدحان لكثرة ما أحرق من المنازل والقلاع. 

() أمراء الشعر العربی ص۹٠٠.‏ 
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o.۴۳‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 
ذهبت بمذهبه السماحة والتوت فيه الظنون أمَذْهَب أم مُذْهَبا" 


N aE E aa e EEE 


نعم» إن البيت غلق المعن من قوله: والتوت فيه الظنون إلى آخره 
ولكن» لعل النساخ أحطأوا في رواية البيت أي لعلة قال أمَذهب أم 
مھ .عى هل هذا الذي صنحع المدوح مذهب مقبع» ام أنه ذهب 
بالسماحة وأزاها فما بقى لمن بعده منها شىء وعلى أي تفسير فالبيت 
ختل الفصاحة ناقص البيان. 

* وعاب أنيس المقدسي أبا تمام على إيمامه» يقول: ((ومن طلا مه قوله: 
ورکب يساقون اركاب زجاجة من السير م تقصد ها كف قاطب 
فقد أكلوا منها الغوارب بالسري وصارت ها أشباحهم كالغوارب 
يصرف مسراها جُذيْل مَشارق ‏ إذا آبه هم عذيق مغارب 
يرى بالكعاب الروّد طلعة ثائر وبالعرمس الوجناء غرة آيبأ" 


(') دیوانه ۱۲۹/٤‏ وقد سبق الحدیث عنه. 

() النقد الد الحدیث ص۷٤۲.‏ 

(") أمراء الشعر العریي ص۲۱۰ والأبیات في دیوانه ۲٠۲-۲۰۱/۱‏ ومعئ البيت الأول 
مم أتعبوا الإبل بالسير فكانت كأنها سكرت» والثاني: أن أسنمتها ذابت من التعب 
وصاروا هم كالأسنمة هما والثالث: يقول يقود هذه الإبل رحل بحرب بالمشارق عالم 


بالمغارب» والرابع ل أن هنا اقاقد له لر إا راق اء اغا رای درا 
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ولكن الذكتور الحارب ينفي أن يكون في هذه الأبيات أي غموض 
أو طلاسم يقول: ((ولكننا عندما نقرأً تلك الأبيات لا نشعر بهذا 
الغموض» ولا بتلك الطلاسم» بل هزنا الصورة الفنية الي استخدم فيها 
الشاعر أنواع البديع... وعلى الأحص بيتاه الأولان... أما البيتان التاليان 
ففيهما شيء من التعمل» وربما يعود السبب في هذا إلى كوهما بداية 
اللدح» والانتقال من للمعاني الإنسانية العميقة» كالحديث عن الأربع 
والملاعب والأحبّة والدموع O‏ 

والذي أراه أن البيتين الأولين حسنان يمكن قبول الغموض فيهماء 
وكذلك البيت الرابع إذا ما عرف أن الضمير يعود إلى قائد الركب» أما 
البيت الثالث فالغريب الذي فيه بالإضافة إلى التكلف جعلاه غير واضح 
فلو قال يصرف مسراها رحل عارف بالمشارق والمغارب لكان أفضل من 
تفكيك هذه العبارة» وحشوها بقوله ((إذا آبه هم)). 

و غات الد کور البسیون قل آن اء 
وما صار في ذا اليوم عذلك کله عدڙي حتى صار جهلك صاحي 
وما بك إركابي من الرشد مركا ألا إنما حاولت رشة الركائبا" 


کا رآ درا ها قتف غو الق ا5ا ری انعا ران غر حب آيي: 
() ابو تمام بین ناقدیه ص۷٤٤‏ . 
(") دیوانه ۲٠٠-۱۹۹/۱‏ ومعن البيت الأول: يقول: ما صار عذلك الكثير كالعدو لي 
إلا لأنك حهلت حالي فعذلتن كثيراء والبيت الثاني يقول فيه: ما أوقفت ال ركائب 
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يقول د.البسيوي: ((إننا نكد الذهن كثيراً حى نصل إلى المعن الذي 
يريده أبو تمام في هذين البيتين» فالعاذل جاهل» وعذله بالنسبة للشاعر 
مکروه کالعدو» وجهله حبوب کالصاحب والصّدیق)'. 

تع ان ا أرف هات س لمر ل الال اا افر 
وق البيت انان لا معن لرشد ال ركاقب. 
٥‏ البحتري (ت ٤۲۸ه):‏ 

* آحذ الدكتور محمد رشاد البحتري على إغماض المع في قوله 

يدن إلى من الوصال شبيه ما تدنینه أبدا من اهجران(" 

يقول د. محمد رشاد: ((أعْوص في كلامه» ولعله يعي: أن طيف 
ال ا و ا ی ا و ا 
لمتواصل قد يودي إلى الوصال» وهذا كلام مقلوب عن وحهه» وفيه من 
العوص ما يصعب معه فهم الغرض... وقد حَيّل لي بادئ ذي بدء أله يعي 
أن اليف بكر من الرصال ى اللوم كما أن اة اة الط تكر 
من المحران في اليقظة» ولكن لما رأيت أنه استعمل كلمة تدنينه أد ركت 


الركائب لكي ترشدن وإنما لتريحها من كثرة ما أتعبناها. 
() الخصومة بین القدیم والحدید ص٤ .٠۹‏ 
دوا ۳۳۸ فار ف زل آنه وزد ق يحض الروايات: هبيه ها ديه ن آبدا. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


الباب الّالث: المآخذ على التركيب °٦‏ 


أن أحطأت الفهم...» وهكذا فإن بيت البحتري يعاني من الاعتياص حدا 
لا بسي معه الى إلا بتاريلات عدة''. 
ولكي لا أرى إلا أن البحتريٌ أراد أن يقول يكثر الطيف وصالي 
كما تكثرين نت هجري» وليس في البيت غموض خخل بالفصاحة» لكن 
تعبیره بیدڼ» وتدنږن» غير سلیم» لان الوصل والمجران ليسا بشيء يذن» 
وإنغا يكون الوصل باللقاء» ويكون المجر بالفراق» وليت البحتري قال 
بدل يدي وتدنيه: يبدي وتبدینه لكان أحسن» وربّما قال ذلك لکن أحطاً 
اساب د ات ارات ال يمن ها 
“غاب د يعمد ر قاد غل الى رل 
تداویت من لیلی بلیلی فما اشتفی باء الزبى من بات بالماء يشرق 
وقال: فيه قصور في التعبير وقي الأداء... ولو قال: 
تداویت من لیلی بلیلی فکان کما اشتفی اء الزیی وهو بالماء يشرق 
أو قال: 
تداویت من لیلی بلیلی وکنت کمشتف م اء الزبی وهو مشرق بالزلال 
ليتم له الكلام... ولكنه قال: كما اشتفى فتحول من صيغة المتكلم 


(') نقد كتاب الموازنة ص1۹٤‏ . 
() شار فی الدیوان إلى أنه ق بعض روایاته: شبه ما يديه لي أبدا من الهجران» ديوانه 


ص ۲۲۳۸. 
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0۰۷ الباب الّالث: المآخذ على التّركيب 
إلى الغائب -كالتفات - دون أن يجيب على الحملة الأولى وهي؛ تداويت 
من لیلى بليلى» فأعوص ف التعبير وضيع الغرض)'. 

ولكيٍ لا أوافق د. رشاد على ما ذهب إليه فالبيت واضح عدا شيء 
يسير من الغموض الفيٰ» الذي هو من ميزات الشعر» ولا أدري لم عاب 
د.رشاد هذا البيت والبحتري إنما جاء بأسلوب الالتفات وهو أسلوب له بلاختة 
وحسنه» ثم جاء بتشبيه ضمي في عبارة موجزةء لأن العين الذي جاء به 
معروف وهو أن من يرتوي من لحب يظماً ثانية» وقي صورة المشبه به توضيح 
هذا المعن» وعلى هذا م يخر ج البحتري في هذا البيت عن دائرة الفصاحة. 

٦۔‏ الحلاج (ت ۳۰۹ه): 

* عاب د,عبدالحكيم حسان الغموض في الشعر الصوق» يقول عن 
الحلاج: ((وأظهر آفات الديوان هو الغموض» فالحلاج غامض ف كثير من 
قطعه الشعريةء وقد يكون الغموض راجعا إلى موضوع القصيدة نفسهاء 
وتناول الحلاج إياه كما قي القصيدة ال مطلعها: 


نقانق إن في قتلی حیاز(" 


CC 
G2 
ع‎ 


(') نقد كتاب الموازنة ص۷۳٤‏ . 

(") هو الحسين بن منصور الحلاج» فيلسوف من كبار الصوفية ولكنه يرمي بالإلحاد توق عام 
۳۰۹ھ (سیر أعلام النبلاء ٤‏ ۳۱۳/۱ والفهرست ص۱٤۲‏ والأعلام .)۲٠١/۲‏ 

() دیوانه ص٤۳.‏ 
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وهكذا يحضي إلى آخر القصيدة دون أن يجد القارئ فيها ثغرة ينفذ 
منها إلى معن من معانيها على كثرة أبياا ال بلغت العشرين'. 

كما يرجع الذكتور الغموض في بعض قصائده إلى الإلغاز الذي 
يتعمده الحلاج» ثم يقول: وهذه الألغاز ها موضوعاتما الصوفية ال تدور 
cab aN IE e a‏ 
تأثيره في اللّفس» والتأثير هو العنصر المام في الشعر)". 

نعم» إن الغموض والإيمام بمذا الشكل مرفوض لكنه تي الشعر 
الصوفي بعامة مقصود ومتعمّد» ولذلك لا يصلح أن نناقش معه مسألة 
الفصاحة» فلو كان كغيره من الشّعر» قيل ليفهم لعرضناه على ميزان 
الفصاحة وحكمنا عليه. 


۷- المتنبي (ت ٤١ه):‏ 


يقول ابو هلال: ومن معيب هذا الباب" 


أيضا قول بعض المتأحرين: 


عجب الوشاة من اللحاة وقولهم: دع ما نراك ضعفت عن إخفائا 


۱ 


(') التصوف ف الشعر العربي ص٤۳۸ .٠۸١-‏ 

() الملصدر نفسه ص۳۸۹ .۳۸٦-‏ 

(") أي الترصيع وعرفه بأنه أن يكون حشو البيت مسجوعاً نحو عجب الوشاة» من اللحاة. 

(أ) ديوانه ٤/١‏ يقول: إن الزاحرين يقولون اترك هذا الحبٌ الذي لم تستطع إحفاءه أما الوشاة 
فیعجبون من قوحم هذا لأن من لا یستطیع کتم الٰحبٌ لا یستطیع ان يت رکه لعٌلبته علیه. 
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هذا رديء لتعمية e‏ 


ولكيْ لا أرى في هذا البيت تعمية للمعئ» وإلّما فيه نوع من 
الغموض الفيٰ إذ يقول عجب الوشاة من غفلة العذال حيث يطلبون مي 
ارك اب والمخلص مه ان الرقت الذي ضفت عن إخفاء هذا 
ا لحب لغلبته علي. فالبيت واضح المع حسن الت ركيب» وكونه خحص 
الرشاة بالعحب لاهم داتما براقوة العاهقين ليقسدو اع وك 

* آخذ الثعالي المتنبي على هذا المطلع: 

أوه بدیل من قولتي واھ(" 

وقال: وهو برقية العقرب أشبه منه بافتتاح كلام قي مخاطبة اللوك". 

نعم» لايخلو هذا البيت من خلل ذلك أنا إذا عرفنا معن توحعه» 
إنه لفراق مبوبته الي نأت فإنا لانعرف سبب تعجبه سابقاً: هل هو من 
جماها أم وصاهما أم من أي شيء؟ فهذا إخحلال وعدم بيان. 

*وعاب الثعالي قول المتبي: 
لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا امها منك والشط ا 


() الصتاعين ص۷١‏ 
)0( دیوانه ۲/4 وعجزه: لمن نأت والبديل ذکراها» ومع اوه كلمة توجع» وواه 
() يتيمة الدهر .٠٤١١/١‏ 


. ۱٥۸/۲ دیوانه‎ )( 
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وف اة او ,د ا 

وقال عنه الحضرمي فيه تعقيد وتعسف» لأنه غير ظاهر الدلالة على 
ا 

ولكي لاأرى ف هذا البيت تعقيدا لفظياً ولامعنوياأء وإنا فيه حشو مفسد 
لمعن وهو قوله: والشطرء إذ لامعن هاء أما معن البيت فأراه ظاهرا يقول: 
أعغن أن يكون لفظي من لفظك» ونظري من نظرك» ومشاعري من مشاعرك› 
وهمي من متك يريد أن يسمو جحواسه وأحاسيسه. 

* استخدم أبو الطيب مصطلحات اللغويين قي قوله: 

وکان ابنا عدو کاثراه له یاءی حروف انیسیان( 

وعاب ابن سنان استخدام المتبي تلك اللمصطلحات ف قوله « ياءي 
حروف انیسیان» 

وقال ابن فررجه: بقرل وغل الله ولديه وإن كاتا مكثرين لعدده 
نقصانا في حاهه» ومحله كهذين الياءين» وما أحسن ماصاغ المعن لولا 
بعده عن الإفهام» ( 


۱ 


يتيمة الدهر اإ٤°.‏ 


۲ 


تنبيه الأديب ص۱۲۱ 


٤ 


سر الفصاحة ص٦‏ ۱۹ . 


)( 
)7( 
() دیوانه .۲٦۱/٤‏ 
(ٌ( 
() الفتح على أبي الفتح ص۲٠٤٠.‏ 
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نعم» إنه كما ذكرت سلفا أن استخدام المصطلحات العلمية لايخل 
بشروط الفصاحة إلا إذا كانت معان تلك المصطلحات خافية» كما في هذا 
البيت» ولكن قد يشفع هذا الغموض الشديد كون المع طريفاً غريباً نادرا. 

x‏ عاب الصاحب قول المتبي: 

أحاد أم سداس في أحاد لييلتنا المنوطة بالتاد() 
على الغموض الذي فيه» ووصفه بالحير للأفهام وشبهه برطانة الزط 
و عن ر ا و 

ولكي لاأرى في هذا البيت غموضا معيباء ونما هو من الغموض 
الفن المقبول المفهوم للمتأمل بسهولة. 

* عاب أبو الفتح قول المتبي: 
ولو بدت لأتاهتهم فحجبها صون عقوهم من لحظها صان( 
ووصفه بأنه مدحول» وغلق المع مرذول ° . 

ولكي لا أرى هذا البيت مرذولاً أو غلق لمعن فهو يقول: صوما 
وعفافها حجبها» ولو بدت لأتاهت الناس» ولكن هذا الصون كان قي صالح 


) سبتق تخریجه. 

) الكشف عن مساوئ المتبي ص۲٠۲‏ والزط أنوع من العجحم. 

) الفتح على ابي الفتح ص۳۸ .٠۹-‏ 

) دیوانه ۲۲۱/٤‏ يقول لو ظهرت هذه الحبوبة لحيرتمم ولكن صوفا حجبها عنهب 
فصانت بذلك عقوهم. 


(( الفتح على أبي الفتح ص٣٠٠.‏ 


) 
) 
( 
) 
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عن اا ت اا م ا وا اللو ال واف 
لثان فيمكن قبوله نظراً لضرورة الشعر الي لاتسمح للشاعر بأكثر ما فعل. 

* يقول الحاتمي: ومن سفساف الكلام وسقطه ومستعجمه قوله: 
صقرت كل کبيرة وعلوت عن لکأنه وبلغت سن غلاما" 
فهذا من النسج الغلق القلق'. 

نعم» إن قي هذا البيت قلقاً وشيتا من الغموض يعود إلى سوء 
ت ركيبه» فإضافة اللام إلى كأنه ثقيل لايحسن» وقوله وبلغت سن غلام» 
عبارة لاتؤدى المقصود وكان يجب أن يقول ولايزال سنك سن غلام. 

* يقول الحانمى: ومن ألفاظه القلقة» ومعانيه الغلقة قوله: 
لر تحك نائلك السات وإغا مت به فصبيبها الرحضا(۳ 

رلک لأر ق هذا الت جا ذكر اى هج وا الموض 
الذي فيه غموض في بل من أحسن الأمثلة للغموض الفيْ الجميل» يقول: 
لايشبه حودك بجود السحاب» ذلك أن السحاب إنما هو ينضح للماء 
ا م ردک مك الا رق به ابه نک شيك به 

* يقول الحاتمي: ومن مستغلق کلامه وحافي تشبيهه قوله: 


() ديوانه ٠١/٤‏ يقول: كبرت عن أن تشبه بشيء مع أنك لازلت صغير السن. 
(") الرسالة الموضحة ص۲٠.‏ 
() الملصدر نفسه ص٤٤‏ . 
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إذا عذلوا فيها أجَبّْت بأنة حبیبتا قلبا فؤادا هیا ج ١۲‏ 
وعاب الثعالى توالي النداءات في الشطر الثانن» وعده مما استكره 
)+( 


لفظه» وتعقد معناه'. 

ولكي لا أرى في هذا البيت استغلاقاً أو تعقيدأء إما فيه شيء من 
اللبس في قوله: «هيا حمّل» وهو يريد العاذلة ذلك أنه لما ناداها في سياق 
ندائه لحبوبته حصل بذلك نوع من الإضطراب واللبس فالسامع قد يظن 
أن حمل اسم حبيبة الشاعر. 

* يقول الحاتيمي: ومن الغلق المستغلق قوله: 
أرض ها شرف سواها مثلها ٠‏ لو كان مثلك في سواها يوجدا" 

ولكيٰ لا أرى قي البيت استغلاقا كما زعم الحانمي» بل البيت 
واضح لا يحتاج لفهمه إلا إلى شيء من التأمل. يقول: أرضك شريفة 
وسوئ آرضاك مخلها ت الشرا لر خد ملك ى ثلك الأرض: 

* ويقول الحاتمي: ومن المستعجم المبهم قوله: 


وكم وكم حاجة سمحت ها أقرب منى إلى موعدها 


(') ديوانه ۱۸۲/۳ يقول إِنيْ أحيب العاذلين فيها بالأنين وأقول ياحبيبتا. . .إخ.وجمل: 
امرأة تعذله» وكلام الحاتمي في الرسالة الموضحة ص ٤٦‏ . 

() يتيمة الدهر ٠١٤/١‏ وعابه الحضرمي وقال: لايخلو من تعقيد تنبيه الأديب ص٠۰٠۲‏ 
وعابه البديعي ني الصبح المبي ص٥٠٤٠.‏ 

() الرسالة الموضحة ص٦٤‏ والبیت في دیوانه .٠٠٤/١‏ 


() ديوانه ۳٠٠/١‏ يريد أن موعد الحاحة أقرب إلي من نفسي أي موعد انجازها يعن 
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وهذا من مستهجن الكلام ومستكره الت ركيب" . 
ولكني لاأوافق الحاتمي على استهجانه الشديد هذا البيت» وإن 
كنت أرى إن الضمير قي قوله: مني أدى إلى شيء من الإضطراب» وكان 
يجب ان ياي بللا مته بالظاهر: فيقول من نفسي» أما إذا غضضنا الطرف 
عن هذاء فلا يعيب البيت شيء» وهو واضح المع جيل الدلالة» يقول 
کے اا روا ھا وع ریا جا افیا ن کی آل 
* وعاب الحاتمي قول المتبي: 
وأبعدَ بعدنا بعد التداني ٠‏ وقرب قربنا قرب البعادا 
TT‏ 
ولکیٰ لاأری البیت مبهما وا معناه ردئ متکلف حدا» وفیه 
تکرار ثقیل مخل. 
* وعاب الثعابي أبياتا لأبي الطيب وصفه فيها بالمتشبه بالمتصوفة» 
لأنه عقد ألفاظهاء وأغلق معانيها وهي: 
١‏ - إذا ما الكأس أرعشت اليدين صحوت فلم تحل بيني وبين 
أا قريبة. 
() الرسالة الموضحة ص١٤‏ . 
() ديوانه ٠١۸/١‏ يقول:إن السير أوصله للممدوح فصار البعد الذي كان بينهما بعيدأ 
والقرب صار قريبا. 
() الرسالة الموضحة ص۷٤‏ . 


(*) دیوانه ۱۹۳/٤‏ اراد فلم تحل بين وبين عقلي. 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


010° الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


0). a, ا‎ 8 ٤ 
أفيكم فتى حي يبرن عني با شربت مشروبه الراح من ذهني‎ - ۲ 
نال الذي نلت منه منى له ما تصنع الخمور"‎ -۳ 
كبر العيان علي حت إنه صر اليقين من العيان توه("‎ - >» 
ه- وبه يضن على البرية لاما وعليه منها لاعليها يوسي(‎ 
ولولا اني من غير نوم لبت أظنني مني خيلا‎ “٣ 
نحن من ضايق الزمان له ف ك وخانته قربك الأي«("‎ -۷ 
ولكنك الدنيا إلى حبيبة فماعنك ل إلا إليك ذهاب(‎ -۸ 
ويعلق د.شعيب على ذم الثعالي للأبيات السالفة بقوله:« ولسنا نجد‎ 
من إمارات التصوف ف البيت الأول اللهم إلا لفظي العيان واليقينء إن‎ 


۱ 


)( م أحده قي ديوانه. 

() دیوانه ۱۳۸/۲ یقول:إنه شرب الخمر وأتی عليهاء وأتت على عقله فأحذته. 

() دیوانه ۳۲/٤‏ يقول عظّم علي ما أعاينه من الممدوح حن شككت فيما رأيت. 

)١(‏ دیوانه ۱۹۸/۲ یقول یفدی الممدوح بالناس كلهم ولایؤسی عليهم إذا ذهبوا فداءه. 

() دیوانه ۲۲۳/۳ يقول العكبري ثي تعليقه على البيت: إلا أن الخيال لايرى ف اليقظة» 

وقوله: ميْ:أي من دقي» وييعد أن يقال من نفسي» لأنه قال: أظنيْ أي اظن 

نفسي» ولايقال: أظن تفسي من نفسي خيلا (شرح العكبري .(rrr/r‏ 

(') دیوانه ۳٤۳/۳‏ يقول نحن الذين ضايقهم الزمان فبخل عليهم بقربك» قال عنه 
الصاحب: لو وقع في عبارات الجنيد. . .لتنازعته المتصوفة (الكشف ص۲١٠٠)‏ يعن 
لو قاله زعماء المتصوفة لم يفهمه أتباعهم. 

(") ديوانه ۲١٠/١‏ يريد أنك جيع الدنياء فإذا ذهبت عنك عدت إليك وذم الثعالي 


° 


السابق للأبيات» انظره في اليتيمة ٠۷١/١‏ كما عاب هذه الأبيات البديعي لي 


الصبح المي ص٤۳۸ ۳۸١-‏ متأثرا عا ورد في اليتيمة. 
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صح اعتبارهما من حصائص المتصوفةء وقد انتهينا إلى أنا لانرد البيت جرد 
اتساب اللفظ إلى طائفة معينةء مام يسبب غموضاً أو تعقيداأ أو إجاء لا 
يناسب المقام» وليس ق أحد اللفظين السابقين شيء من ذلك مما يقضي 
بعيبه ورده» وعلى ذلك لا نوافق الثعالي على رد البيت وعدم الرضا به» 
أما باقي الأبيات الي سبقت في هذا البجال فإنه لا يصح تناوهها تحت هذا 
العنوان بل إنما ترحع إلى عيب آخر من عيوب الأسلوب» وهو الإكثار 
من حروف الصلات. 

والحق آن آمثال بي وبيي» وبر عي» ومنه مي» وأظنيْ مي قلقة 
ق النطق فضلاً عما شابما من بساطة الفكرة» أو إغراق فى المراد»'. 

وإني لأوافق د.شعيب في بعض ماذهب إليه» إلا أنه لابد من 
تفصيل فأقول: إن البيت الأول جيل غير غامض» وموسيقاه الحسنة تغطي 
ماذکره د. شعیب» من قلق بعض ألفاظه. 

أما البيت الثان: فليس فيه عيب البتة فإن قوله «يخبرني عيْ» واقعة 
موقعها فهو يخبر عن حاله وقد سکر» ثم فاق من سکره» ويبحث عن من 
کات ا ا 

وكذلك البيت الثالث حسن جيل» لاغموض فيه إلا بقدر مايتأمل 
امتأمل فيدرك معناه» فهو یرید أنه شرب الخمر لکنها شربته بأن سلبته عقله. 


أما البيت الرابع: فإنه واضح لاغموض فيه. 


)( المتبي بین ناقدیه ص ٩۷‏ . 
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أما البيت الخامس: فإن قوله: منها حشو لامعن له» وقد اضطرب به البيت. 
أما البيت السادس: فهو جيل» لولا أنه قال: أظنى مئ ففيها تكرار ثقيل 
لامع له» ولو قال أظنه مي أي أظن هذا الأمر من خيالا لكان أولى وأحسن. 
أما البيت السابع: ففيه تكرار قبيح للحروف وغموض غير مقبول. 


الت اا که و ی دک ت 4 قال حا س 


اضطرب به المعىئ. 
* عاب ابن وكيع على المتبي قوله: 
ذم الزمان إليه من أحبّته ما ذم من بدره في جمد امد( 


يقول ابن وکیع: ور هذا البيت. -كما ترئ- كأنه رقية عقرب... وقد 
تكلف المفسرون مشقة في تفسير غير مفيد ولاسديد» وهذا الكلام القليل 
الفصول الكبير الفضول» البين التكلف المشبه ألفاظ أهل التصوف». 

نعم» إن في هذا البيت إجاماً خلا بالفصاحة. 

* عاب ابن وكيع قول المتبي: 

یقول ابن وکیع: «فسر هذا بعض المتكلفين فقال: معناه أن الحسن 
ليقبح عند إضافته إلى إشراق حسنه لنقصانه عنه» كما أن العبد لايحسن 


(۳) 


عند خد حسنه عند مولاه» قال و حمد: وهذا تفسیر غير واضح» 
(') ديوانه ۸٠/١‏ والمعن أن البدر مذموم بالنسبة للممدوح. 


() المنصف .۸١/١‏ 
() دیوانه ۸۱/۲. 
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ومعن غير لائح» لأن هذا التفسير إنما يصح لو كان البيت: 

لا يقبح الجحسن إلا عند طلعته کالعبد یقبح إلا عند سیده 

على أن لاأعرف هذا التشبيه ماهو» وقد بمكن أن يستحسن الناس 
شيعا اكه ك ( ان الغد) ا 

نعم» إن هذا البيت مضطرب الت ركيب» ولا أرى له معن تأتلف 
عليه الفاظه ولكني لا أوافق ابن وكيع في أن أداة التشبيه يتوقف عليها 
فهم المعن ف البيت» فهذا تشبيه ضمي وليس عيبه قي حذف الأداةء وإغا 
بش اغا وا ال اغا ي ان اع 
في الصورة هو الحسْن» والذي يقابل السيد هو الممدوح» والمعن الذي 
يجب أن يفهم من ت ركيب البيت: أن الممدوح يستحسن عبده (الذي هو 
الحسن) مع أن هذا العبد (المستحسن) قبيح في حقيقته» كالسيد الذي 
يستحسن عبده القبيح ي حقيقته. وعلى هذا فالصورة مضطربة متكلفة 
E eg A I‏ 
استحسان, السك لعبده القبيح مسالة مسلمة زلا قاعدة سفق علبها خخ 
بين الشاعر عليها الصورة. 

إن كل ما في الأمر أن المتبي أراد أن يقول: إن الممدوح سيد 
الحسن» ولكنه أفسد هذا المعن بالصورة المضطربة الي رمها. 


* يقول الصفدي: ألا ترى أن بعض الناس عاب على أبي الطيب 


)( المنصف ۲/۱ وأبو محمد يقصد به نفسه. 
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لبس الغلوج ما على مسَالكي فكأفا ببياضها سوداء 
وكذا الكرم إذا أقام ببلدة- سال النضار جما وقام لاء 
وقال: «بأي شيء شبه إقامة الكريم وما تقدمه ما يناسب ذلك 
والجواب عن ذلك: أنه لما قال: إن الثلوج سدت المسالك عليه» فرحعت 
ببياضها سوداء» شبه ذلك بالحالة ال تكون للكرم إنه يسيل به جامد 
النضار» ويجمد مائع الماء فهذا التضاد كذاك» وهذا الموطن مما يسأل عنه 
من شعر المتبي» ۳ 
كما عاب البديعي قول المتبي: وكذا الكرم... البیت» قائلا؛ «ويي 
علا البت هد فد بطر العا 
أما العكبري فقد عد البيت الأول من أحسن الكلام» كما استحسن 
البيت الغا . 
ولكيْ لا أرى في البيتين» مايعيبهما وليس فيهما غموض يسأل 


(') دیوانه ۱۹-۱۸/١‏ والمعن أن الثلج لبّس عليه طرقه فلم يهتد إليهاء وأن الثلوج 
رغم بياضها إلا أا كالسوداء لأن الأسود لايهتدي فيه» والبيت الثاني يقول: 
إن الكرم إذا قام ببلده أعطى فلما رأى الماء كثرة عطاياه ال كأما ماء سائل 
توقف متحيرا. 

() نصرة الثائر ص۱۱۸ .١٠۹-‏ 

() الخ الى ص ٣٤١‏ 

() شرح العكبري ۱/-۹. 
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عنه» ولكن الصفدي والبديعي وغيرحما لم يفهما الترابط بين البيتين 
والمتبي: يقول لقد تحمد الماء قي بلد الممدوح على الطرقات حي ماعدت 
أهتدى فيها سبيلا» وذلك أن كرم الممدوح أخحجل للماء من الجريان 
فتجمد لما رأى كثرة سيل النقود الذهبية من خزائن الممدوح فهذا من 
حسن التعليل» ومن أجمل الكلام. 

واا غل ال قرات 
ضع ني الهوى كالسم في الشهد كامنا ‏ لّذذت به جهلاً وني اللذة احتف 
فأفنى وما أفته نفسي كأما أبو الفرج القاضي له دوا كهف!' 

يقول الحضرمي: «فإن ف افظه ا وق فهمه صعوبة» لعدم 
دلاكة غلل العن المراد وهو خلص مسشكر: وهکذا قال بعضهم» ولايخلو 
es‏ 
من حه) . 

ولكي لا أرى ف فهم هذين البيتين صعوبة على المتأمل إلا أنه حذف 
متعلق أفئ» وهو يريد أفناني» لكنه يعكن قبول ذلك نظرا لضرورة الوزن. 

* يرى د.نوري جعفر أن في قول المتبي: 
قلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذکءا" 


غموضا سببه أمران أولا: أسلوب التبيء والثانن طريقة الكتابة 


() ديوانه ۲۸٤/۲‏ والمعن يقول تي الهوى ضن مستتر كالسم قي العسل» فأف الضئ 
نفسي وما أفنته فكأن الممدوح كالكهف للضن فلم تقدر نفسي أن تفنيه. 

() تنبيه الأديب ص١١٠٠١-١١٠.‏ 

() دیوانه ۱۳/۱. 
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العربية قدياء فأما مايعود إلى أسلوب المتبيء فلأنه استعمل كلمة -قلق - 
قي غير حلها وهي تعن الاضطراب والانزعاج وم يرد المتبي ذلك وإغا 
أراد محرد الح ر كة والتنقل» وهذا معن غير مألوف لدى أهل اللغة. كما أن 
المتبي استعمل كلمة هتك (وهي تعن الخرق) في الفضح والاظهار تجوزاء 
كما أنه فصل بين المبتدأً (قلق) والخبر وهو (هتك) بجملة معترضة» 
وعطف جلة (مسيرها بالليل) على الحملة (قلق المليحة). وأما سبب 
الخموض الذي يعود إلى طريقة الكتابة فيرى د. نوري أن البيت لو كتب 
على النحو التالي لخف غموضه: 
قلق المليحة -وهي مسك - هتكها ‏ ومسيرها في الليل: وهي ذكاءا 

ولكي لا أرى ف البيت عيبا إلا استخدامه لكلمة قلق في التنقل من 
مكان إلى مكان» مع أي لا أستبعد أن يكون القلق قد ورد في معناه 
الحقيقي؛ لأن هذه المرأة تقلق فعلاً من أن يراها أحد وهي حارجة في اليل 
للقاء محبويما ويؤدي هذا القلق إلى عرق جسمها حيث يفوح عطرها 
فيستدل به عليها الرقباءء فهذا تعليل حسن من الشّاعر» فالبيت جميلء ولا 
أوافق د. نوري على ما ذکر من عيوب. 

* كما اتمم د.جعفر بالإبمام قول المتبي: 

فأكبروا فعله وأصعَرّه أكر من فعله الذي فع( 


(') الأصالة في شعر المتبي ص١١٠-١١٠.‏ 
() دیوانه ۲۷۲/۳. 
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ورأى أن الإيمام فيه بسبب الأسلوب» وطريقة الكتابة» فأما الأسلوب: 
فلأن المتبي استعمل فعل (أصغر) معن استصغر» كما استأنف الشطر الثاني 
بكلمة أكبر وهي خبر مقدم» واستعمل كلمة الذي معن (من) وهو مبتدأ 
مؤحر» لاعلاقة له بكلمة (فعله) الي تجاوره يقول د.جعفر: «والمعن أن 
الناس أكبروا فعل الممدوح» ولكن الممدوح لعظمته استصغر ذلك الفعلء 
ومع هذا فإن الممدوح نفسه أكبر من الفعل الذي فعله». 

وأما السبب الذي يعود إلى طريقة الكتابة فيرى د.جعفر أن البيت 
لو كتب على هذا الشكل لزال بعض غموضه: 

و کر ع ق 

نعم إن في هذا البيت غموضا وهو مختلف في تفسيره» فابن جي 
يرى أن المعن أن الناس أكبروا فعل الممدوح ولكن الممدوح استصغر 
فعله» وهو أكبر من فعله الذي فعله. 

لکن الو يرد تفسير ابن حي للشطر الثاني ویری أنه 
ايكرت ماعا آل بكرة المدرح ا کرم قله لان كل ففل اكر فن 
فل ر قد قار أن ر امن ار قاف وهر ماكر قاع وال 
أن استصغار الممدوح لفعله أحسن من الفعل نفسه. 


ثم يقول العروضي: العجحب أنه غاط في صناعة هو أمامهاء ثم بين 


(') الأصالة في شعر أبي الطيب المتبي ص۲١٠ .٠١١-‏ 


(') هو أحمد بن محمد بن عبدالله (وخزانة البغدادي ۲۳۹/۸ -الحاشية) 
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العروضي موضع الغلط في هذا البيت وهو:أن كلمة -الذي - في البيت 
كان الواحب أن تعود إلى الفعل لاإلى الممدوح ولكنها ذهبت إلى الممدوح 
ا 

نعم» إِن ما ذکر من خلل تي البيت آأذق إل فورض مجاه 
لكن مَكمن الخلل في البيت هو في الإيجاز المحل» فإنه عندما قال 
فأكبروا فعله وأصغره وتم له الكلام أراد أن يبي على هذا الخبر مع 
ق ا E‏ 
فعله» ولوصنع هذا لاتضح لمعن وزال اللبس» لكن ضرورة الشعر 
ا غات الغ ارزع ال ج ا ارات ف 
أن الممدوح أكبر من فعله 
أسباب الغموض في شعر المتنبي: 

هذه الأبيات الي امت من شعر أبي الطيب بالغموض أو الإيهام 
ويظهر اما كل ماني شعره لأن المتبي قد واجه فريقاً نقديا من حساده 
وأعدائه» فما تركوا له عيباً إلا وأظهروه» وما بقي بعد أن عرضت لا أحذ 
عله ن عو ل آن ب الان رادان هد هاا هدا ارش 


فمنهم من یری أن الارتحال سبب من أسبابه» حيث كان المتبي يرجحل 
بعض أبياته» ومنهم من يرى أن المتبي قد يصنع شطرا جيلا فيستحسر أن 
يت ركه من غير تتمة» ثم يكمله فيما بعد بنهاية قد تكون غامضة» ومنهم 


(') شرح العكبري ۲۷۲/۳ -۲۷۳. 
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الباب الثّالث: المآخذ على التركيب o۲4‏ 


من يرى أن المتبي يتعمد الغموض ليظهر أنه يعرف أشياء لايعرفها غيره» 
TT‏ )۱( 

ومنهم من عزا ذلك إلى نضوب الطبع وفتور الجحس . 

ولكن د.شعيب لايقر بمذه التعليلات» ويراها تناف مع طبيعة المتبي 
ومقدرته الشعرية» Ty‏ 

والذي أراه أن مثل هذا الغموض الموحود في شعر المتبي شيء غير 
مستغرب» فقد يعرض لأي شاعر عميق الأفكار والمعاني فرعا يزل أحيانا 
اوک ال عله ان ف الو الي ار ي وة اة 
لاداعي للبحث عن أسبابه.إن كل ما في الأمر أن النقاد والعائبين 
استخر جوا کل ماي شعره من الردئ فصار المتبي كالمتهم بالتعقيد 
الوق ي ك ا ا ا ا ا د فا 
ا 

* ذكر القاضى الحرحاني قول المعلوط: 

بل رب محرار تجاوزنه ببسطة الحامة والمشفرين 

مأهولة الأرض إذا أصبحت نبدبة اليزوم والمرفقين 

وعلق عليه بقوله: «البيت الأول منكشف المعئ» وأما الثاني فلا 
يعلم إلا وحيا أو ماعا ولو بلغ طالبه في علم العرب كل مبلغ» وحمل 


(') انظر - المتبي بین ناقدیه ص۲۸۸ ۲۹۱۰. 
() المصدر نفسه ص۲۸۹ -۲۹۰. 
(7) م أحد له ترجة. 
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oo‏ الباب التّالث: المآخذ على التركيب 


على فكره فوق الطاقة» وإنغا معناه أن هذه الناقة إذا أصبحت وانقادت 
نعم إني لا أفهم من هذين البيتين شيقا رعا لغياب المناسبة الي قيلا 


فيها لذلك لا أستطيع الحكم عليهما. 
۹ شاعر مجهول : 
x‏ يقول الشاعر: 
وإ لظلامٌ لأشعث بائس عرانا ومقدور بَرّى ماله الدهر 
وجار قريب الدار أوذى ا بعید محل الدار لیس له وفر 


علق عليه القاضي الجرحاني بقوله: «هل يشك من أنشدها أن 
الشاعر وصف نفسه بأقبح الصفة وأضاف إليها أشنع الظلم وإنما يريد أن 
أظلم الناقة فأنحر فصيلها لأحل هذا الأشعث والجارء ولو قال: وإ لنحار 
لاتضح ارا ا 

نعم» إن الشاعر قد أوحز فلم يوضح هذه الصورة فالتبس المع 
وغمض واخحتلت فصاحته . 
۰-۔- شاعر مجهول: 

A 

فجنبت العوار أبا زنيب وجاد على محلتك السحاب 


() الوساطة ص۱۸٠‏ والحيزوم: مااستدار بالظهر والبطن. 
() الوساطة ص۹١٤‏ . 
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الباب الّالث: المآخذ على التّركيب °۲ 
علق عليه القاضي الجرحان بقوله: «من يسمع البيت يظنه دعاء له 
واستسقاء لأرضه»ء وإغا مراد الشاعر الدعاء عليه أن يهلك الله إبلهء فلا ملك 
منها ما يعار عليه» وأن تحود السحاب على أرضه وهو مملق» فيشتد أسفه على 
ماعب من ماله إذا رأى الأرض خصية وساقة إلى راعيه'". 
نعم» لعل الإيجاز الشديد أدى بهذا البيت إلى الغموض للمرفوض. 


PK 


() الوساطة ص۹١٤‏ . 
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o‏ الخاتمه 


الخاقة 
بعد انتهيت من آخر ماأمكنن أن أكتبه في هذا البحث » باذلا 
في ذلك قصارى حهدي أعرض الآن في خانمة المطاف أهم النتائج الي 
توصلت إليها متوجة .عقترحات للباحثين اللاحقين . 
فمن نتائج هذا البحث مايلي : 

أولا : لقد توصلت فيه إلى رؤية أوضح للفصاحة بأن أوجحدت 
الرابطة الوثيقة بين شروطها » كما نفيت عن الفصاحة شروطاً لاتصلح ها 
وذلك ف الفصلين الأوليين من الباب الأول من الرسالة . 

ق ق ا و ت 
جحديد على الفصاحة» وقد بينت فيه أن للشعر حصوصيات يحب 
مراعاها حين تطبيق شروط الفصاحة عليه» فالشعر -بلاشك - يختلف 
عن النثر شكلا ومضموناء فأما الشكل فإن الشعر موزون مقفى وقد 
يضطر الشاعر لإقامة وزنه إلى أمور لاججوز في النشر » وأما بالنسبة لمضمونه 
فإنه كلام ميل إلى حانب الغموض» بينما النثر ميل إلى الوضوح» ولابد 
من مرغاة هله ار ية عنك تطيق شرو ط الفضاحة . 

ثالقا : لقد توصل البحث إلى نتائج مخلفة عما كان ساتدا ومعلوما 
في الحكم على بعض الأبيات. ذلك أي جعت العلماء المؤاخحذين 


والمدافعين حول مائدة واحدة» وتركتهم يتناقشون تم بعد ذلك ترحح 
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o۸ الخاتمة‎ 


لدي ما رأيته صحيحاً » وأظن هذا الحكم حريا بالصواب » لأن م أنظر 
إلى البيت من زاوية واحدة » بل كانت هناك نظرة شاملة مستفيضة لكل 
مادار سال ال 

رابعاً : من حلال تويقي للأبيات الشعرية الي وحهت إليها المؤاحذ 
وحدت أن لبعضها روايات مستقيمة لامأحذ عليها » نما يجعلنا نتريث في 
مؤاحذة الشاعر لأنه رعا صحح خطأه ورحع عنه ولذلك ما عادت هناك 
قيمة لمؤاخذته» أو رعا أن الشاعر قال ف الأصل الرواية الصحيحة ثم غير 
الرواة والنساخ البيت إلى تلك الوراية الخاطئة . 

خامسا : نظرت في مناسبة بعض الأبيات فهدان ذلك إلى أحكام 
وأدلة ومبررات لأسباب خروج بعض الشعراء عن المألوف . 

اا : أظهر البحث تفاوت الشعراء من حهة المؤاحذ الي 
وحهت إليهم فهناك من قلت المؤاحذ عليه وهناك من كثرت عليه المؤاحذ 
وقد كان أبو تمام أكثرهم سقطاء فعليه في كل فصل من فصول الرسالة 
مآحذ» ولعل ماذكره الآمدي من أن أبا تمام كان يحرص ألا يخلو بيت 
من أبياته من ألوان البديع » والصور البيانية » فسلك بذلك طريقاً وعرا 
ا 


ا ا و ی E‏ 


. ۱۸-١۷/١ الموازنة‎ )( 


() الصناعتين ص١١٤٠‏ . 
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°۲۹ الخاتمة 


وأيي نواس اقتداء بالسابقين من أمثال زهير والحطيئة» وهذان سببان 
واضحان لكثرة المآحذ الي وحهت إل أي تمام ومن هنا يجب على الشاعر 
ue USE‏ 
بهذب شعره قبل أن يخرجه ا 

وإني في هذا المقام لا أوافق العقاد e TT‏ 
الطبوع لا بحسن تنقيحه""' وني هذا الع يقول ابن الرّومي: 
قولا لمن عاب شعر مادحه أٰما تری كيف رکب الشجر 
ر کی فة الحاو و لاقي ١لا‏ سن الك كرون اكد 
وکان أولى بأن يهذب ما يخ اق رتب الراب ل الب 
فليعذر الناس من أساء ومن قصر بالشعر إنه بشر 
مطلبه كا لمغاص قي در كاللج ة من دون درها حطر 
ولس بذ لن رص فن ال صقا بصطفى رعق" 

سابعاً: من نتائج هذا البحث أنه صدق بعض المقولات النقدية 
وبرهن عليها فمثلاً قول الآمديٌ عن البحتري بأنه ما فارق عمود الشعر 
a E E E‏ 


۲ 


عید القلم ص۱۳۸. 
دیوانه ۱۰۲۹/۳. 


۲ 


٤ 


() 
() 
() 
(( 


دیوانه ۱۰۲۹/۳. 
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وهكذا يظهر من خلال الاستقراء ندرةء أو انعدام المآحذ على 
البحتري ق الحوانب الي ذكرها الآمدي. 

ومن تلك المقولات الي صدقها البحث أكذهاء وما ذكره البحتري 
من ان رديه حير من رديء آي تام . 

ومن يقرأ هذا البحث فسيرى عمق المهاوي الي كان يهويها أبو 
تمام» بينما نحد البحيري إذا هوى لم يسف. 

آم بالا اللي فاد لك ما اعد قله سيا سرا وهو آنا 
تعرْض ححساد وأعداء كثيرين» وعلى تلف العصور تتبعوا أحطاء شعره 
حتی استخرجوا کل ما فیه من العیوب ولم یعامل شاعر بعثل ما عومل به 
المتنبّي» وإلاً لكان كل الشعراء أكثر أحطاء من المتبي يدك على هذا 
كتاب كيتيمة الدّهر لم يذكر فيه الثعالي مساوئ أي شاعر إلا المتتبّي» 
وقمت ف هذا البحث بدراسة عميقة لما أحذ على المتبي قي هذا الجالء 
فثبتت لي براءته من كثير نما أحذ عليه من الخطأًء وتبين لي أن الحسد هو 
الذي غشى عيون حاسدیه حتى استقبحوا من شعره ما لیس بقبیح» بینما 
أحطاء المتنبّي كأحطاء أي شاعر فلا يخلو شاعر من نقد لكن شهرة المتنبي 
ا 


.٤/١ الموازنة‎ )( 
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°۳١‏ الخاتمة 


اا واا العو شير ادك ا ع 

هذه هي أهم نتائج البحث بجملة» وتفاصيل ذلك سبقت ق ثنايا 
البحث» وأعرض بعد ذكر هذه النتائج» لأهم الوصيا التي أوصى جا 
الباحثين من بعدي» وهي: 

ر ا بن ربط لحت اللاي من اناري الاساية 
كعلوم اللغة وعلم التاريخ» وعلم النفس» وغيرها ليدمو البحث البلاغي 
بروح جديدة من اتصاله بالعلوم المحتلفة والإفادة منها. 

ثانياً' أن پھتہ الباحثون بالاستقراء الشامل لکل ما یریدون بحثه» 
ففي الاستقراء نتائج وحقائق عجيبة صادقة» لأنّها تنبع من واقع تراثنا 
یسا من نظريات خردة لا مسا هاب 

وتلك النتائج الي نتوصل إليها بعد استقراء تراثنا هي السبيل الوحيد 
للتجديد في علم البلاغة. 

هذا ما بمكنيٰ أن أوصي به إخحوان الباحثين اللاحقين ولا يسعيْٰ 
وأنا في ناية بحثي هذا إلا أن زجي عظيم الشكر لكل من مد لي يد العون 
لإنجازه وعلى رأسهم المشرف أ.د عبدالستار حسين رَموط. 

قال: ابو عبداللّه (غفر الله له ولوالدیه) کان هذا آحر ما من به علي 
العليٰ القدير قي هذا البحث» الذي بذلت ما في وسعي لأبرزه بالصورة 


() انظر هذا البيت في سر الفصاحة ص۸۲. 
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oY الخاتمة‎ 

المغلى فإن وفقت فبالله ومن الله وإن كانت الأحرى فحسى أنن احتهدت 

اد هاب أعط آر أصابة وسا وق إل بال عله و كله اله 

نيب والحمك له رب الغالين» وضلى اله وسلم غلى سيدا ونيا حن 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


PKK 
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فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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oro‏ فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 
.١‏ القرآن الكرم. 


. الإبانة عن سرقات المتبي: محمد بن أحمد بن العميدي» دار المعارف-مصر ط۲. 

٣‏ الأخطاء اللْغويَة ني عصور الاحتجاج وموقف العلماء منها: لفوزية محمد 
الحسن الإدريسي - بحث مقدم لنيل درجة الماجحستير قي النحو بإشراف د. 
عفاف حسانين بجامعة أمٌ القرى - تصنيفها >٠١‏ أ ف أ 

.>٤‏ أساس البلاغة: لار الله الرخشري» مطبعة دار الكتب - القاهرة» ط/۲ عام 
۷۳م 

ه. أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجان» تحقيق/ه. ريتر» مكتبة المتبي القاهرة. 
عام ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۹م. 

.٦‏ اسس النقد الأدي عند العرب؟ د. أحمد بدوي» دار مُضة مصر لاطباعة 
والنشر - القاهرة. 

۷. الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية): لأحمد 
الشايب» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ط/۸ لعام ۹۸۸٠م.‏ 

۸. الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة: محمد بن علي بن محمد الجرحان» 
تحقيق/ د. عبدالقادر حسين - دار مُضة مصر للطبع والنشر - القاهرة. 

- أشجع السلمي حياته وشعره جمع/ د خليل بنيان الحسون - دار المسيرة‎ .٩ 
بیروت ط/۱ عام ۱١٤۱ھ ۱۹۸۱ء.‎ 

٠‏ . الأصالة في شعر أي الطيب المتنبي (أصوها الدماغية» وجحذورها الاجتماعية 
تي ضوء فسلجة بافلوف) د. نوري جعفر - مطبعة الزهراء بغداد عام 
۷م 
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فهرس المصادر والمراجع o۳٦‏ 


الأضرل (دراسة اسم رة الأصرل الف اللخري العزن) ى شام ان 


دار الثقافة - الدار البيضاء بالمغرب. 


. الأضدادة محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق/ خمد أبو الفضل إبراهيم» دائرة 


المطبوعات والنشر - الکویت - عام ۰٦۹٠م.‏ 


. إعجاز القرآن: لأبي بكر محمد بن الطيبل الباقلان» تحقيق/ السيد أحمد 


صقر» دار المعارف .عصر - ط/٤‏ . 


والمستشرقين) خير الدين الز ركلي» دار العلم للملايين - بيروت - ط/١١‏ 


۹۲م. 


. الأغان: لأبي الفرج الأصفهان» مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة» ط/١‏ 


عام ۱١۱۳ھ‏ ۱۹۳۲م. 


. الاقتراح في علم أصول النحو؟ لحلال الدين عبدالرمن السيوطي» نحقيق/ 


د. أحمد محمد قاسم - مطبعة السعادة القاهرة ط/۱» عام ٩۳۹١ھ‏ 


7م 


. الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لاي محمد عبدالله بن محمد بن السيد 


البطليوسي» تحقيق الأستاذ/ مصطفى السقا ود. حامد عبدابجيد - اليئة 
اللصرية للکتاب - عام ۱۹۸۱٠ءم.‏ 


. أمراء الشعر العريي في العصر العباسي؟ لأنيس المقدسي» دار العلم للملايين 


- بیروت» ط/ عام ۱۹۸۷م. 
إنباه الرواة على أنباه النحاة لأي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي القاهرة ¬ ط/۱ عام ٩۰٤ھ‏ ٩۱۹۸٠م.‏ 


. الإنتصاف من الإنصاف - حاشية على الإنصاف في مسائل الخلاف 
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۲١ 


۲ 


۳ 


٦1 


۷ 


A 


4 


7 


فهرس المصادر والمراجع 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: لأبي الركات 
عبدالرحمن بن محمد الأنباري» ومعه الانتصاف من الإنصاف حي الدين عبدالحميد 
- المكتبة التجارية الکبری -القاهرة ط/٤‏ عام ۱۳۸۰ھ ۱٩۹٠ءم.‏ 

أنوار التازيل وأسرار التأويل: لأي الخير عبدالله بن عمر البيضاوي» مطبعة 
البابي الحلي - القاهرةن ط/۲ - عام ۱۳۸۸ھ ۸٦۱۹ءم.‏ 

أنوار الربيع في أنواع البديع: للسيّد علي بن معصوم المدن» شاكر هادي 
شکر» مطبعة النعمان - النجف الأشرف»› ط/۱ عام ۱۳۸۸ھ ۹۸٦۱۹٠ءم.‏ 


البحر الحیط ٤‏ التفسير: ا حیان محمد بن يوسف الأندلسي» المكتبة 


التجارية لمصطفى أحد الباز - مكة المكرمة. 

بحوث المطابقة لمقتضى الحال (زاد النقد الأدبي السليم): د. علي البدري - 
مطبعة السعادة - القاهرة ط/۲ عام ٤۰ ٤‏ ۱ھ ٤۱۹۸٠ءم.‏ 

البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني - 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

البديع في البديع (قي نقد الشعر): أسامة بن مرشد بن علي بن منقد» تحقيق/ عبد آ 
-علي مهناء دار الكتب العلمية - بیروت» ط/۱ عام ٤۰۷‏ ١ھ‏ ۱۹۸۷م. 
البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» 
تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة دار التراث - القاهرة. 


. البرهان في وجوه البيان: لأب الحسين إسحق بن إبراهيم بن سليمان بن 


وهب الكاتب» تحقیق/ د. حفيٰ حمد شرف» مكتبة الشباب/ المنيرة. 
بغية الإيضاح لتلخيص المغتاح في علوم البلاغة - لعبد المتعال الصعيدي. 
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. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ حلال الدين السيوطيء» 


تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة عيسى البابي الحبي ط/١‏ عام 
٤ھ‏ 16 

البلاغة الاصطلاحية: د. عبده عبدالعزيز قليقلة» دار الفكر العربي» القاهرة 
عام ٤۰۷‏ ۱ھ .2۱۹٩۷‏ 

البلاغة الغنية: علي الجندي - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ط/۲ عام 


1م 


. البلاغة الغنية: علي الجندي - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - ط/۲ عام 


A 
.ها١‎ ٠١٠١ البلاغة نوفا وأفناها. د. فضل حسن عباس - دار الفرقان ط/۱ عام‎ 
- البلاغة والفصاحة (لغة واصطلاحا): د. محمد حابر فياض» دار المنار‎ 
.مء۱۹۸٩‎ ھ۱٤۰۹ جدة = ط/۱ عام‎ 

البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق/ عبدالسلام هارون - مكتبة 
ا لخانجي - القاهرة» ط/٤.‏ 

تاريخ آداب العرب؟ لمصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي - بيروت 
ط/٤‏ عام ٤‏ ۱۳۹ھ ٤۱۹۷ءم.‏ 


. تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي والعباسي) د. شوقي ضيف» دار 


المعارف - القاهرة ط/۷. 

تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأرّل)؟ د. شوقي ضيف» دار 
لار ف ك مس طا 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي - 


دار الكتاب العريي = بيروت. 
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۳. تاريخ الشعر العربي (من دخول بني بويه بغداد إلى فاية العصر العباسي): 
د. محمد عبدالعزيز الكفراوي - دار مضة مصر - القاهرة - ط/١‏ عام 
۷م 

٤‏ تأويل مشكل القرآن؟ لأي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق/ السيد 
أحمد صقر» دار التراث - القاهرة» ط/۲ عام ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳٠م.‏ 

٠٠‏ تحرير التحبير (في صناعة الشعر والنشثر وبيان إعجاز القرآن): لابن أي 
الإإصبع الصري - تحقيق/ د. حفي محمد شرف - بإشراف محمد توفيق 
عويضة - لحنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة ¬ ۸۳١١ه.‏ 

٤٦‏ . التصوف في الشعر العربي (نشأنه وتطوره حتى آخر القرن الثالث العجري): 
عبدالحكيم حسان - مكتنبة الا نحلو المصرية» القاهرة -لعام ٤‏ ١۹٠م.‏ 

۷ تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتبي» احصار أبي المرشد سليمان 
بن علي المعري» تحقيق/ د. حاهد حمّد الصواف ود. محسن غياض عجيل - 
دار المأمون للتراث - دمشق. 

- تفسير القرآن العظيمة لأبي الفداء إماعيل بن كثير القرشي» دار الحديث‎ ٨۸ 
القاهرة ط/۱ عام ۰۸٤۱ھ ۱۹۸۸ءم.‎ 

.٩‏ التكرير بين المغير والتأثير؟ د. عز الدين علي السيدء دار الطباعة الحمدية 
بالقاهرة. 

٠ه‏ تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرة لابن حجر العسقلان» 
تحقيق/ شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ۹۹١٠ھ‏ 
۹ 

١ه.‏ أبو تمام؟ د. جميل سلطان - المطبعة الهاشية - دمشق سنة ۰٥۹٠م.‏ 

١ه.‏ أبو تمام بين ناقديه قدا وحديغا (دراسة نقدية لمواقف الخصوم والأنصار): 
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د. عبدالله بن حمد الحارب مكنبة الخانجي - القاهرة ¬ ط/١‏ عام ١١٤١د‏ 
۲ *. 

أبو تمام وقضية التجديد في الشعر: د. عبده بدوي» مكتبة الشباب - 
ا 

تنبيه الأديب على ما في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب: لعبدالر من 
بن عبدالله الحضرمي المشهور ب(باكثير) تحقيق/ د. رشيد عبدالرحمن صال. 
التبية على حدوث التصحيف: لحمزة بن الحسن الأصفهانٰ» تحقيق/ حمّد 
أسعد طلس» مراحعة: أماء الحمصي وعبدالمعين الملوحي - مطبوعات جحمع 
اللغة العربية = دمشق عام ۱۳۸۸ھ ۱۹۹1۸ءم. 

مذيب اللغة: لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق/ عبدالسلام 
هارون» وحمد علي النجار - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - دار 
القومية العربية للطباعة» القاهرة عا ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹٠م.‏ 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (للرماني والخطابي وعبدالقاهر الحجرجاني) نحقيق/ 
محمد حلف الله أحمد ود. محمد زغلول سلام» دار المعارف - القاهرة ط/٤‏ . 
الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لضياء الدين بن الأثير 
الجزري» نحقيق/ د. مصطفى جواد ود. جميل سعيد - مطبعة المجحمع العلمي 
العراقي عام ۱۳۷۰ھ - ٩۱۹۰٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحد القرطي - دار الكتب 


العلميّة = بیروت ط/۱ عام ٤۰۸‏ ۱ھ» ۱۹۸۸ءم. 


. جحظة البرمكي (الأديب الشاعر) د. مزهر السودان» مطبعة النعمان - 


النجف الأشرف .مساعدة جامعة بغداد عام ۱۳۹۷ -۹۷۷٠ءم.‏ 
جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب؟ د. ماهر 
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مهدي هلال» وزارة الثقافة والإعلام با لجمهورية العراقية طبع عام ۹۸۰٠م.‏ 
جاليات الأسلوب (الصورة الفنية في الأدب العري): د. فايز الداية = دار 
الفکر بیروت ودمّشق ط/۲ عام ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب 
القرشي - نحقيق/ علي محمد البجاوي» دار ممضة مصر - القاهرة ط/٠.‏ 
جمهرة اللغة: لابن دريد (أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي) دار صادر بيروت. 


. جوهر الكاز (تلخيص كيز البراعة في أدوات ذوي البراعة) لنجم الدين 


أحمد بن إماعيل ابن الأثير الحبيء تحقیق/ د. محمد زغلول سلام - منشأة 
المعارف - الإإسكندرية. 


. حديث الأربعاءة لطه حسين» دار المعارف - مصر ط/١١.‏ 


. الحرب في شعر المتنبي؟ محمود حسن عبد ربه - دار الشروق - جدة. 


الحركة النقدية حول مذهب أي تام (تاريخها وتطوّرها وأثرها في النقد 
العري) (في القدي): د. حمود الربداوي» دار الفكر. 

أبو الحسن علي بن محمد التهامي - حياته وشعره؟ د. محمد بن عبدالرحمن 
الربيع - مكتبة المعارف - الرياض. 


. خزانة الأدب وغاية الأرب: لتقى الدين ا بکر علي المعروف بابن حجة 


الحموي» شرح/ عصام شعيتو» دار الملال = بيروت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؟ لعبد القادر عمر البغدادي» تحقيق|/ 
عبدالسّلام محمد هارون» اليئة المصرية العامة للکتاب ط/۲ عام ٩۱۹۷٠ء.‏ 
الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن حيٰ» تحقيق/ محمد علي النجار» دار 
الكتاب العريي = بيروت. 

خصائص التراكيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعان): د. حمّد أبو موسى 
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مكتبة وهبة - القاهرة» ط۲ عام ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰٠ءم.‏ 

٤‏ الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أي تمام؟ د. عبدالفتاح لاشين» دار 
اللعارف - القاهرة. 

٥‏ الخصومة بين القديم والجديد في النقد العربي القديم؟ د. البسيون أحمد 
منصور - مکكتبة الفلاح» الکویت ط/۱ عام ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرة محمد الجي» دار صادر‎ .۷٦ 
. بیروت‎ 

۷, دراسات في الأدب الجاهلي (مباحث تراثية - نصوص دينية وتراجم): د. 
عادل جاسم البياڻ» طبعة عام ٠۹۸٩‏ م. 

۸ دراسات في الأدب العربي: لغستاف فون غرنباوم» ترجمة/ د. إحسان عباس 
ود. أنيس فريحة ود. محمد يوسف نحم ود. كمال يازحي - نشر دار مكتبة 
الحياة - بيروت .مساهمة مؤسسة فرنکلین - بنيويورك عام ۹٥۱۹٠م.‏ 

.٩‏ دراسة الشعراء (امرؤ القيس - الأعشى - النابغة - زهير - الحطينة) 
محمد حسن نائل المرصفي» وأكمله إبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلي» 
المكتبة التجارية الكبرى محمد علي - القاهرة ط/۱ عام ۱۳۹۳ھ ٤٤۹٠ءم.‏ 

.٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة القامنة لشهاب الدين: أحمد بن حجر 
العسقلان» تحقيق/ حمّد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة - القاهرة ط/۲ 
عام ١۱۳۸ھ‏ 7 ٦۱۹م.‏ 

.١‏ درة الغواص في أوهام الخواص للقاسم بن علي الحريري» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار مضة مصر للطبع والنشر. 

۲. دفاع عن البلاغة: لأحمد حسن الزيات» مطبعة الرسالة - عام ٤١‏ ۹٠م.‏ 

۳. دلائل الإعجازة لعبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرحان» تحقيق/ محمود حمّد 
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شاكر - مكتبة الخانجي - القاهرة. 

١/ط‎ - ديوان الأخطل شرح راجي الأسمر - دار الكتاب العربي بيروت‎ .٤ 
عام ۱۳٤۱ھ ۱۹۹۲م.‎ 

.٥‏ ديوان إسحاق الموصلي» جمع/ ماحد أحد العزي» مطبعة الإعان - بغداد 
عام ۱۹۷۰م. 

.٦‏ ديوان أي الأسود الدؤلي» صنعه/ أبو سعيد السكري» نتحقيق/ محمد حسن 
آل یاسین - دار الکتاب الجدید = بیروت» ط/۱ عام ٤‏ ۱۹۷م. 

۷ ديوان الأسود بن يعفر» صنعه/ د. نوري حمدي القيسي (سلسلة كتب 
التراث) وزارة الثقافة والإعلام - المؤسسة العامة للصحافة والطباعة - 
مطبعة الجمهورية - سوریا ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰٠م.‏ 

۸ دیوان الأعشی - دار صادر بیروت. 

۹ دیوان أعشی همدان وأخباره - تحقیق/ د. حسن عیسی ابو یاسین = دار 
العلوم للطباعة والنشر - الریاض ط/۱ عام ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳٠ءم.‏ 

.٠‏ ديوان امرئ القيس» تقيق/ حمّد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف - مصر 
ط/۳ عام ٩٩۱۹ءم.‏ 

۱. ديوان أمية بن أي الصلت» جمع وتحقيق ودراسة/ د. عبدالحفيظ السلطي» 
المطبعة التعاونية ¬ دمشق» ط/۲ عام ۹۷۷٠ءم.‏ 

۲. ديوان البحتري» تحقيق/ حسن كامل الصيرق» دار المعارف - مصر ط/٠.‏ 

۳. ديوان بشار بن برد مع وتحقيق/ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - 
الشركة التونسية للتوزيع» والشركة الوطنية للدشر والتوزيع بالجزائر. 

.٤‏ ديوان بني بكر في الجاهلية جمع ونحقيق/ د. عبدالعزيز نبوي - دار الزهراء 
للنشرء القاهرة ط/١‏ عام ١٠١‏ ١ه.‏ 
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.٥‏ ديوان تأبط شرا وأخباره» جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر - دار الغرب 
الإسلامی = بیروت ط/۱ عام ٤‏ ۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸ءم.‏ 

.٦‏ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب البريزي» تحقيق/ حمّد عبده عزام = دار 
العارف - مصر ط/٤.‏ 

۷ دیوان جيل بتينة - دار صادر - بیروت. 

۸. ديوان الحارث بن حلزةء جمع وتحقيق: د. أميل يعقوب» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط/۱ عام ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱ءم. 

۹. دیوان حسان بن ثابت» تقیق/ ولید عرفات» دار صادر» بیروت عام 
A۷٤‏ 

..٠‏ ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستان» نحقيق|/ 
نعمان أمين طه - مطبعة مصطفى البابي الحبي - القاهرة» ط/٠‏ عام 
A۸‏ 9۸ 1۹. 


۱. دیوان الخحلاج» مع/ د. کامل مصطفی الشیي» بغداد ط/۲ عام ٤١ ٤‏ ١ھ‏ 
A‏ 


- القاهرة ط/۲ عام ١١٣١٠١٠ه,‏ 
٠۳‏ ٠.ديوان‏ دريد بن الصمة» تحقيق/ عمر عبد الرسول» دار المعارف - القاهرة. 
ديوان ذي الرمة» تحقيق/ مطيع ببيلي - لمكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر» ط/۱ عام ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹ءم.‏ (ومنه حرجت الأبيات ال وردت 
لذي الرمة). 
.ديوان ذي الرمّة» (غيلان بن عقبة العدوي بشرح الإمام أي نصر أحمد بن 
حاتم الباهلي صاحب الأصمعي رواية الإمام أي العباس ثعلب) تقيق/ د. 


٤ 


ج 


ج 
Oo‏ 
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عبدالقدوس أبو صالم» مؤسسة الإعان» بیروت - ط/۲ عام ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 

.٠٠٠‏ ديوان ابن الرومي (أيي الحسن علي بن العباس) تحقيق: د/ حسين نصار 
- مطبعة دار الکتب عام ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳٠ءم.‏ 

۷. دیوان زهیر بن ایی سلمی» إعداد کرم البستاني = دار صادر - بیروت 
عام ٤۱۳۸ھ‏ ٤۱۹7ء.‏ 

۸., ديوان الشماخ بن ضرار ا بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي» مطبعة 
السعادة - مصر عام ۲۷١١٠ه.‏ 

۹.. ديوان الصنوبري (أحهمد بن محمد الضي) تحقيق/ إحسان عباس نشر 
وتوزيع دار المعرفة بيروت عام ۹۷۰٠م.‏ 

,.٠‏ ديوان طرفة بن العبد - شرح الأعلم الشنتمري تحقيق/ درية الخطيب 
ولطفي الصقال مطبوعات جحمع اللْغة العربية بدمشق - مطبعة دار الكتب 
عام ۱۳۹۰ھ ٩۱۹۷م.‏ 


,.١‏ ديوان الطرماح» تحقيق/ د. عزة حسن» دار الشرق العربي بيروت» ط/۲ 
عام ٤۱ ٤‏ ۱ه ٤۱۹۹م.‏ 

۲ .ديوان أي الطيب امتنبي» بشرح أي البقاء العكبري» المسمَّى ب(التبيان في شرح 
الديوان) ضبطه وصححه: مصطفى السَما وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شليء 
دار المعرفة بیروت. (ومنه حرحت الأبيات ال وردت )ا 

.١‏ ديوان أيي الطيب المتبي» بشرح الواحدي» أخحرحه المعلم فريد زنج ديستر 
يصي - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

.٤‏ ديوان العباس بن مرداس السلمي» جمع/ د. يى الجبوري» مؤسّسة 


الرسالة دمشق»› ط/۱ عام ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱٠ءم.‏ 


,٥‏ ديوان عبيد بن الأبرص - تقيق/ د. حسين نصار» مطبعة ومكتبة 
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مصطفى الباب الحلي - القاهرة عام ۷ھ ۱40۷م. 

- دیوان عبیدالله بن قيس الرقیات» تحقيق وشرح د. محمد يوسف جم‎ .۱٦ 
.م۱۹٥۸ دار صادر بیروت عام ۱۳۷۸ھ‎ 

۷. ديوان العجاج - رواية عبدالملك بن قريب (الأصمعي) خقيق/ د. 
عبدالحفيظ السلطي - مكتبة أطلس» دمشق. 

۸. ديوان عدي بن زيد العبادي - جمع وتحقيق/ حمّد حبار المعيبد - دار 
الجمهورية للنشر - بغداد عام ١۰٦۹٠م.‏ 
۹. ديوان عروة بن الورد» شرح ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق) تحقيق|/ 
عبد المعين الملوحي - مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق. 
,.٠‏ ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق/ لطفي الصقال 
ودرية الخطيب» راحعه» د. فخر الدين قباوة - دار الكتاب العربي بحلب» 
ط/۱ عام ۱۳۸۹ -۹٦۱۹ءم.‏ 

۱., دیوان عمر بن أبي ربيعة دار صادر = بيروت. 

۲. ديوان عمرو بن قميئة» نحقيق/ حسن كامل الصيرفي منشور في جحلة معهد 
المحطوطات العربيةن اجحلد ١١‏ عام ١۸١١ه.‏ 

۳ .ديوان الفرزدق» شرح/ جيد طراد سلسلة شعراؤناء دار الكناب العربي. 

٤‏ . ديوان القطامي» تحقيق/ د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب» دار الثقافة 

٥‏ دیوان کثير عزت.» تحقيق/ جحيد طرادء دار الكتاب العربي = بيروت» 
طا/ ۱ عام ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ءم. 

.٠١‏ ديوان كشاجم (محمد بن الحسين) دراسة وتحقيق/ د. النبوي عبدالواحد 
شعلان - الناشر مكتبة الخانجي» القاهرة ¬ ط/۱ عام ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 
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7 ديوان لبيد بن ربيعة العامري دار صادر - بيروت. 


۸., دیوان مجنون لیلی» هع وتقدم/ عبدالستار أحمد فراج» مكتبة مصر - 


القاهرة. 

۹., ديوان المعاني لأبي هلال العسكري» القاهرة - مكتبة القدس عام 
۲ھ 

,.٠‏ ديوان النابغة الذبيان» صنعه/ ابن السكيبت» تحقيق/ شكري فيصل»› دار 
الفكر. 


١‏ .ديوان ابن نباته السعدي (عبدالعزيز بن عمر) تحقيق|/ عبد الأمير مهدي حبيب 
الطائي - منشورات وزارة الإعلام بالعراق» دار الحرية عام ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م. 

۲. ديوان أبي النجم العجلي» صنعه وشرحه/ علاء الدين آغا - النادي 
لدبي - الریاض عام ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

,٣۳‏ دیوان ابي نواس - دار صادر بیروت. 

,.٤‏ ديوان اهذليين نسحة مصورة عن دار الكتب - الدر القومية للطباعة 
والنشر - القاهرة عام ۱۳۸۰ھ ١٥٦۹١٠م.‏ 

,.٠‏ ذكر أي الطيب بعد ألف عام لعبدالوهاب عزام» دار المعارف - مصر 
ط/. 

- ذم الخطا في الشعرة لابن فارس الغوي» تحقيق/ د. رمضان عبدالتواب‎ .١١ 
مكتبة الخانجي = مصر عام ۰۰٤۱ھ ۱۹۸۰م.‎ 

۲۷. الرجز (نشأته» وأشهر شعرائه) لحمال نحم العبيدي» مطبعة الأديب - 
البغدادية. 

۸. االرسالة - جحلة أسبوعية للآداب والفنون يصدرها أحمد حسن الزيات - 
شر كة النور للطباعة والدشر = بيروت - السنة الأول عام ۹۳۲۳٠م.‏ 
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۹.,. رسالة الخطايي - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 


- مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة ۱۳۰۰ھ ۱۹۳۱٠ءم.‏ 


.٤١‏ رسالة الغفران: لأبي العلاء المعري - ومعها نص قق من رسالة ابن 
القارح» تحقيق/ د. عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) - دار المعارف - 
القاهرة» ط/. 

١‏ . الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أي الطيب المتبي وساقط شعره: لأي 


علي محمد بن الحسن الحاتمي الكتاب - تحقيق/ د. محمد يوسف نحم دار 
صادر = بیروت - عام ۱۳۸۰ھ ٩1٦۱۹ءم.‏ 
۳ . الرمزية في الأدب العريي: د. درويش الجندي - مُضة مصر - القاهرة. 
١ ٤‏ .روضة الفصاحة: محمد بن أي بكر الرازي» تحقيق/ أحمد النادي شعله» دار الطباعة 
الحمّدية -القاهرة ¬ ط/۱ عام ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۲٠م.‏ 
زهر الآداب وير الألباب لإبراهيم بن علي الحصري» تحقيق/ علي محمد 
البحاوي - مطبعة عيسى البابي الحبي» القاهرة ط/۲ عام ۱۳۸۹ھ ٩۹٦۹٠ءم.‏ 


-) 


ج 


٠‏ . سر الفصاحة لعبدالله بن حمّد بن سعيد بن سنان الخفاجي» صححه/ 
عبدالمعتال الصعيدي - مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح - القاهرة عام 
۲ھ 1۹۲م. 

۷ . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 
الدين الألباني - منشورات المكتب الإسلامي. 

۸ سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويي (ابن ماجه)» تقيق/ عمد 
مصطفى الأعظمي» شر كة الطباعة السعودية - الرياض ط/١‏ عام ٠٠۳‏ ١ه‏ 


AAT 
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۹. سير أعلام النبلاء؟ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهمي» تحقيق/ 
شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد» مؤسّسة الرسالة - بيروت ط/١‏ عام 
۰۱ھ ۱ 

,.٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الجي بن العماد الحنبليء» 
ا ملكتب التجاري للطباعة - بيروت. 

.٠١‏ شرح التسهيل لابن مالك (جال الدين محمد بن عبدالله بن مالك) 
تحقيق/ عبدالرحمن السيد - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة عام ٤‏ ۹۷٠م.‏ 
۲., شرح حاسة أي تمام (تجلي غرر المعان عن مثل صور الأغان...): لأي 
الحجاج يوسف بن سليمان (الأعلم الشنتمري) تحقيق/ د. علي لمفضل 

حهمودان» دار الفكر المعاصر - بیروت ط/۱ عام ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ء. 

۲۳ , شرح دیوان جرير - تأليف محمد إمماعيل عبدالله الصاوي - منشرورات 
مكتبة الحياة - بيروت. 

,٤‏ شرح ديوان الحماسة: لأ زكريا جى بن علي الخطيب التبريزي» نحقيق/ 
محمد يي الدين عبدالحميد - المكتبة التجارية الكبرى» ومطبعة حجازي 
بالقاهرة. 

,٥‏ شرح ديوان الحماسة لأحمد بن حمّد المروزي» تحقيق/ أحمد أمين» 
وعبدالسًلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ط/۲ عام 
۷ھ ۹1۷م. 

- شرح ديوان صريع الغوان (مسلم بن الوليد)ء تحقيق/ سامي الدهان‎ .٠٠١ 
دار المعارف معصر» ط/۲.‎ 

۷. شرح ديوان أي الطيب المتبي (معجز أحمد): لأ العلاء المعري» تحقيق/ 
د. عبداجيد دياب» دار المعارف - القاهرة. 
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۸, شرح دیوان کعب بن زهير - صنعه أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكري - نسخة مصورة عن دار الکتب عام ۱۳۹۹ھ ۱۹۰۰م» الناشر 
الدار القومية لاطباعة والنشر - القاهرة عام ۱۳۸۰ھ ٩٦۹٠ءم.‏ 

۹.. شرح ديوان المتبي: لعبد الرمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت. 

,.٠‏ شرح الصولي لديوان أيي تام» نحقيق/ د. حلف رشيد نعمانن وزارة 
الثقافة والفنون بالحمهورية العراقية ط/۱ عام ۹۷۸٠ء.‏ 

.۱٩۱‏ شرح ابن عقيل (على ألفية ابن مالك) لعبدالله بن عقيل العقيلي ومعه 
كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل محمد حيي الدين عبدالحميد - 
دار العلوم الحديثة = بیروت = ط/٤‏ عام ٩۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹ءم.‏ 

1۲ شرح القصائد العشر = ليجى بن علي بن عمد الشيبان» تحقيق/ عمد 
حيي الدين عبدالحميد - مكتبة محمد علي صبيح وأولاده» القاهرة ط/۲ عام 
٤ھ‏ 1£ 

۳., شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأب أحمد الحسن بن عبداله 
السكريب» نحقيق/ عبدالعزيز أحمد» طباعة نشر شركة ومكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحبي = مصر ط/۱ عام ۱۳۸۳ھ ۳٦۱۹ءم.‏ 

,.٤‏ شرح مشكل شعر المتبي؟ لعلي بن سيده الأندلسي» تحقيق/ محمد رضوان 
الدايه - دار المأمون للتراث» دمشق» مطبعة محمد هاشم الکټي عام ١۹١٠ه‏ 
م 

.٥‏ شروح التلخيص (ختصر التفتازاني على التلحيص ومواهب الفتاح: لابن 
يعقوب المغربي» وعروس الأفراح: لبهاء الدين السبكي ويمامشه الإيضاح 
للقزوييْ» وحاشية الدسوقي على شرح السعد) مطبعة عيسى البابي الحي 
بترا 
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..٦‏ شعراء إسلاميون» هع/ نوري حودي القيسي - مكتبة النهضة العربية 
بیروت ط/۲ عام ١۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

۷., شعراء أمويون» دراسة وتحقيق/ نوري الحمودي القيسي» طبعة بغداد عام 
۹ھ 

۸.,. شعر إبراهيم بن هرمة القرشي» نحقيق/ محمد نفاع» وحسين عطوان - 
مطبوعات ممع اللْغة العربية - دمشق. 

.,.٩۹‏ شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديدة لسعيد مصللح 
السريحي» النادي الأدبي الثقاني بجدّة ط/۱ عام ٤‏ ١٤۱ھ‏ ۹۸۳٠م.‏ 

٠.شعر‏ بني تميم في العصر الجاهلي مع/ د. عبدالحميد حمود العين ¬ منشورات 
نادي القصيم الأدبي إصدار (۷) عام ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲ءم. 

.١‏ الشعر الجاهلي (منهج في دراسته وتقويه): د. ححمّد النهويهي الدار 
القومية طباعة والنشر القاهرة. 

۲, شعر خداش بن زهير العامري» جع يهى الحبوري» مطبوعات جحمع اللْعة 
العربية بدمشق عام ٤۰٩‏ ۱ھ ٩۱۹۸٠م.‏ 

.٣۳‏ شعر الراعي النميري وأخباره» جمع/ ناصر الحاي» وضع فهارسه| عر 
الدين التنوحي - مطبوعات الحمع العلمي بدمشق عام ۱۳۸۲ھ ٤٦۹٠م.‏ 

,.٤‏ شعر ربيعة الرقي» ہهع/ د. يوسف حسین بکار» دار الأندلس - بيروت 
—ط | £ AA a.‏ 

,٥‏ شعر زياد الأعجم» جع وتحقيق/ د. يوسف حسين بكارء دار المسيرة 
طا/ ۱ عام ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

- ,شعر عبدالصمد بن المعذل - جمع وتحقيق/ زهير غازي زاهد» مطبعة النعمان‎ ١ 


النجف الأُشرف بالعراق عام ۱۳۹۰ھ ۹۷۰٠ءم.‏ 
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۷., شعر عبدالله بن الزبعري» هع/ د. يى الحبوري» مؤسّسة الرسالة - 
سوریا ¬ ط/۲ عام ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱ءم. 

۸., شعر عروة بن أذينه» جمع/ د. جى الجبوري - مكتبة الأندلس - بغداد. 

۹., شعر الكميت بن زيد الأسدي» حع وتقدم/ د. داود سلوم - عالم 
الکتب = بیروت» ط/۲ عام ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ءم. 

.,.٠‏ شعر النابغة الجعدي - جمع/ عبدالعزيز رباح» المكتب الإسلامي لاطباعة 
وال دشو طا عام 2۴۸6 ۹2ء 

,.١‏ الشعر والشعراء: لابن قتيبة بتحقيق» أحمد شاكر» دار التراث العربي 
لاطباعة = ط/۳ عام ۱۹۷۷م. 

۲. الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي أبي الفضل عياض اليحصي» 
المكتبة التجارية الكبرى - توزيع دار الفكر - بيروت. 

۳. الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق/ السيد أحمد صقر 
- مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة. 

٤,صبح‏ الأعشى في صناعة الإنشا؟ لأحمد بن علي القلقشندي - نسخة مصورة عن 
الطبعة الأميريةء المؤسّسة المصرية العامة للطباعة والنشر مطابع كو ستا تسوماس. 

.٥‏ الصبح المبي عن حيثية المتنبي: ليو سف البعدي» تحقيق/ مصطفى السقا 

ومحمد شتا وعبده زيادة عبده» دار المعارف - القاهرة - عام ۳٦۹٠م.‏ 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) لإسماعيل بن حاد الجوهري» 
تحقيق/ أحمد عبدالغفور عطار - دار العلم للملايين» بيروت - ط/۲ عام 
۹ھ ۱۹۷۹ء. 
الصراع الأديي بين القديم والجديدة علي العماري» دار الكتب الحديثة - 


A1 


ج 


AY 


ج 


القاهرة عام ۱۳۸۲ھ ٥٦۹٠م.‏ 
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۸. الصناعتين (الكتابة والشعر) لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل 
العسكري» تحقيق/ علي محمد البجاوي وححمّد أبو الفضل إبراهيم - دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة ط/۱ عام ۱۳۷۱ھ ۲٥۹٠ءم.‏ 

.,.٩۹‏ الصنعة الفنية في شعر المتبي (دراسة نقدية) د. صلاح عبدالحافظ دار 
المعارف - القاهرة ط/۱ عام ۹۸۳٠ءم.‏ 

.,.٠‏ الصنوبري شاعر الطبيعة: د. عبدالرحمن عطبة - الدار العربية للكتاب. 

.١‏ الصورة الفنية في شعر أبي تام د. عبدالقادر الرباعي - نشر جامعة 
اليرموك - الأردن ۱۹۸۰ءم. 

۲., ضرار الشعر أو كتاب ما يجوز للشاعر من الضرورة: محمد بن حعفر 
التميمي» تحقيق/ د. محمد زغلول سلام ود. محمد مصطفى هدارة - منشأة 
المعارف - الإإسكندرية. 

۳ . الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي؟ د. عبدالعال شاهين دار الرياض 

للنشر والتوزيع. 

.الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر؟ للسيد حمود شكري الألوسي» شرح 

حمّد بمجة الأثري - المكتبة العربية بغداد والمطبعة السلفية .عصر ١١١١ه.‏ 


ج 
ھے 
mm‏ 


,٥‏ ضعيف الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألبان» بإشراف زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي - بیروت ط/۲ عام ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد عبدالرحمن 
السخاوري - دار مكتبة الحياة - بيروت. 
طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي» تحقيق|/ حمود محمد 
شاكر» مطبعة المدني - القاهرة. 
۸. طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر حمّد بن الحسن الزبيدي» نحقيق/ 


۱۹٩ 


ج 


۷ 


ج 
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محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف» القاهرة ط/۲. 

۹. الطراز (المحعضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز): ليجى بن 
همزة بن علي العلوي اليميي - دار الكتب العلمية = بيروت عام ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
۰ 

,.٠‏ الطرماح بن حكيم الطائي - تأليف عزمي الصالحي - مطبعة الاقتصاد 
- بغداد. 

.٠١‏ عبث الوليد في الكلام على شعر أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري: 
لأبي العلاء العري» تحقيق/ ناديا علي الدولة. 

۲ عبقرية أبي تام: عبدالعزيز سيد الأهل» دار العلم للملايين - بيروت ط |۲ 
عام ٦۲‏ ۱۹م. 

۲۳.. أبو ١‏ لعتاهية (أشعاره وأخباره): تحقيق/ د. شكري فيصلء دار املاح 
لاطباعة والنشر - دمشق. 

٤‏ العجاج (عبدالله بن رؤبة) حياته وشعره» تأليف د. عبدالحفيظ السطلي 
ط/۲. 

,٠٠‏ عروس الأفراح - انظر: شروح التلخيص. 

.٠٠‏ العقد الفريد: لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي بشرح/ امد امین 
الزبن» وإبراهيم الابياري - مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر ط/۲ عام 
۹ھ ۱۹1۹ء. 

۷ علم الفصاحة العربية (مقدمة في النظرية والتطبيق): د. محمد علي رزق 
الخفاجي دار المعارف - القاهرة ط/۲ عام ۱۹۸۲٠م.‏ 

۸. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي علي الحسن بن رشيق 
القيروان الأزدي - تحقيق/ حمد يي الدين عبدالحميد. 
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۹. عوامل تنمية اللغة العربية - د. توفيق محمد شاهين - مكتبة وهبه - 
القاهرة - ط/١‏ عام ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 

.٠‏ عيار الشعر لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» نحقيق/ د. 
عبدالعزيز بن ناصر للمانع - دار العلوم لاطباعة والنشر عام ١١٠٤١اه‏ 
° م. 

.١‏ عيد القلم ومقالات أخرى: لعباس مود العقاد تحرير الحساني حسن 
عبدالله» المكتبة العصرية - بيروت. 

۲.العين للخليل بن أحهمد الفراهيدي - تقيق/ مهدي امخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي - موسسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت عام ٤۰۸‏ ۱ھ ۱۹۸۸م. 

۳ الغربال - ميخائیل نعيمة - دار صادر = بیروت ط/٦‏ عام ۰٩۱۹ءم.‏ 

٤ا‏ فح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن حجر العسقلان» 
تصحيح وتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن بار» دار المعرفة» بيروت. 

.٥‏ الفتح على أبي الفتح: محمد بن أحمد بن فورجه» تحقيق/ عبدالكرم 
الدحيلي» دار الحرية ومطبعة الجمهورية - بغداد» من منشورات وزارة 
الإعلام بالجهورية العراقیة عام ٤‏ ۹۸٠ءم.‏ 

.۲٠ ١‏ فتح القدير (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير): محمد بن 
علي الشوكان دار المعرفة - بيروت. 

۷. الفتح الوهبي على مشكلات المتني: لأي الفتح عثمان بن حي - تحقيق/ 
د. حسن غياض - مطبعة الجمهورية ببغداد عام ۱۹۷۳٠ءم.‏ 

۸ الفرزدق: للدكتور شاكر الفحام - دار الفكر بدمشق ط/١‏ عام 
۷ھ ۱۹۷۷م. 

۹ فصول ي البلاغة؟ د. عمد ب ر کات همدي ابو علي» دار الفكر للدشر 
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والتوزيع - عمان. 

.٠‏ الفصيح في اللغة والنحو حتى أواخر القرن الرابع الهجري (رسالة 
دكتوراه مقدمة من الطالب عبدالفتاح محمد - جامعة دمشق - كلية الآداب 
قسم اللغة العربية) رقمها ۲۷. 

.ه١‎ ٠١١ .فقه اللْغة وخصائص العربيةة محمد المبارك -دا ر الفكر ط/۷ عام‎ ١ 

۲ الفلك الدائر - انظر؛ المثل السائر فقد طبع ذيلا عليه. 

٣۳‏ فن البلاغة: د. عبدالقادر حسين - مطبعة الأمانة ¬ مصر. 

الفن والصنعة في مذهب أي تام: د. محمود الربداوي - لمكتب 
اللإسلامي - عام ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م. 

,.٥‏ فون البلاغة بين القرآن وكلام العرب - تأليف: د. فتحي عبدالقادر 
فريد - دار اللواء للدشر والتوزيع - الرياض. 

.۲٠‏ الفهرست لابن الندي» تحقيق/ رضا. 

۷ فوات الوفيات (والذيل عليها): عمّد شاكر الكتي» تحقيق: د. إحسان 
عبّاس» دار صادر» بیروت ٤۱۹۷ءم.‏ 

۸ في الأدب العباسي - محمد مهدي الصير - مطبعة النعمان» الجنف 
الأشرف ط/٣‏ عام ۱۹۷۰٠م.‏ 

۹., في اللغة ودراستها؟ د. محمد عيد - عالم الكتب» القاهرة عام ٤۹۷٠م.‏ 

٠‏ القاموس اخحيطة محمد يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق/ مكتب تقيق التراث 
ف مؤسسة الرسالة = موسسة الرسالة س بيروت ط۲ عام ۷١٤١د‏ 
۷م 

- قدامة بن جعفر والنقد الأدي؟ د. بدوي طبانة» مكتبة الإنجلو المصرية‎ ,١ 
.مء۱۹٦1۹ القاهرة - ط/۲ عام ۱۳۸۹ھ‎ 
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.٢١‏ القراءات الشّاذة وتوجيهها من لغة العرب؟ لعبد الفتاح القاضي - دار 
الکتاب العربي بیروت عام ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

۳, قضايا النقد الأدي؟ د. بدوي طبانة - دار المريخ - الرياض ط عام 
VAAN E f‏ 

٤‏ ,قضايا النقد الأديي بين القديم والحديث؟ د. محمد زكي العشماوي - افيئة امصرية 
العامة للكتاب - الإسکندرية ط/۲ عام ۹۷۸١م.‏ 

,٠‏ قضايا ومواقف في التراث البلاغي: د. عبدالواحد علام - مكتبة 
الشباب. 

.٠‏ قضية الشعر الجديدة د. حمّد النهويهي - مكتبة الخانجي دار الفكر ط/۲ 
عام ۱۹۷۱م. 

۷, قطوف لغوية (الفصيح ومراتبه - أمثال وطرائف - أسماء وألقاب - 
أخطاء شائعة) تأليف عبدالفتاح المصري - دار ابن كثير دمشق = بيروت 
ط/۲ عام ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

۸, قواعد الشعر - لأي العباس أحمد بن جى (لعلب) تقيق/ رمضان 
عبدالتواب - دار المعرفة - القاهرة عام ٩٦۹٠م.‏ 

۹ الكامل - لأيي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق/ محمد أبو الفضل 
إبراهيم - دار مُضة مصر للطبع والنشر - القاهرة. 

٠۰‏ کتاب سیبویه» لأب بشر عمرو بن عثمان بن قر - تحقيق/ عبدالسّلام 
هارون - الميئة المصرية العامة للکتاب عام ۹۷۷٠م.‏ 

.٠٤١‏ كشف الفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس؟ لإسماعيل بن محمد العجلون بإشراف وتصحيح/ أحمد القلاش - 
مؤسّسة الرسالة - ط/ه عام ٤۰۸‏ ۱ھ ۱۹۸۸ءم. 
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۲١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجحي خليفة» تصحيح محمد 
شرف الدين يالتقايا - المكتبة الإسلامية بطهران - ط/٣‏ عام ۷۸١١ه.‏ 

۳. الكشف عن مساوئ شعر التي (مطبوع مع الإبانة عن سرقات التبي). 

٤‏ کلثوم بن عمرو العتابي (حیاته وشعره) همع/ د. محمد بن سعد بن 
حسین» ط/۱ عام ٤۰٩‏ ۱ھ ٩۱۹۸ءم.‏ 

,٥‏ كز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي المتقي المندي» 
ضبط الشيخ بكري حيان والشيخ صفوة السقا - مكتبة التراث الإسلامي» 
حلب ط/۱ عام ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۱ءم. 

.٠٤١‏ الكواكب السائرة بمناقب أعيان المئة العاشرةة لنجم الدين الغزي» 
تحقیق/ جبرائیل سلیمان جبور» مكتبة محمد امین وش رکاه» بیروت. 

۷ لخن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحدينغة: د. عبدالعزيز مطر = 
الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة عام ٩۱۳۸ھ‏ ٩٦۹٠ءم.‏ 

۸ لسان العرب: محمد بن مكرم (ابن منظور) المصري» دار صادر» بيروت. 

٩‏ اللزوميات: لأبي العلاء المعري» تحقيق/ أمين عبدالعزيز الخانجي - مكتبة 
املال بيروت - ومكتبة الخانجي بالقاهرة. 

.٠٠‏ اللغة الشاعرة (مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية) لعباس مود العقاد 
- منشورات المكتبة العصرية - صيداء بيروت. 

.٠٠١‏ اللهاجات العربية في التراث؟ د. أحمد علم الدين الجندي» الدار العربية 
للکتاب = لیبیا = تونس عام ۱۳۹۸ھ ۸۱۹۷۸م. 

- مآخذ البيانيين على النص الشعري حت فاية القرن الرابع الهمجري‎ .١ 
رسالة دكتوراه في النقد مقدمة من صالح سعيد الزهراني إشراف/ د.‎ 
عبدالعظيم مطعن عام ۱۲٤١ھ ۹۹۲٠م (غير مطبوعة) في الكنبة الركزبة‎ 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


Î‏ فهرس المصادر والمراجع 


بجامعة أم القری تحت رقم .٠٠٤٠۲‏ 

۳, ما يحتمل الشعر من الضرورةء لأي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي 
تحقيق/ د. عوض بن أحمد القوزي» مطابع الفرزدق الطبعة الأولی ٠٠۹‏ ١ه‏ 
۹۹م 

o٤‏ المبني بین ناقدیه في القدم والحديث؟ د. عمد عبدالرحمن شعيب دار 
العارف - مصر ط/۲. 

,٠١‏ المتبي وشوقي (دراسة ونقد وموازنة): د. عباس حسن -دار المعارف 
صر عام ٤٦۱۹م.‏ 

.۲٠١‏ المغل السائر في أدب الكاتب والشاعرة لضياء الدين ابن الأثيرء تحقيق/ 
د. أحمد الحوقي وبدوي طبانة دار ممضة مصر للنشر - القاهرة. 

۷, ممع الأمغال؟ لأب الفضل أحمد الميدان» تحقيق/ حمَّد أبو الفضل إبراهيم 
مطبعة عيسى البابي الحلي - القاهرة. 

oA‏ مجموع أشعار العوب (مشتمل على دیواك رؤبة بن العجاج) تصحیح 
وترتيب وليم بن الورد البروسي - منشورات دار الأفاق الجحديدة - بيروت» 
ط/۱ عام ٩۱۹۷ءم.‏ 

۹. احكم والحيط الأعظم في اللغة: لعلي بن إسماعيل بن سيّده» تحقيق/ 
مصطفى السَقَا ود. حسين نصار - شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلي 
صر = ط/۱ عام ۱۳۷۷ھ ۸٥۱۹م.‏ 

° مختصر التفتازاني - ضمن شرو ح التلخيص»› انظر؛ شرو ح التلخيص. 

.١‏ المخصص: لعلي بن إسماعيل (ابن سيده) المكتب التجاري للاطباعة 
والتوزیع > بیروت. 

۲ المدحل ا تقوم اللسان وتعليم البيان - لابن هشام االخميء حقيق/ 
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حوسيه بيريث لاثاروا - المجلس الأعلى للأبحاث العلمية - معهد التعاون مع 
العام العربي مدرید عام ۹۹۰٠م.‏ 

۳ اللمدخل إلى دراسة البلاغة: د. فتحي فريد - مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة عام ٠۹۷۸‏ مز 

.٤‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لحلال الدين عبدالر من السيوطي» نحقيق/ 
محمد أحمد حاد المولى» وعلي محمد البجاوي» ومححمّد أبو الفضل إبراهيم - 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحبي - القاهرة. 

٠‏ المسائل المشكلة (المعرفة بالبغداديات) لأبي علي النحوي - خقيق/ 
صلاح الدين عبدالله الشنكاوي - مطبعة العاني - بغداد. 

- مسالك القول في النقد اللغوي - تأليف صلاع الدين الزعبلاوي‎ .۲٠٠ 
.م٠۹۸٤‎ ھ۱٤١‎ ٤ الشركة المخحدة للتوزیع دمشق = ط/۱ عام‎ 

۷ مسند الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي للطباعة والنشر - 
بیروت ط/۲ عام ۱۳۹۸ھ ۸۱۹۷۸. 

۸ المطول: لسعد الدين التفتازاني مطبعة أحمد كامل عام ١١٣١١ه.‏ 

۹. معان القرآن: للأحفش الأوسط (أبي جى سعيد بن مسعدة) تحقيق/ د. 
فائز فارس» الشركة الكويتية لصناعة الدفاتر والورق ط/۲ عام ١١٤١ھ‏ 
A۱‏ 

.٠‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص.» لعبدالرحيم بن أحمد العباسي» 
تحقيق/ محمد غيي الدين عبدالحميد» عالم الكتب» بيروت ۷١١١ھ‏ 
۷ 

۷١‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن: لحلال الدين السيوطي» تحقيق/ علي 
محمد البجاوي - طبع ونشر دار الفكر العربي. 
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۲ معجم الأدباء؟ لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي = بيروت. 
٣٢‏ معجم الشعراءة لأبي عبيدالله محمد بن عمران الرزباني - تقيق/ 
عبدالستار أحمد فراج - دار إحياء الكتب العربية القاهرة عام ۷۹١١ه.‏ 
٤‏ معجم قبائل العرب القديعة والحديثة - لعمر رضا كحالة ¬ مؤسسة 

الرسالة - ط/ه عام ٥۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية إعداد: د. أميل بديع يعقوب‎ .,.٥٠ 
دار الكتب العلمية - بیروت = ط۱ عام ۱۳٤۱ھ ۱۹۹۲ءم.‎ 

.۷٦‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويٌٰ عن الكتب الستة وعن مسند 
الدارمي وموطاً مالك ومسند أحمد بن حنبل - ترتيب وتنظيم لفيف من 
الملستشرقين = نشره د.أ.ى. ونسقك = مطبعة بريل ق مدينة ليدن عام 
م 

۷ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبدالباقي - دار 
الحديث - القاهرة. 

۸ المعجم الوسيط - أحرحه: إبراهيم مصطفى» وأحد الزيات» وحامد 
عبدالقادر» ومحمد علي النجار» وأشرف على طبعه عبدالسّلام هارون - 
مطبعة مصر عام ۱۳۸۰ھ ۰٦۱۹ءم.‏ 

1۹االمعيار في نقد الأشعار لحمال الدين حمّد بن أحمد الأندلسي - تحقيق/ د. عبدالله 
محمد سلیمان هنداوي - مطبعة الأمانة ¬ مصر ط/۱ عام ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ءم. 

٠‏ مفمغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لحمال الدين ابن هشام الأنصاري» 
تحقيق/ د. مازن المبارك» وحمّد علي حمد الله» مراجحعة سعيد الأفغاني - دار 
الفکر - بیروت ط/ه عام ۹٩۱۹۷م.‏ 

١‏ مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد السكاكي ضبط نعيم 
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زرز ور دار الک الحلا ج روت طا عام 2۰۳ اھ ۹۳ م. 

۲ مقابيس البلاغيين في فصاحة الكلمة: للأكتور الشحات محمد أبو ستيت 
= مطبعة الأمانة ¬ عصر ط/۱ عام ۱۱٤۱ھ‏ ۹۹۱٠ءم.‏ 

۳ مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن زكريا - تحقيق/ عبدالسلام محمد هارون - 
مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحبي وأولاده ط/۲ عام ۱۳۸۹ھ ۹٦۱۹م.‏ 

٤‏ مقمة الصحاح: لأحمد عبدالغفور عطار - دار العلم للملايين - بيروت. 

= ملامح من تاريخ اللغة العربية د. أحمد لفيف الجنان دار الرشيد للنشر‎ Ao 
العراق عام ۱۹۸۱ءم.‎ 

- من أسرار اللغة: د. إبراهيم أنيس - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة‎ ٦ 
.مء۱۹۸۰٩ ط/۷ عام‎ 

۲۷ من حديث الشعر والنغرة لطه حسن دار المعارف .عصر ط/١٠.‏ 

۸ المنصف للسارق من المسروق منه (ني إظهار سرقات أبي الطيب المتبي): 
کد ا ی عل بن رک کا عمد ورف کک الک ب 
- ط/ ۱ عام ٤۰ ٤‏ ۱ھ ٤۱۹۸م.‏ 

۹. من معجم المتنبي (دراسة لغوية تاريخية): لإبراهيم السامرائي - دار الحرية 
لاطباعة عام ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷ءم. 

۰منهاج البلغاء وسراج الأدباء: U‏ الحسن حازم القرطاحي» تحقيق/ حمد 
الحبيب بن الخوحة - دار الغرب الإسلامي بیروت -ط/۲ عام ۱۹۸۱م. 

.١‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري*: لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي» 
تحقیق/ أحمد صقر (ج۱ء ۲ فقط) دار المعارف .عصر ط/۲ عام ۹۲١١ه‏ 
e۲‏ 


۲. الوازنة بين شعر أب تمام والبحتري: لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي» 
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دراسة وتحقيق/ د. عبدالله حمد خحارب (ج۴) مكتبة الخانجي - القاهرة» 
ط/ ۱ عام ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ءم. 

۳. مواهب الفتاح - ضمن شرو ح التلخحيص» انظر: شرو ح التلخيص. 

٤‏ المؤتلف والمختلف: لأب القاسم الحسن بن بشر الآمدي» تقيق/ 
عبدالستار أحمد فراج - دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحبي = 
القاهرة عام ۱۳۸۱ھ ۱٦۱۹ءم.‏ 

٥االموردة‏ جحلة ترائية فصلية تصدرها وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية» 
وفيها شعر أبي حية النمري» جمع ونحقيق/ رحيم التويلي (جلد > العدد/١).‏ 

.۲۹١‏ الموسوعة العربية الميسرة - لبحموعة مؤلفين - دار فمضة لبنان - بيروت 
عام ٤۰۷‏ ۱ھ ۱۹۸۷م. 

۷. الموشح (مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر): 
محمد بن عمران المرزبان» تحقيق/ علي محمد البجاوي - دار فضة مصر - 
القاهرة عام ۰٦۹٠م.‏ 

۸. المولد (دراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد الإسلام): د. حلمي خليل 
- الميعة المصرية للكتاب - الإسكندية. 

۹ النابغة الجعدي (حياته وشعره): د. حليل إبراهيم أبو ذياب دار القلم - 
دمشق - ودار المنارة - بيروت. 

٠‏ .., النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لحمال الدين يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي - نسخة مصورة عن دار الكتب - للمؤسّسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بوزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

.٠١‏ نزهة الأولباء في طبقات الأدباى لأبي الب ركات عبدالرمن بن محمد بن 
الأنباري» تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» دار مُضة مصر للطباعة والنشر - 


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com 


فهرس المصادر والمراجع o٤‏ 

القاهرة. 

۲ نصرة الثائر على المخل السائر؟ لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي تحقيق/ 
محمد علي سلطان - مطبوعات ججحمع اللْغة العربية» دمشق. 

.٢‏ نضرة الإغريض في نصرة القريض: للمظفر بن الفضل العلوي» نتحقيق/ 
نی عارف حسن - مطبعة طربین دمشق عام ٩۱۳۹ھ‏ ٩۱۹۷ءم.‏ 

٤‏ نظرات في أصول الأدب والنقدة د. بدوي طبانةء شركة مكتبات عكاظ 
طا/ ۱ عام ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

- نظرية اللغة في النقد العريي - د. عبدالحكيم راضي - مكتبة الخانجي‎ ٠ 
مصر.‎ 

.٠٠‏ النقد الأدي؟ د. سعد ظلام» مطبعة الأمانةء القاهرة - ط/١‏ عام 
7ھ 1۹۷7م. 
۷, النقد الأديي الحديث: د. محمد غنيمي هلال - دار مضة مصرء القاهرة. 
۸ نقد الشعرة لأبي الفرج قدامة بن حفعر» تحقيق/ محمد عبدالمنعم حفاحي 
- مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ط/۱ عام ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸٠ءم.‏ 
۹.. نقد الشعر في القرن الرابع الهجري» د. قاسم موميٰ» دار الإصلاح 
للطباعة والنشر - الذمام. 

..٠‏ النقد العريي القديم بين المذاهب النقدية المعاصرة - رسالة دكتوراه 
مقدمة من الطالب طه مصطفى أبو كريشة بقسم النقد بالأزهر موحودة 
تحت رقم ٤۷۲‏ /د. 

.١١‏ نقد كتاب الموازنة بين الطائيين: د. حمّد رشاد محمد صالح (إسماعيل 
زاده) دار الکتاب العربي بیروت ط/۲ عام ٤۰۷‏ ۱ھ ۱۹۸۷م. 

۲, النقد اللغوي عند العرب حتى فاية القرن السابع الهجري: د. نعمة 
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رحيم العزاوي - منشورات وزارة الثقافة والفنون - العراق عام ۹۷۸٠م.‏ 
۳ نقد النقد في التراث العري: د. عبده عبدالعزيز قليقلة مكتبة الأجلو 
الصرية ط/۱ عام ١۱۹۷٠ءم.‏ 
.,٤‏ النكت في إعجاز القرآن للرماني - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن. 
,٠‏ فاية الإججاز في دراية الإعجاز: للإمام فحر الدين الرازي» تحقيق/ د. 
بكري شيخ امین - دار العلم للملایین = بیروت ط/۱ عام ٩۱۹۸۰م.‏ 
.۳٠١‏ هدية العارفين (أحماء المؤلفين وآثار المصنفين) لإسماعيل باشا البغدادي - 
المكتبة الإسلاميّة - طهران - ط/٣‏ عام ۸۷١١ه.‏ 

۷. شع اهوامع في شرح جع الجوامع: لحلال الدين السيوطي» تحقيق/ د. 
عبدالعال سالم مكرم وعبدالسلام هارون» دار البحوث العلمية - الكويت - 
عام ٤‏ ۱۳۹ھ ٩۱۹۷م.‏ 

۸,. الواضح في مشكلات شعر المتبي: لعبدالله بن عبدالرحمن الأصفهان› 
تحقيق/ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر عام ۸٦۹٠م.‏ 

۹. الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدين تحقيق/ هلموت 
ریتز» نشر فرانز شتایتز بفیسبادن» عام ۱۳۸۱ھ ۲٦۱۹م.‏ 

٠‏ الوساط بين البلاغيين ومحمد بن علي الجرجان؟ د. عبدالستار حسين 
زموط - القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية - ط/١‏ عام ٤١٤١ھ‏ 
٤‏ 

.١‏ الوساطة بين المتبي وخصومه: للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرحاني» 
تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي - مطبعة عيسى الباي 
الحلي. 
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۲, وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان: لأحمد بن عمد بن حلطان» تقيق/ 
د. إحسان عباس» دار صادر = بیروت عام ۱۳۹۷ھ ۸۱۹۷۷. 

,.٣‏ ينيمة الدهر في محاسن أهل العصرة لأبي منصور عبدالملك بن محمد 
الثعالي» حقيق/ محمد حيي الدين عبدالحميد» دار الكتب العلمية. 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة O‏ 
خحطة البحث ومنهجه Vases asas o‏ 
أولا = حطة اليح E‏ 
انيا - منهج البحث E O O‏ 
الدراسات السابقة في محال هذا الببحث Ea oe‏ 
تمهيد: الفصاحة لغة واصطاحا E‏ 
أ - الفصاحة لغة Ee o e‏ 
ب - الفصاحة في اصطلاح اللغويين a‏ 
ج - الفصاحة تي اصطلاح البلاغيين N O o‏ 
الباب الاول: شروط الفصاحة وطبيعة الشعر F........00auaasaenaaneans‏ 
الفصل الأُول: شروط فصاحة الكلمة E‏ 
الشرط الأول: خلو الكلمة من تنافر الجحروقكا PY nnn‏ 
التنافر والسياق E‏ 


أقسام الغريب E‏ 
الغریب بالنظر إلى زمانه ومکانه O EE Ge‏ 
الغريب والسياق yy‏ 
ما ألحقه البلاغيون بغريب الألفاظ E‏ 
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“٥ LLLITTTITT TIT TTITTTTTTTTITTTTITTTTTTTTTTLNI الشرط الغالث" عخالفة القياس‎ 


شرطان آحران لفصاحة الكلمة أغفلهما البلاغيون TT‏ 
رد بعض شروط فصاحة الكلمة E OE‏ 
أ - الكراهة قي السمع 1 
ب - الابتذال Ve seeta ae e ee ee‏ 
القصل الثاني: شروط فصاحة الكلام A‏ 
الشرط الأول: حلوصه من ضعف التأليف E A a‏ 
الشرط الثاني : حلو الكلام من تنافر الكلمات O‏ 
الشرط الثالث: حلو الكلام من التعقيد o‏ 
أ - التعقيد اللفظي e‏ 
التعقيد المقبول ee‏ 
ب - التعقيد المعنوي O OR‏ 
الشرط الرابع: حلو الكلام من تتابع الإضافات أو الصفات أو الأفعال E‏ 
أ - تتابع الإضافات E SOSA SS‏ 
ب - توالى الصفات أوالأفعال E O SEA‏ 
شروط أخحرى لفصاحة الكلام تلحق .ما سبق TT‏ 
رد لبعض شروط فصاحة الكلام عند ابن سنان TT‏ 
القصل التّالذ: طبيحة الشعر في ضوء شروط القصاحة e‏ 


المبحث الأول: شکل EEE EE‏ 1۳ ۱ 
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تعريف الضرورة ومفهومها Veer‏ 
حكم الضرورة الشعرية E O‏ 
هل الضرورة مباحة لكل الشَعَرَاء؟ o‏ 


الخطأاً ليس هو الضرورة O O‏ 
هل الضرورة قاصرة على المسائل النحوية والصرفية؟ o‏ 
هل الضرورة حصورة بعدد معين؟ VPs‏ 
أقسام الضرورة E‏ 
أولا: الضرورة الحسنة a DG og‏ 
ا ارا اا O‏ 


۱۳۱۹ LIL ILITITITITTTITT TTT T ITT TT TITITTTLLI المبحث الثان: مضمونں الشعر‎ 


آزاة الغلفاء جرل الخمرض ف الع oyy‏ 
حد الغموض TO eae a‏ 
العموض ليس هو القريب yy‏ 
العموض ليس هو التعقيد E E‏ 
اسا 0 
الباب الثّاني: المآخذ على فصاحة الكلمة LEF ......0.asaseaneeneeeees‏ 
الفصل الأول: تنافر الحروف وغرابة اللفظ EOS‏ 


المبحث الأول: تنافر ا و و و 4۷ ۱ 
١‏ - امرؤ القیس (ت / ۸٠١‏ ه) E A‏ 
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ت ا a‏ 
۳ - زھیر بن ایی سلمی (۱۳ ق. ه) E ao‏ 
٤‏ - مرة بن حكان (ت/ ۷٠‏ ه) Vea‏ 
ه - مالك بن أسماء (ت/ ٠٠٠١‏ ه) Oe‏ 
٦‏ -کثیر عة (ت/٥۱۰) Eis asane‏ 
۷- جریر بن عطية (ت/ ۱۱۰ ه) E‏ 
۸ - الطرماح بن حکیم (ت/ ۱۲١‏ ه) aaa‏ 
٩‏ - ابو نواس (ت / ۱۹۸ ها). O a‏ 
۰- کلثوم بن عمرو العتاي (ت/ ۲۲۰ه). OAs‏ 
a O aah E NT‏ 
۲ - ابو تمام (ت/ ۲۳۱ه) i Go‏ 
۳ - الببحتري (ت/ ٤۲۸ه) E E E‏ 
٤‏ - ححظة البرمكي (ت/ ٠۲٤‏ ه) O‏ 
٠١‏ - التي (ت/ ٣٠٤‏ ه) o‏ 
۹ ابن هات الأندلسی (ت / ٣۹۲‏ ه) o‏ 
۷ - ابن نباته O‏ 


المبحث الغان: غرابة اللفظ LLLITTTITT TIT ITTTTTTTTTTTTTTITTTTITTTTTTLNI‏ ۰ 1۷ 


O ق. ه)‎ ۸٠ / -امرؤ القيس (ت‎ ١ 
O ق. ه)‎ ٥١ / الحارث بن حلزه (ت‎ - ۲ 
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۳ - علقمة بن عبدة E o O a‏ 
٤‏ - النابغة الجعدي (ت / ٠٠١‏ ه) 1 
٥‏ - العجاج (ت / ٩۰‏ ه) وابنه رؤبة (ت/ ۱٤١‏ ه|.....١٤۱۷‏ 
٦‏ - الفرزدق (ت ١١٠١‏ ه) E‏ 
۷ - جریر (ت /۱۱۰ ها) O a‏ 
۸ - ذو الرمة (ت / ٠١١١۷‏ ه) O ao‏ 
٩‏ - محمد بن مناذر (ت ۱۹۸ ه) N a‏ 
۰ - ابو نواس (ت ۱۹۸ه) a e‏ 
١١‏ د آبوغدنات السلمى (ت ٣٠١‏ ه) O‏ 
۲ - ابو تمام (ت/ ۲۳۱ه) O‏ 
۳ - احمد بن ححدر (ت/ ۲۳۱ ه) E a‏ 
٤‏ - ابن الرومي (ت ۳۸۲ ه) O‏ 
٠١‏ - أبو حزام العكلي (ت / ٠۲۰‏ ه) N‏ 
عا ن ع ت / ۴٠‏ فا O‏ 
۷ 5 ابو الطب ال (ت / ۴٠١‏ ها a‏ 
نظرة عامة في غريب المتبي O a‏ 
القصل الثاني: مخالفة الميزان ا 
١‏ زهیر (ت ۱۳ ق.ه) E‏ 
۲ - عبید الله بن قيس الرقیات (ت ١۸ه) ET‏ 
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۳ - قعَتّب بن ام صاحب (ت ۰٩۹ه) a‏ 
٤‏ - کثیر عزة (ت ١٠٠ه) E o aaa‏ 
ه - الفرزدق (ت۱۰١ه) O‏ 
- ذو الرمة (ت۷١١ه) E a oo‏ 
۷- الطرماح بن حکیم (ت١۲١ه) E a‏ 
۸ - الکمیت (ت٣٦۱۲ه) E a‏ 
٩‏ -أبو النجم العجلي (ت١١٣١ه)‏ 0 
۰ -العجاج (ت۹۰ه) وابنه رؤبة (ت a )ه١ ٤٥‏ 
۱۱ بشار بن برد (ت۷٦۱ه) a‏ 
۲ - الأشجع السلمي (ت٩۹١ه) a‏ 
۳ - ابو نواس (ت۱۹۸ه) a‏ 
مدن م( a‏ 
٠١‏ - أبو العتاهية (ت١١۲ه) O‏ 
۱٦‏ - ابو تمام (ت۲۳۱ه) E a‏ 
۷ - البحتري (ت٤۲۸ه) ao‏ 
۴٥٤(۸‏ ف o‏ 
۹ - شاعر هول TE O‏ 
۲ - شاعر مبجهول N‏ 
الفصل التالذ: تشويه بنية الكلمةء وسوء استعمالها FEV SS‏ 
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oV‏ فهرس المصادر والمراجع 


الح اول aa o‏ 
الطلب آالأرل: تشوية بنية الكلمة بالمحذف TT‏ 
«١‏ علقمة بن عبده (ت٠۲ق.ه) O‏ 
۲ - النابغة الذبيان (ت۱۸ق.ه) TT‏ 
۳ - أمية بن أبي الصلت (ت هه) O‏ 
٤‏ - ابن الزبعري (ت ١٠ه) O‏ 
٥‏ - حفاف بن ندبة (ت۲۰ه) O‏ 
- التجاشی (ت ١٠٤ه) E O‏ 
۷ وت ها E aos‏ 
۸ - الأحطل (ت ۹۰ه) OD‏ 
٩‏ - العجاج (ت ۹۰ه) E‏ 
OD a aE‏ 
او دؤاد E O‏ 
١١‏ سق بخ نحلق البصري O‏ 
۲ مرس بن ربعي السلمي O‏ 
٤‏ - شاعر مبجهول O O CG‏ 
المطلب الثاني تشويه بنية الكلمة بالزيادة أو التحريف a‏ 
١‏ - امرؤ القيس (ت ٠۸ق.ه) O a aî‏ 
۲- الأسود بن يعفر (ت۲۲ق.ه) ا 
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فهرس المصادر والمراجع oN‏ 


۳ - الحطيعة (ت ١٠٤ه) O‏ 
٤‏ - سويد بن ابي کاهل (ت۰٦ه) a‏ 
٥‏ - الفرزدق (ت ٠١٠١‏ ه) O E‏ 
الگیت ( تاف O‏ 
۷- إبراهيم بن هرمة (ت ١۷٠ه) O‏ 


المبحث الثان: سو ء استعمال الكلمة Vf LLLTILTTTIITTTTTTTTTITTTITTTILI‏ 


۱ - حفاف بن تبه (ت ۲۰ه) O‏ 
۲ - الحطيئة (ت ١٠٤ه) O OD‏ 
۳ - ذو الرمة (ت ۷١١ه) o‏ 
٤‏ - ابو تمام (ت ۲۳۱ ه) O OD‏ 
ه - البحتري (ت ٤۲۸ه) E ay‏ 
الع (ت N Da 5٤‏ 
الباب الثالذ: المآخذ على التر ڪيب a‏ 
الفصل الأو ل: تنافر الكلمات. والتكرار الثقيل | 
١‏ - امرؤ القيس (ت ۸۰ق.ه) O o‏ 
E E‏ 
۳ - کعب بن زهیر (ت ۲۹ه) OS‏ 
د مك بن ادر الصرف a O ay‏ 
٥‏ - ابو نواس (ت ۱۹۸ه) O‏ 
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oV‏ فهرس المصادر والمراجع 


O )ه۲١۸( مسلم بن الولید‎ = ٦ 
a خمد بن سیر ( ت۰١ ۲ها)‎ ۷ 
O oa ابو تمام (ت ۲۳۱ه)‎ - ۸ 
E ه)‎ ۲٠١ إسحق الموصلي (ت‎ - ٩ 
O ابن الرومي (ت ۲۸۳ ه)‎ -- ۰ 
E E )ه۲۸٤ البحتري (ت‎ - ١١ 
aaa a aaa )ه٣٠٤ المتبى (ت‎ - ٢ 
PGi کشاجم (ت ۳۹۰هھ)‎ ۴ 
E )ه٤١٠۰١ ابن بابك (ت‎ - ٤ 
E a -شاعر ججهول‎ ٥ 
EET شاعر مجهول‎ - ۱٦ 
EE O آبو الغمر‎ - ۷ 
القصل الذاني: التعقبد ا‎ 
EN onan المبحث الأول: التعقيد اللفظي رر‎ 
O a ق.ه)‎ ۸٥ -عمرو بن قميئة (ت‎ ١ 
TT ق.ه)‎ ٣١ عروة بن الورد (ت‎ - ۲ 
OSO عبيد بن الأبرص (ته۲ق. ه)‎ - ۳ 
E O O ق.ه)‎ ٠۸ النابغة الذبياني (ت‎ - ٤ 
RE O ه - أمية بن ايى الصلت (تهه)‎ 
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فهرس المصادر والمراجع °۷٦‏ 


- الاعشى (ت ۷م( TO Ver aaa maa‏ 
۷ - دريد بن الصمة (ت۸ه) FO e‏ 
۸ - الشمًاخ (ت ۲۲ه) O a‏ 
٩‏ - النابغة الجعدي (ت٠٠ه)‏ 0 
١‏ - جيل بثينة (ت ۸۲ ه) EEF aaa aa‏ 
-١‏ الراعي النميري (ت ۹۰ه) E aaa‏ 
۲ - الفرزدق (١٠١١ه) OE‏ 
۳ -ذو الرمة (ت۱۷١١ه) EO a a‏ 
٤‏ - عروة بن أذينة (ت ١١٣٠ه) Fea aiia‏ 
٠١‏ - أبو حية النميري (ت ٠۱۸۳‏ ه) TNs aan‏ 
٦‏ - ابو تمام (ت ۲۳۱ ه) O Da‏ 
۷ - البحتري (ت ٤۲۸ه) Fae aaa iis‏ 
٨‏ -المتبي (٤۰٣ه) E O an‏ 
۹ رار ن سغيد الأسدى E‏ 
-٠‏ القلاخ بن حزن المثقري Se aa‏ 
۲١‏ - عمرة الختعمية e‏ 
۲ - أبو عدي القرشي O Oy‏ 
٣۳‏ - شاعر مبجهول A‏ 
٤‏ - شاعر هول O‏ 
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OV‏ فهرس المصادر والمراجع 


A شاعر مجهول‎ -٥ 
DG شاعر مججهول‎ - ٦ 
شاعر مجهول ا‎ - ٧۷ 
N شاعر مجهول‎ -۸ 
e a ال ا ا‎ 
a امطلب الأول: عخالفة الشاعر العرف ق الكنايات العربية‎ 
O امرؤ القیس (ت ۸۰ ق.ه)‎ - ١ 
O )ه١٠۹۲ العباس بن الأٌحنف (ت‎ - ۲ 
O ابو تمام (ت ۲۳۱ ه)‎ ۳ 
O O O المطلب الثاني: القلب‎ 
a ay عروة بن الورد (ت ١٣ق. ه)‎ “١ 
O الشماخ (ت ۲۲ه)‎ - ۲ 
CE a أبو ذؤيب المذلي (ت۲۷ه)‎ - ۳ 
E a )ه٤٠ ۽ - الحطيئة (ت‎ 
NG )ه٠٠ ه - النابغة الجحدي (ت‎ 
E )ه٥‎ ٤ت( حسان بن ثابت رضي الله عنه‎ - ٦ 
O a )ه٦۸ت( محنون لیلی‎ -۷ 
O O a )ه۱١۱۰( الفرزدق‎ - ۸ 
O O a القطامي (ت ۳۰م(‎ - ٩ 
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فهرس المصادر والمراجع o۷۸‏ 


۰-- ابو نواس (ت ۱۹۸ه) E‏ 
۱ - ابو تمام (ت۲۳۱ه) EE O‏ 
۲ - خحداش بن زهیر O‏ 
القصل الثالذ: ضعف التالبف SESSA‏ 
١‏ - امرؤ القيس (ت ۸٠‏ ق. ه) ESOS‏ 
۲ - طرفة بن العبد (ت ٠١‏ ق.ه) O‏ 
۳ - الحارث ابن حلزة (ت ٠٠‏ ق ه) 
٤‏ - النابغة الذبياني (ت۱۸ ق. ه) CO ae at‏ 
٥‏ - قیس بن زهیر (ت ۱۰ه) E gere DRE‏ 
٦‏ - العباس بن مرداس السلمي (ت ۸١ه) Eee‏ 
۷- لبيد بن ربيعة رضي الله عنه (ت ٤١‏ ه) EN Cassada‏ 
۸ - حسان بن ثابت رضي الله عنه (ت٤ ٥‏ ه) E‏ 
٩‏ - أبو الأسود الدؤلي (ت۹٠‏ ه) CEO‏ 
٩‏ - جيل بثينة (ت ۸۲ه) O‏ 
۰- اعشی همدان (ت۸۳ه) a‏ 
“١١‏ عبید اله بن فيس الرفات (ت ١۸ه) aa‏ 
١‏ - الراعي النميري (ت۹۰ه) a‏ 
۳ - ذو الخرق الطهوي (ت۹۰ه) ay‏ 
٤‏ -عمر بن أي ربيعة (ت۹۳ه) E‏ 
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aK‏ فهرس المصادر والمراجع 


e EE )ه٠٠٠١ زياد الأعجم (ت‎ -٠ 
O O O )ه١١٠١ت( الفرزدق‎ - ١ 
a حریر (ت ۱۱۰ ه)‎ - ۷ 
O )ه١١۷ ذو الرمة (ت‎ - ۸ 
O o )ه٠‎ ٤١ رؤبة (ت‎ - ۹ 
E )ه٠۹۸ت( ربیعة ارقي‎ - ۰ 
O ابو نواس (ت ۱۹۸ه)‎ -۱ 
E ay )ه۲١١ت( أبو العتاهية‎ - ۲ 
O ابو تمام (ت ۲۳۱ ه)‎ - ۳ 
a ٠ عك الصمد بو اذل (ت‎ 
O ابن الرومي (ت۲۸۳ه)‎ - ٠١ 
O )ه۲۸٤ت( البحتري‎ - 
O Ss الصنوبري (ت٤٣٣ ه)‎ - ۷ 
E E a aS ه)‎ ٣۰٤ -للمتبي (ت‎ ٨۸ 
O ه)‎ ٤١٦ التهامي (ت‎ - ۹ 
سلیمان بن عبدالله ین طاهر‎ ۰ 
EVN nea easel KS أححمد بن المدبر‎ - ١ 
O a على بن محمد العلوي الكوني‎ - ۲ 
E نقیع بن حرموز‎ - ۳ 
O الأسدي‎ - ٤ 
E O a رۇبة بن العجاج‎ - 
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فهرس المصادر والمراجع OA»‏ 


E شااعر مجهول‎ - ٦ 
E شاعر مبجهول‎ - ۷ 
CATS Sako شاعر مجهول‎ - ۸ 
ERED Ea الفصل الرابعم: الغموض والإبهام‎ 
o أمية بن أبي الصلت (ت هه)‎ - ١ 
O O الأعشى (ت ۷ه)‎ - ۲ 
O og )ه١١۱۰ت( -الفرزدق‎ ٣ 
E O )ه۲۳١ت( ابو تمام‎ - >٤ 
SO )ه۲۸٤ ه - البحتري (ت‎ 
OOO )ه۳١۹ الحلاج (ت‎ - ٦ 
GN O م٣٤ لے (ت‎ 
OP أسباب الغموض في شعر المتبي‎ 
yy ET 
OVE a Rh SS ش عر هول‎ -۹ 
STE sa as Eas is شاعر مججهول‎ - ۰ 
OF Picasso Aaa aaa الخاتمة‎ 
OOOO OO الفهارسر‎ 
فهرس المصادر والمراحع ق‎ 
O o فهرس الموضوعات‎ 
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